
 لندن – قالت مصادر إعلامية إن صورا 
للأقمار الصناعية التقطت لقاعدة عسكرية 
إماراتيــــة في إريتريا تظهــــر أن الإمارات 
بــــدأت بتفكيك قاعــــدة عســــكرية تديرها 
في مينــــاء عصــــب الإريتري فــــي خطوة 
قــــال مراقبون إنها تُظهــــر وجود مراجعة 
إماراتيــــة لتمركزها في القاعدة تحســــبا 
لنهايــــة الحرب في اليمن، كما تشــــير إلى 
إعادة تموضع إســــتراتيجية تتناسب مع 
متغيرات الأمن فــــي منطقة البحر الأحمر 
والممرات البحرية الإستراتيجية القريبة.

ويأتي التحــــرك الإماراتي في الوقت 
الذي يُنتظــــر فيه أن تقود تغيرات الحرب 
في اليمن إلى إحداث تغييرات في توزيع 
القوى خاصة في ظل ســــباق دول إقليمية 
مثل تركيا وإيــــران للحصول على مواقع 

إستراتيجية في القرن الأفريقي.
وشــــيدت الإمــــارات ميناءً ووســــعت 
مهبطــــا للطائرات في مدينــــة عصب منذ 
ســــبتمبر 2015، واعتُمدت المنشأة كقاعدة 
لنقل أســــلحة ثقيلة وقوات سودانية إلى 
اليمــــن أثناء قتالها إلــــى جانب التحالف 
الــــذي تقوده الســــعودية ضــــد المتمردين 

الحوثيين المدعومين من إيران هناك.
وأشار وزير الدولة للشؤون الأفريقية 
في الســــعودية أحمــــد عبدالعزيــــز قطان 
خلال زيــــارة يجريهــــا للســــودان إلى أن 
العاهــــل الســــعودي الملــــك ســــلمان بــــن 
عبدالعزيز سيدعو إلى قمة لمنظومة البحر 
الأحمــــر وخليج عدن، مؤكــــدا أن منظومة 
البحر الأحمر ســــتكون لها أدوار في غاية 
الأهميــــة، أهمها خلق فرص اســــتثمارية 

والمحافظة على أمن البحر الأحمر.
وتنظر الريــــاض بقلق إلى المحاولات 
الإيرانية والتركية للتمدد في المنطقة، في 
الوقت الذي تــــدرس فيه الولايات المتحدة 
فكرة تعيين مندوب خــــاص لمنطقة القرن 
الأفريقــــي والعمــــل علــــى تغييــــر طبيعة 
التواجــــد الأميركي فــــي المنطقة وتحويل 
وجهتــــه من مواجهــــة عمليــــات الإرهاب 
والقرصنــــة إلــــى التحصــــن للــــرد علــــى 
التحدي الإســــتراتيجي الإيراني المتزايد 

من اليمن.
وأشــــار خبراء إلى أن المشــــاهد التي 
نقلت صــــورا لها وكالة أسوشــــيتد برس 
أولوياتهــــا  تغيــــر  الإمــــارات  أن  تظهــــر 
الدفاعية فــــي المنطقــــة وأن قاعدة عصب 
اللوجســــتية كانت ضروريــــة للحملة في 
اليمــــن، أما الآن فإن أمــــن الممرات المائية 
يفتــــرض حضــــورا اســــتخباريا وتحركا 
عســــكريا مرنــــا وقــــت الضــــرورة، ولكنه 
أيضــــا يعكس إدراكا 

إماراتيــــا بــــأن ثمــــة تغييــــرا فــــي قواعد 
المواجهة في المنطقة.

وقــــال ألكس ألميــــدا -المحلــــل الأمني 
في شــــركة ”هوريزنكلاينت أكسس“ الذي 
درس الوضــــع في عصب- إنه ”بمجرد أن 
رأى الإماراتيون أن اليمن لا يســــتحق كل 

هذا العناء، قرروا إنهاء الأمر“.
وأعلنت الإمارات في صيف 2019 أنها 
شرعت في سحب قواتها من الحرب التي 

ما زالت مشتعلة إلى اليوم.
ويشير الخبراء إلى أن تفكيك القاعدة 
هو تأكيد على الانســــحاب من ملف اليمن 
مــــع محافظة الإمارات علــــى وجودها في 
القــــرن الأفريقي الــــذي دخلته ضمن رؤية 
تقوم على تبادل المصالح مع دول المنطقة.
ولعبــــت الإمــــارات دورا محوريا في 
نجــــاح المصالحة بين إريتريــــا وأثيوبيا، 
وشــــجعت على انتهــــاج هذا المســــار من 
خلال مشــــاريع واستثمارات في المجالات 

الاقتصادية والتجارية والتنموية.
ويحمل الانسحاب الإماراتي من حرب 
اليمن وتفكيك القاعدة التي اســــتثمرتها 
أبوظبــــي فــــي تدخلهــــا ضمــــن التحالف 
رسالة واضحة  العربي لدعم ”الشــــرعية“ 
لتبديد الاتهامات والإشــــاعات التي روج 
لها الإعلام المعادي بشــــأن خطط الإمارات 

في اليمن والممرات المائية.
واعتبــــر مراقبون أن الإمــــارات نقلت 
الضغــــط إلى خصومها مــــن خلال تفكيك 
قاعــــدة عصب وإظهــــار نوايــــا جدية في 

الانســــحاب، وأنهــــا فتحت الأعــــين على 
الأدوار التــــي تقوم بهــــا دول أخرى مثل 
إيران وقطر وتركيا في اليمن، لافتين إلى 
أن الاســــتهداف الإعلامي للإمــــارات كان 
الهــــدف منــــه التغطية على خطــــط الدول 
الثلاث التي تقوم على تقاســــم النفوذ في 

نقاط حساسة في اليمن.
وقال مصدر خليجي مطلع لـ“العرب“ 
شــــرط عدم الكشف عن اسمه إن ”الرسالة 
الإماراتية من وراء تفكيك القاعدة ســــعت 
إلــــى لفت الأنظار إلــــى الأعداء الحقيقيين 
الذين يهددون أمــــن اليمن ومنطقة القرن 
الأفريقــــي، خاصــــة في ظل هــــوس أنقرة 

وطهران بزيادة النفوذ في هذه المنطقة“.
وتحــــاول تركيــــا عــــن طريــــق حزب 
الإصــــلاح الإخواني الحصول على وجود 
إســــتراتيجي على ســــواحل اليمن، وهي 
التجاري  تقف وراء مشــــروع ميناء ”قنا“ 
بمديرية رضوم في محافظة شــــبوة، بما 
ســــيتيح لها ولقطر الحصــــول على منفذ 

على بحر العرب.
أهميــــة  ذات  أدوارا  قطــــر  وتلعــــب 
إســــتراتيجية فــــي اليمــــن، حيــــث تقوم 
الإخــــوان  بــــين  التحالــــف  بتشــــجيع 
والحوثيين، وهي بذلك تعبّد الطريق أمام 
زيادة النفــــوذ الإيراني مــــن ناحية، ومن 
ناحية ثانية تســــعى إلــــى تعقيد الوضع 
علــــى الســــعودية ومنعها مــــن التوصل 
إلى وضــــع ميداني في اليمن يحافظ على 

مصالحها ويحفظ أمنها القومي.

وستكون إيران أكبر المستفيدين فيما 
لـــو نجحت خططها فـــي الدفع نحو حل 
سياســـي يحافظ على مكاســـب حلفائها 
الحوثيين الذين يقاتلـــون حاليا لإضافة 
مـــأرب الغنيـــة بالنفـــط إلـــى الأراضي 

الواقعة تحت نفوذهم.
ويعتقد الخبراء أن توقف الحرب في 
اليمـــن وفق التوازنات الحالية ســـيدفع 
إلـــى واقـــع جديد لـــن يُترك القـــرار فيه 
للـــدول الإقليمية وحدهـــا، وأن الولايات 
المتحدة -على وجه الخصوص- ستعمل 
علـــى فرض واقـــع أمني يســـمح بحرية 
الملاحـــة ولا يعيق حركـــة تصدير النفط. 
وهو ما بدا واضحا من خلال تســـريبات 
عـــن تمركز أميركي عســـكري مرتقب في 
مينـــاء ومطارين ســـعوديين على مقربة 
مـــن اليمن، وجدية التعهـــدات الأميركية 
بحماية أمن السعودية وإجبار الحوثيين 

على وقف الهجمات.
وسيظل أمر تقاســـم المواقع مرهونا 
بما ســـتؤول إليه التوازنات اليمنية قبل 
مفاوضات الحـــل النهائي، ومن بين هذه 
التوازنـــات حـــدود الســـيطرة الحوثية 
فـــي الشـــمال؛ هـــل ســـيضمون مـــأرب؟ 
وكذلـــك مـــا ســـتؤول إليـــه الأمـــور في 
المناطـــق المتنـــازع عليها بـــين الحكومة 
اليمنية والحوثي، وهل ســـينجح اتفاق 
بين  الرياض في بناء ”شـــرعية موحدة“ 
الانتقالـــي الجنوبـــي وحكومـــة عبدربه 

منصور هادي؟

 عمــان – حـــدّد العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي الإطـــار الجديـــد لعمل 
المخابـــرات العامة فـــي الأردن بأن حصر 
مهمتها في جهاز اســـتخباري لا يتعاطى 
مع شؤون الأردن الداخلية، خصوصا في 
المجال الاقتصـــادي، بما فـــي ذلك مجال 
تبييـــض الأموال. وركّـــز العاهل الأردني 
في رســـالة وجّهها إلى مديـــر المخابرات 
أهميـــة  علـــى  حســـني  أحمـــد  اللـــواء 
الانصراف إلـــى مواجهة التحديات التي 
تواجه الأردن في هذه المرحلة، خصوصا 
لجهـــة ”تحديث الجهـــاز وتطويـــره في 

مجال الأمن الخارجي“.
واعتبر مراقبون سياسيون يتابعون 
الوضـــع الداخلـــي الأردنـــي أنّ عبدالله 

الثانـــي يعمـــل منـــذ فتـــرة طويلـــة على 
إعـــادة تنظيـــم أجهـــزة الدولـــة الأردنية 
ومؤسســـاتها بما يتلاءم مع شـــخصيته 
وبعيدا عن التوازنـــات التي كانت قائمة 
فـــي الماضـــي، خصوصا في عهـــد والده 

الراحل الملك حسين.
وكانت التوازنات في عهد الملك حسين 
تقوم علـــى وجود ثلاث مؤسســـات تلعب 
دورا كبيـــرا في تنفيذ سياســـة الملك الذي 
يبقى صاحب القرار النهائي في كلّ شأن. 
وهـــذه المؤسســـات هي رئاســـة الحكومة 
ورئاسة الديوان الملكي والمخابرات العامة.
ولاحـــظ هـــؤلاء المراقبـــون أن مدير 
الواجهـــة  خـــارج  صـــار  المخابـــرات 
السياســـية منذ فترة طويلة. وقد جاءت 

الرســـالة الأخيـــرة التـــي وجههـــا الملك 
إلى اللـــواء حســـني لتؤكـــد الرغبة في 
إعادة هيكلة مؤسســـات الدولة الأردنية 
وأجهزتهـــا من منظـــور مختلـــف يبعد 
جهـــاز المخابرات عـــن الشـــأن الداخلي 
ويجعـــل منه جهـــازا بمهمـــة واضحة، 
وهـــي ”تركيـــز كل طاقاته فـــي مجالات 
اختصاصـــه المهمـــة والحيويّـــة للأمـــن 
الوطني والعمل الاســـتخباري المحترف 

بمفهومه الاستخباري المحترف“.
وممّا جاء في رســــالة العاهل الأردني 
إلى مدير دائرة المخابرات: ”بعد أن أنجزنا 
الكثير من أســــباب التمكين لمؤسســــاتنا 
صاحبة الاختصاص التشــــريعي الأصيل 
(…) وبعد أن اســــتكملنا بناء مؤسســــات 

الفســــاد،  وتحــــارب  النزاهــــة  ترســــخ 
لمؤسســــاتنا  تطويــــر  عمليــــة  وأنجزنــــا 
الرقابيــــة المنصوص عليها في الدســــتور 
وغيــــره مــــن التشــــريعات، مثــــل ديــــوان 
المحاســــبة، فضلا عن تطويــــر منظومتنا 
هــــذه  علــــى  يتعــــين  فإنــــه  القضائيــــة، 
المؤسســــات والجهات أن تتصــــدى فورا 
والتشريعية  الدســــتورية  لاختصاصاتها 

الأصيلة“.

مـــن  الهـــدف  أن  الرســـالة  وأكـــدت 
الخطوات الســـابقة هو أن ”تتحرر دائرة 
المخابـــرات العامـــة مـــن العـــبء الكبير 
الـــذي نهضت بـــه“، وأن تتفـــرغ ”للعمل 
الاستخباري المحترف بمفهومه العصري 
الشـــامل، وأن تركز كل طاقاتها فيه، وأن 
تكرس كل الإمكانيـــات اللازمة لها لتظل 
عنوانـــا شـــامخًا للكفاءة الاســـتخبارية 
فـــي مجـــال مكافحة الإرهـــاب والتصدي 

للمخاطر الأمنية المستهدفة لبلدنا“.
مطالبـــة  المخابـــرات  أن  وأضافـــت 
بتطوير أساليبها ووسائل عملها ”لتقدم 
للجهات صانعة القرار أفضل التقييمات 
الاســـتخبارية العصريـــة، فـــي المجالات 
الأمنية والسياســـية والاقتصادية، بعيدًا 

عن الدور الرقابـــي، والتنظيمي أحيانا، 
الـــذي فرضته الظـــروف عليها في بعض 
المجالات الواقعة ضمن اختصاص جهات 

أخرى“.
وحث الملك عبدالله الثاني في رسالته 
إلى مدير المخابرات على ”الاســـتمرار في 
عمليـــة التطوير والتحديث، وأن تســـير 
بوتيرة أسرع، لكي تظل المخابرات العامة 
الأردنية في طليعة الأجهزة الاستخبارية 
قـــدرة وكفاءةً وتميزًا، كمـــا كانت دائمًا“، 
مضيفـــا ”وإننـــي علـــى ثقة كاملـــة بأنك 
لـــن تألو جهـــدًا في تحقيق هـــذا الهدف 
وغيره من الأهداف التي كنت قد وجهتك 
لتحقيقها عندما توليت موقعك قبل نحو 

عامين“.

أولويات أمن البحر الأحمر تعيد ترتيب وضع القواعد العسكرية

عبدالله الثاني يبعد المخابرات عن الداخل ويحصر مهمتها في حماية الأمن الوطني

الإمارات تفكك قاعدة لوجستية في إريتريا تزامنا مع انسحابها من اليمن

العاهل الأردني يعمل على إعادة تنظيم أجهزة الدولة بعيدا عن توازنات الماضي

تفكيك قاعدة عصب

السعودية ستدعو إلى 

قمة لمنظومة البحر 

الأحمر وخليج عدن

أحمد عبدالعزيز قطان

ا

مدير المخابرات 

أحمد حسني صار خارج 
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 واشــنطن – تـــدرس إدارة الرئيـــس 
الأميركي جو بايدن خططا لاســـتحداث 
مبعوث خاص جديد إلى القرن الأفريقي 
لمتابعـــة الصـــراع فـــي منطقـــة شـــرق 
أفريقيـــا، بمـــا في ذلك الحـــرب الأهلية 
المتصاعدة والأزمة الإنسانية في شمال 
إثيوبيا، حســـب قول مسؤولين حاليين 
وســـابقين فـــي السياســـة الخارجيـــة 

الأميركية.
ويأتي هذا الخيار في ظل تســـابق 
دولـــي وإقليمـــي علـــى منطقـــة القرن 
الأفريقي، تحسبا لاســـتثمار دول مثل 
الصين وروســـيا وإيران وتركيا تأخر 
الترتيبـــات التي يجريهـــا بايدن داخل 

وزارة الخارجية لزيادة نفوذها.
ويمكـــن لمنصب المبعـــوث الخاص 
الجديـــد أن يســـد فجـــوة التأخير في 
التعيينات الدبلوماســـية لإدارة بايدن 
التي تعمل على تعيين مســـؤولين كبار 
آخريـــن فـــي وزارة الخارجيـــة، وهي 
عملية قد تســـتغرق أســـابيع أو حتى 
أشـــهرا حتـــى تكتمـــل، لأنهـــا تتطلب 
ترشـــيحًا من قبـــل الرئيـــس الأميركي 
وموافقة على المرشـــح من قبل مجلس 

الشيوخ.
أمـــا وظائف المبعوثـــين الخاصين 
فـــلا تتطلـــب تأكيـــدا بالموافقـــة مـــن 
مجلـــس الشـــيوخ، وهـــو مـــا يســـهّل 
للمبعـــوث الجديد مهمة اســـتلام ملف 
القـــرن الأفريقي مثلما اســـتلم تيموثي 
ليندركينـــغ المبعوث الخاص إلى اليمن 
وكذلك روبرت مالـــي المبعوث الخاص 
إلى إيران -فـــي مهمات عاجلة- ملفات 

لا تحتمل أي تأخير.
إلى  الخـــاص  المبعـــوث  ويواجـــه 
تحديـــات  الأفريقـــي  القـــرن  منطقـــة 
ومشكلات كثيرة، أهمها السودان الذي 
يمر بمرحلة انتقالية سياســـية دقيقة، 
وجنوب السودان الذي يعاني من عدم 
الاستقرار والفساد، وحكومة الصومال 

الهشة.
ويضيـــف الخـــلاف المســـتمر بين 
حـــول  والســـودان  ومصـــر  إثيوبيـــا 
مشـــروع ســـد النهضة مرحلـــة أخرى 
من التعقيـــد إلى التوترات في المنطقة، 
اكتفـــت  الســـابقة  الإدارة  أن  خاصـــة 

بمتابعـــة هـــذا الملـــف دون أن تمارس 
أي ضغوط لتســـهيل الوصول إلى حل 

مُرض للجميع.
ويقـــول روبـــي غرامـــر -مراســـل 
الشؤون الدبلوماســـية والأمن القومي 
في فورين بوليســـي- إن الأزمة الأكثر 
إلحاحًا فـــي نظر العديد مـــن صانعي 
السياســـة الأميركيين هـــي الحرب في 
إثيوبيـــا ومخلفات الحملة العســـكرية 

في منطقة تيغراي شمال البلاد.
ويخشـــى المســـؤولون الأميركيون 
أن يتحـــول الصراع إلـــى أزمة إقليمية 
كاملـــة، مـــع امتـــداد الاضطرابات إلى 

إريتريا والسودان المجاورين.
ويبرز دونالد بوث كأحد المنافسين 
الرئيســـيين علـــى الوظيفـــة المحتملة، 
وهـــو خبيـــر دبلوماســـي محنـــك في 
المنطقـــة ويعمـــل فـــي الوقـــت الحالي 
مبعوثا أميركيا خاصا إلى الســـودان، 
وعمل سابقا ســـفيرا للولايات المتحدة 

في ليبيريا وزامبيا وإثيوبيا.

ورحب بعض الخبراء بإيلاء القرن 
الأفريقـــي المزيـــدَ من الاهتمـــام لكنهم 
حـــذروا مـــن اعتمـــاد الإدارة الجديدة 
بشـــكل كبيـــر على مناصـــب المبعوثين 
الخاصين بدل استلام وزارة الخارجية 

لهذه الملفات.
وقـــال جـــود ديفيرمونـــت -مديـــر 
برنامـــج أفريقيا في مركز الدراســـات 
(مؤسســـة  والدوليـــة  الإســـتراتيجية 
الاســـتخباراتي  والمحلـــل  فكريـــة) 
الأميركي الســـابق- ”لا أريـــد أن نعود 
إلى ممارســـة تعيين مبعوثين خاصين 
لـــكل مجموعة مـــن المشـــاكل. غالبًا ما 
يتم اســـتنزاف موارد وزارة الخارجية 
وســـلطاتها بطرق غير منتجة. لكن في 
هذه الحالة الأمر ملـــح، ولا يوجد عدد 
كافٍ من المناصب رفيعة المســـتوى في 

المنطقة“.

ب فكرة 
ّ
بايدن يقل

استحداث مبعوث خاص 

إلى القرن الأفريقي

دونالد بوث المبعوث 

الخاص إلى السودان 

مرشح ليكون المبعوث 

الأميركي إلى القرن الأفريقي

بي



 القدس - أعلنت إســــرائيل، الخميس، 
أنها تعمل على تطوير الدرع الصاروخية 
بالتعاون  الباليســــتية الجديدة ”آرو - 4“ 
مــــع الولايــــات المتحــــدة، وهي مســــتوى 
جديد من نظام دفاعي شــــيّدته مع التركيز 

خصيصا على إيران.
ويأتي الكشــــف عقب مكالمــــة هاتفية 
وصفــــت بالدافئــــة بيــــن رئيس الــــوزراء 
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو والرئيس 

الأميركي جو بايدن.
وقــــال وزير الدفاع الإســــرائيلي بيني 
غانتــــس فــــي بيــــان "تطويــــر آرو4- مــــع 
شــــركائنا الأميركييــــن ســــيؤدي إلى قفزة 
تقنيــــة وميدانيــــة تهيئنا لميــــدان القتال 
المســــتقبلي والتهديدات التــــي تطرأ في 

منطقة الشرق الأوسط وخارجها".
آرو- الصواريخ  منظومــــات  وتعمــــل 
2 وآرو - 3 بالفعــــل ضمــــن نظــــام متعدد 
المســــتويات يهدف إلى اعتراض وتدمير 
الصواريــــخ القادمة في المجــــال الجوي 

والفضاء.
وذكــــرت وزارة الدفــــاع الإســــرائيلية 
أن شــــركة صناعات الفضاء الإســــرائيلية 
المتعاقــــد  ســــتكون  للدولــــة  المملوكــــة 

الرئيسي على تطوير نظام آرو - 4.
وتســــرّع إســــرائيل من وتيرة تحديث 
وتطويــــر ترســــانتها العســــكرية، في ظل 
مخاوف من مواجهــــة تبدو وفق الكثيرين 
حتمية مع النظام الإيراني الذي يتخذ من 

العداء لإسرائيل ديدن وجود.
الإســــرائيلية  الوزارية  اللجنة  وكانت 
مؤخرا  صادقــــت  (كابينيــــت)  المصغــــرة 

على صفقة أســــلحة ومنظومات سيبرانية 
ودفاعيــــة مع الولايــــات المتحــــدة بقيمة 
تفوق 6 مليار دولار، فيما بدا خطوة من تل 
أبيب للاستعداد لأسوأ السيناريوهات مع 
طهران، في ظل تقديرات تقول إن الأخيرة 

باتت قاب قوسين من صنع قنبلة نووية.
أبيــــب  تــــل  مخــــاوف  تنحصــــر  ولا 
فــــي برنامــــج إيران النــــووي، بــــل أيضا 
فــــي التحديــــات التــــي يفرضهــــا وجــــود 
ميليشــــيات مســــلحة موالية لطهران على 
جنباتهــــا، فضلا عن برنامجها للصواريخ 
الباليســــتية، التــــي يقــــول المســــؤولون 
الإســــرائيليون إنــــه تهديد لأمــــن بلادهم 

وللعالم.

وكان الاتصــــال الهاتفــــي الــــذي جرى 
مســــاء الأربعــــاء بيــــن بايــــدن ونتنياهو 
قــــد ركّز بالأســــاس على التحديــــات التي 

تفرضها إيران.
وأعلــــن البيت الأبيــــض أنّ الزعيمين 
شــــدّدا علــــى ”أهميــــة مواصلة التشــــاور 
الوثيــــق حــــول قضايــــا الأمــــن الإقليمي، 
وبخاصــــة إيــــران“، مــــن دون المزيــــد من 
التفاصيل بشــــأن الملف النووي الإيراني، 
القضية الشــــائكة بين إســــرائيل والإدارة 

الأميركية الجديدة.

ومن جهته قال نتنياهو في حســـابه 
الرسمي على تويتر، إنّ ”المحادثة كانت 
دافئـــة وودّيـــة للغاية واســـتمرّت قرابة 
الســـاعة“، وأوضـــح أنّ البحـــث تناول 
”اتفاقيات“ الســـلام في الشـــرق الأوسط 

و”التهديد الإيراني“.
وأثار تأخّـــر الرئيـــس الأميركي في 
إجراء اتصالـــه الأول بزعيم أكبر حليف 
لبلاده فـــي المنطقة جدلا فـــي الصحافة 
الإســـرائيلية وانتقـــادات فـــي الولايات 
القـــادة  بعـــض  جانـــب  مـــن  المتحـــدة 
الجمهورييـــن، لاســـيما بعـــد المعاملـــة 
المميّزة التي كان الرئيس السابق دونالد 

ترامب يخصّ بها صديقه ”بيبي“.
وأوردت رئاسة الحكومة الإسرائيلية 
أنّ نتانياهو وبايدن شدّدا على العلاقات 
التاريخية بينهمـــا وأكدا ”على التعاون 
مـــن أجل تعزيز التحالف بين إســـرائيل 
والولايات المتحدة“، وأنهما ســـيكثفان 

التشاور حول التحديات الثنائية.
قلقهـــم  الإســـرائيليون  يخفـــي  ولا 
مـــن رغبـــة إدارة بايدن فـــي العودة إلى 
الاتفاق النووي مع إيران الذي انسحبت 
منـــه الإدارة الســـابقة في العـــام 2018، 
ويطالبون بضرورة أخذ هواجســـهم في 

الاعتبار.
واعتبر رئيس هيئـــة أركان الجيش 
الإســـرائيلي أفيف كوخافـــي مؤخرا أنّ 
العـــودة إلى الاتفـــاق النووي ســـتكون 
”أمرا ســـيئا“، معلنـــا أنّ الدولة العبرية 
بصـــدد إعداد ”خطط جديـــدة“ للتصدّي 

إلى إيران.
 بيــروت - طالــــب رئيس حــــزب القوات 
اللبنانية ســــمير جعجع، الخميس، رئيس 
الجمهورية ميشال عون بتقديم استقالته، 
متّهما إياه بتطييف الأزمة بعد الخســــائر 

التي مني بها.
وتأتي تصريحــــات جعجع الهجومية 
على عــــون بعد لغط أثارته انتقادات حادة 
صــــادرة عــــن نــــواب لتكتــــل ”الجمهورية 
القوية“ تجاه رئيس الوزراء المكلف سعد 
الحريري، غامزين إلى أن الأخير يســــعى 

إلى النيل من موقع رئاسة الجمهورية.

وبــــدا أن إطلالة جعجــــع كان الغرض 
الأساســــي منها وقف ذلك اللغط والتأكيد 
على أنهم ليسوا بصدد إعادة التموقع إلى 
جانب العهد، وليســــوا في وارد الانجرار 

خلف معارك ”طائفية“ مفتعلة.
وقال جعجع في حديث إذاعي ”بعدما 
وصل وضع البلد إلــــى ما وصل إليه، من 

المؤكد أنه على رئيس الجمهورية ميشال 
عــــون الاســــتقالة، ولكــــن مــــن المفروض 
الذهــــاب إلــــى انتخابات نيابيــــة وبعدها 

المجلس الجديد ينتخب رئيسا للبلاد“.
واعتبر رئيس حزب القوات أن رئيس 
الجمهورية وفريقه السياسي يلعبون على 
”وتر الطائفية لأنهم خســــروا كل شــــيء“، 
متســــائلا عــــن ”أي حقوق للمســــيحيين 

يتكلمون؟“.
وأشــــار إلــــى أن ”الوقــــت لا يســــمح 
للعمل على التمهيد للوزير جبران باسيل 
(صهر عون) للوصول إلى ســــدة الرئاسة، 
فالمشكلة ليست في صلاحيات أو حقوق 
مســــيحيين، المشــــكلة هــــي فــــي الإدارة 

الفعلية“.
وشــــدّد على أن الحل الوحيد للخروج 
من الأزمة هو بإجــــراء ”انتخابات نيابية 
مبكرة“، مضيفــــا ”كل يوم التدهور يلحق 
بنا، وهناك من يلتهي بالحديث عن حقوق 

المسيحيين“.
وكان الرئيس عون وفريقه السياسي 
التيــــار الوطنــــي الحــــر اتهمــــوا مــــرارا 
الحريري بالسعي إلى ضرب موقع رئاسة 
الجمهوريــــة التي هي وفق اتفاق الطائف 
مــــن نصيــــب المســــيحيين، معتبرين أن 
رئيس الــــوزراء المكلف يحاول أن يفرض 
وزراء على الطائفة المسيحية فيما هو لا 
يجرؤ على ذلك مع الثنائي الشيعي حزب 

الله وحركة أمل، أو مع الحزب الاشتراكي 
الذي يقوده الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

وحــــرص الحريري في معظم إطلالاته 
على نفي هذه الاتهامات، معتبرا الأسماء 
التي طرحها في تشــــكيلته التي تقدم بها 
في ديســــمبر الماضي للرئيس عون جرت 
في معظمها بالتوافق مع الأخير، لاسيما 

تلك المتعلقة بالطائفة المسيحية.
تصريحــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
جعجــــع الأخيــــرة تحمــــل بيــــن طياتهــــا 
رســــالة تحذيرية للبيئة المسيحية من أن 
محاولات عــــون تطييف الأزمــــة، الغرض 
وحشــــد الدعم  منها اســــتثارة ”الغرائز“ 
المســــيحي للحفــــاظ على مكاســــب تياره 

السياسية ولمَ لا تعزيزها؟
ويقــــول المراقبــــون إن كلام جعجــــع 
ســــيضع حدا لسلســــلة التكهنــــات التي 
ظهرت فــــي الأيــــام الأخيرة حــــول توجه 
لتغيير القوات تموقعها، نتيجة شعورها 
بالإحبــــاط من تجاهل الحريــــري لها. ولا 
يخفى أن العلاقات بيــــن الأخير والقوات 
تراوحــــت خلال الســــنوات الأخيــــرة بين 

الفتور والتوتر.
هاجــــم مؤخــــرا النائــــب عــــن تكتــــل 
ســــيزار معلوف،  ”الجمهوريــــة القويــــة“ 
الحريري متسائلا ”هل رئيس الجمهورية 
’ناطــــور‘ أو ’باش كاتب‘ فــــي قصر بعبدا 

ليوافق فقط على تشكيلة الحريري؟“. 
 ويواجــــه لبنــــان أزمــــة حكومية منذ 
أغســــطس الماضــــي. وزادت التعقيــــدات 
أمام فرص التشــــكيل علــــى خلفية دخول 
كل من عون والحريري، في ســــجال علني 
متبادل في ظل استبعاد أي حلحلة قريبة 

للأزمة.
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تطوير آرو - 4 قفزة
تقنية تهيئنا لميدان

القتال المستقبلي

بيني غانتس

وجّه رئيس حزب القوات اللبنانية ســــــمير جعجع في إطلالة إعلامية جملة 
من الرسائل للداخل اللبناني، ولاسيما للبيئة المسيحية بضرورة الحذر من 
الخطابات الطائفية للرئيس ميشــــــال عون. وهذه الرسائل لا تخلو من حيث 

توقيتها من دلالات لاسيما في ظل لغط حول تغيير في خط القوات.

زعيم القوات يطالب رئيس لبنان بالاستقالة

تصريحات جعجع وضعت 
حدا لسلسلة من 

التكهنات حول توجه 
القوات اللبنانية إلى إعادة 

التموقع جنب العهد

اللبنانــــي،  القضــــاء  قــــرر  بيــروت -   
الخميس، تنحية القاضي فادي صفوان، 
المكلــــف بقضيــــة انفجار مرفــــأ بيروت، 
ونقــــل الملــــف إلى قاض آخــــر. وذلك في 
خطوة انتقدتها منظمات حقوقية كونها 
تأتي بضغوط سياسية واضحة، في وقت 
لم يخرج التحقيق بعد ســــتّة أشهر على 

المأساة بأي نتيجة معلنة بعد.
ويهدد عزل صوان بإعادة التحقيقات 
إلى المربّع الأول، فيما تتعرّض السلطات 
لضغــــوط متزايــــدة أبرزهــــا من فرنســــا 
للكشــــف عن نتائج التحقيق في الانفجار 
الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص 
وإصابة 6500 آخرين بجروح ودمار عدد 

من أحياء العاصمة.
وقــــال مصــــدر قضائــــي لقــــد ”قررت 
برئاســــة  الجزائيــــة  التمييــــز  محكمــــة 
القاضــــي جمــــال الحجــــار نقــــل ملــــف 
التحقيقات بانفجــــار مرفأ بيروت من يد 
لم تسمه  القاضي صوان إلى قاض آخر“ 

بعد.
ومنذ تعيينه في 13 أغسطس، يحقّق 
صوان في الانفجار الذي عزته السلطات 
إلــــى تخزين كميــــات هائلة مــــن نيترات 
الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ 

مــــن دون إجــــراءات وقايــــة. وتبيّــــن أن 
مسؤولين على مســــتويات عدة سياسية 
وأمنيــــة وقضائيــــة كانــــوا علــــى دراية 
بمخاطــــر تخزينها مــــن دون أن يحرّكوا 

ساكنا.
وادعــــى صــــوان فــــي العاشــــر مــــن 
ديســــمبر علــــى رئيس حكومــــة تصريف 
الأعمــــال حســــان ديــــاب وثلاثــــة وزراء 
ســــابقين، هم وزير المالية الســــابق علي 
حســــن خليل ووزيرا الأشــــغال السابقان 
غــــازي زعيتر ويوســــف فنيانوس، إلا أن 
أحدا منهــــم لم يمثل أمامه في جلســــات 

حدّدها لاستجوابهم كـ“مدعى عليهم“.
وأثــــار الادعــــاء علــــى المســــؤولين 
الأربعة اعتراض جهات سياســــية بينها 
رئيس الحكومة المكلف ســــعد الحريري 
والثنائي الشــــيعي الممثل في حزب الله 

وحركة أمل.
وخليــــل  زعيتــــر  مــــن  كل  وتقــــدّم 
المحســــوبين علــــى أمــــل بمذكــــرة أمام 
النيابة العامــــة التمييزية طلبا فيها نقل 
الدعــــوى إلــــى قاض آخــــر. وعلّق صوان 
بعدهــــا التحقيقات لقرابة شــــهرين قبل 
أن يســــتأنفها الأســــبوع الماضي بعدما 
أعادت محكمــــة التمييز الملــــف إليه في 

انتظــــار البتّ في طلــــب الوزيرين. ورغم 
ملاحظاتها علــــى أداء صوان ومطالبتها 
إياه مرارا بالكشف عن نتائج تحقيقاته، 
إلا أن منظمــــات حقوقيــــة رأت فــــي عزله 

”خطوة سلبية“.

وقال المحامي نــــزار صاغية، المدير 
التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة 
غيــــر قانونيــــة تعنــــى بشــــرح القوانين، 
الخميــــس ”مجــــرد أن يرفــــض الــــوزراء 
والطبقــــة السياســــية أن يكونوا موضع 
محاســــبة، فهم بذلك يضعون خطا أحمر 

للتحقيق، وهذا أمر خطير للغاية“.
واعتبــــر أن ”وضع خطــــوط حمراء، 
وهــــو أمر تقليدي في لبنــــان، يحول دون 

تحقيق أي عدالة“.
وبحســــب المصــــدر القضائــــي، فإن 
المحكمــــة اعتبرت أن ”ارتياب“ الوزيرين 
في ”حياد المحقق العدلي مشروع“ كونه 
من المتضررين من الانفجار بعد تعرّض 

منزله لأضرار.
ويتعيّــــن على القضــــاء اللبناني الآن 
أن يبــــادر إلى تعيين قــــاض جديد لتولي 
التحقيق، وســــيكون عليــــه الاطلاع على 
الملفات التي أعدها صوان وبدء بعضها 

ربما من جديد.

استبعاد القاضي المكلف بالتحقيق 
في انفجار بيروت بعد ضغوط سياسية

جعجع يحذر من فخ عون

واشنطن وتل أبيب
تطوران منظومة {آرو - 4}

لردع طهران

 دمشــق - يحــــذر مســــؤولون أكــــراد 
وأمميــــون من تداعيات اســــتمرار تجاهل 
إيجــــاد حــــل جــــذري لمخيــــم الهــــول في 
شمال شرق ســــوريا، حيث بات الآلاف من 
الأطفال هناك يواجهون خطر التحول إلى 

التطرف.
وتقطعت السبل بحوالي 27 ألف طفل 
غير ســــوري في مخيم الهول، بما في ذلك 
حوالي 19 ألــــف طفل عراقي و8 آلاف طفل 
من دول أخــــرى. وفي 30 يناير حث رئيس 
الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير 
فورونكوف، الدول الأصلية لهؤلاء الأطفال 
علــــى إعادتهــــم إلى أوطانهــــم، محذرا من 

أنهم معرضون لخطر التطرف.
وتســــببت جائحة كورونــــا في تباطؤ 
عمليات الإعــــادة التي تراجعــــت إلى 200 
طفــــل فقط في عام 2020 مقارنة بـ685 طفلا 
في العام 2019، كما أن دولا كثيرة لا تخفي 
ترددهــــا في إعــــادة هؤلاء الأطفــــال، فيما 
تخطو أخرى باحتشام لحل هذه المعضلة 
الإنســــانية، حيث أعادت فرنســــا ســــبعة 
أطفــــال في يناير وأعــــادت بريطانيا طفلا 

واحدا في سبتمبر.
وقال عبدالله ســــليمان علــــي الباحث 
الســــوري المختص في شؤون الجماعات 
الهــــول  مخيــــم  ”ســــيكون  الجهاديــــة 
الرحــــم الذي ســــيولد أجيــــالا جديدة من 

المتطرفين“.
وتحــــول مخيــــم الهــــول إلــــى أشــــبه 
بجحيــــم لقاطنيــــه، مــــع توالــــي عمليات 
التصفية والاغتيالات التي طالت الشــــهر 
الماضــــي نحــــو 20 رجلا وامــــرأة، بينهم 
عنصر حراسة قتل برصاص مسدس كاتم 

للصوت ومدني عثر عليه مقطوع الرأس.
ويعتقــــد المســــؤولون الأكــــراد الذين 
يديرون شؤون المخيم أن مسلحي داعش 
هم من يقفون خلف عمليات القتل لمعاقبة 
من يعتبرونهم ”جواســــيس“، وتحذير أي 

شخص يرتد عن خطهم المتطرف.
وتعكس عمليات الاغتيال المتصاعدة 
قوة التنظيم الجهــــادي داخل الهول الذي 
بــــات يعرف بأنه أخطر مخيــــم في العالم. 
وأدى تصاعد العنــــف إلى زيادة الدعوات 
للــــدول لاســــتعادة مواطنيهــــا ولاســــيما 

الأطفال الذين يعيشون في المخيم.
ومر ما يقرب عن عامين منذ ســــيطرة 
التحالــــف الدولــــي الذي تقــــوده الولايات 
المتحدة على آخر قطعة من الأراضي التي 
اســــتولى عليها داعش، منهيا بذلك ”دولة 
المزعومــــة التي غطــــت أجزاء  الخلافــــة“ 

كبيرة من العراق وسوريا.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الهجمات في 
ســـوريا أقل مما كانت عليـــه في أواخر 
عام 2019، إلا أن الخلايا النائمة لداعش 
تواصل ضرب قوات الحكومة الســـورية 
وبدرجة أقل قوات ســـوريا الديمقراطية 
التـــي تقودها وحـــدات حماية الشـــعب 

الكردي.
ويضم مخيم الهول 62 ألف شـــخص 
من أفراد عائلات مقاتلي داعش، أكثر من 
80 في المئة منهم من النســـاء والأطفال. 
وغالبية ســـكان المخيم مـــن العراقيين 
والســـوريين، لكنه يضم حوالي 10 آلاف 
شـــخص مـــن 57 دولـــة أخـــرى يقيمون 
في منطقـــة منفصلة آمنة تعرف باســـم 
الملحق. ولا يزال الكثير منهم من أشـــد 

المؤيدين لداعش.
ولطالمـــا عمـــت الفوضـــى المخيم، 
المتشـــددون  المســـلحون  يفرض  حيث 
الذين يعيشـــون بالمخيـــم إرادتهم على 
الآخرين ويســـعون لمنعهم من التعاون 
مع السلطات الكردية التي تدير المخيم.
وقال المسؤول الكردي البارز، بدران 
ســـيا كورد، إن خلايا داعش في سوريا 
على اتصال بســـكان المخيم وتدعمهم، 
مضيفـــا أن ”كل من يحاول الكشـــف عن 
هذه الاتصالات أو يتوقـــف عن التعامل 

مع داعش يموت“.
الديمقراطية  ســـوريا  قوات  وأعلنت 
الأســـبوع الماضـــي عن اعتقـــال مهرب 
ينتمي إلى داعش فـــي منطقة الحدادية 

بالقرب من المخيم.
وقال سليمان علي ”هناك عدة أسباب 
خلف زيادة الجرائم، من بينها محاولات 

عناصر داعش فرض أيديولوجيتهم في 
المخيم ضد المدنيين الرافضين لها“.

ووفقا لمركز معلومات ”روجافا“، من 
بيـــن 20 قتيلا في مخيم الهول في يناير، 
كان ما لا يقل عن خمســـة من القتلى من 

النساء.
وقـــال المركـــز إن جميـــع الضحايا 
مواطنون سوريون أو عراقيون، بما في 
ذلك أحد أفـــراد قوة الشـــرطة المحلية، 

ومعظمهم قُتلوا في خيامهم ليلا.
الســـوري  والمرصد  للمركـــز  ووفقا 
لحقوق الإنســـان الذي مقـــره بريطانيا، 
تـــم إطلاق النار على معظم الضحايا في 

مؤخرة رؤوسهم من مسافة قريبة.
ولم يعرف الســـبب المباشر لارتفاع 
عدد القتلى. وفي نوفمبر بدأت السلطات 
الكرديـــة برنامج عفو عن 25 ألف مواطن 
ســـوري فـــي المخيـــم، وســـمحت لهـــم 
بالمغادرة، ويخمن البعض أنه نظرا لأن 
أولئـــك الذين يحصلـــون على عفو يجب 
أن يســـجلوا ويعملوا مع السلطات، فقد 
يكون البرنامج قد تسبب في قتلهم حتى 
يتم تحذيـــر الآخرين. ويخشـــى العديد 
من الســـوريين مغادرة المخيم لأنهم قد 
يواجهون هجمات انتقامية في بلداتهم.

ولكـــن مهما كان الســـبب، فإن إراقة 
الدمـــاء تشـــير إلى قـــوة داعـــش داخل 
المخيـــم. وقد حـــذرت الســـلطة الكردية 
المدنية المحلية المعروفة باسم الإدارة 
الذاتية لشـــمال وشرق سوريا في أواخر 
ينايـــر من أن بعض الأطـــراف يحاولون 
إحياء داعش وأن الســـلطة لا تســـتطيع 

مواجهة هذه الأزمة بمفردها.

مخيم الهول حاضنة خصبة 
لنشأة أجيال جديدة من المتطرفين

طفولة سجينة
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«سوأة» غوانتانامو بايدن بـ

احتقان بجنوب اليمن بسبب 

تردي الأوضاع المعيشية

 الريــاض – دعـــا محام ســـعودي دولي 
الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة إلـــى إغلاق 
ملـــف المعتقلـــين في ســـجن غوانتانامو، 
مطالبا بالإسراع في تقديم بقية المعتقلين 

للمحاكم المدنية أو إعادتهم إلى دولهم.
ومنذ افتتاح الســـجن سيّء السمعة 
سنة 2002 في خليج غوانتانامو بجنوب 
المتّهمـــين  لاعتقـــال  الكوبـــي  الأرخبيـــل 
بالإرهاب فـــي مجال واقع خارج ســـلطة 
القوانين الأميركية لحرمانهم من الحقوق 
التي تكفلها تلك القوانين للمتّهمين مهما 
كانت التهم الموجّهـــة إليهم، والانتقادات 
تتهاطـــل علـــى الولايات المتّحدة بســـبب 
انتهاكات جســـيمة بحقّ هؤلاء المعتقلين 

لمدد مفتوحة دون محاكمة.

وســـيكون العـــبء الحقوقي بســـبب 
معتقـــل غوانتانامـــو أشـــد وطـــأة على 
إدارة الرئيـــس الأميركي جو بايدن الذي 
جعل من حقوق الإنســـان عنوانا رئيسيا 
لحملتـــه الانتخابية، كما تعهّد بأن يجعل 
من الملف أساســـا لتعامل إدارته مع دول 
حليفـــة للولايـــات المتّحدة فـــي مقدّمتها 

المملكة العربية السعودية.
وتعني إثـــارة ملـــف غوانتانامو في 
هذه الفترة بالذات أنّه توجد مطاعن على 

الملـــف الحقوقي للولايـــات المتّحدة التي 
تتّخذ مـــن الملف ذاتـــه أداة للضغط على 

الدول.
وقال عضو اللجنة الدولية للدفاع عن 
المعتقلين فـــي غوانتانامو المحامي كاتب 
الشمري، الخميس، لوكالة الأنباء الألمانية 
إن هذه القضية كانت شعارا للانتخابات 
الرئاســـية في الولايات المتحدة وخاصة 
الإدارات الســـابقة التي لم تَفِ بوعودها، 
إلا أن الأمـــل لا يزال معقـــودا على الإدارة 

الجديدة برئاسة  بايدن.
وكشف الشـــمري عن أن المعتقلين في 
بدايـــة الاعتقال منـــذ 19 عاما كان عددهم 
460 ســـجينا كلهم من المسلمين وتوزعوا 
الســـعوديون  شـــكّل  جنســـية   46 علـــى 
واليمنيون والأفغـــان الأغلبية من بينهم، 
إلا أن السلطات الأميركية بدأت تفرج عن 
الســـعوديين بشـــكل دفعات، ولم يبق إلا 

عدد قليل جدا.
وأشـــار إلى أن المنظمـــات الحقوقية 
والإنســـانية أشـــادت بجهود السعودية 
والكويت وبريطانيـــا في معالجة قضايا 

مواطنيها.
معتقلـــي  أشـــهر  مـــن  ســـتة  وكان 
غوانتانامو السابقين منهم سامي الحاج 
ومحمـــدو صلاحي ومعظم بيك ومنصور 
الضيفي ناشـــدوا الرئيـــس بايدن إغلاق 

السجن بوصفه ”أزمة ضمير كبيرة“.
وأعلـــن البيـــت الأبيـــض الأســـبوع 
الماضـــي اعتـــزام الرئيس بايـــدن إغلاق 
معتقـــل غوانتانامـــو فـــي نهايـــة فترته 

الرئاسية.

 المكلاّ (اليمن) – تسود مناطق جنوب 
اليمن حالة من الاحتقان الشـــعبي بسبب 
تـــردّي الأوضاع المعيشـــية، ضاعفت من 
حدّتهـــا خيبـــة الأمـــل من فشـــل حكومة 
المناصفة التـــي تمّ تشـــكيلها مؤخّرا في 
تحسين تلك الأوضاع، بعد قطعها وعودا 

بذلك.
ويعبّـــر ســـكّان مدينـــة المـــكلاّ مركز 
محافظـــة حضرمـــوت منـــذ أشـــهر عـــن 
غضبهـــم من الســـلطات بتنظيـــم وقفات 
القوات  تدخّلـــت  أســـبوعية،  احتجاجية 

الأمنية لفضّها.
اليمنيـــة،  الأمـــن  قـــوات  واعتقلـــت 
الخميس، عددا من المشـــاركين في الوقفة 

السلمية الأسبوعية بمركز المحافظة.
ونظم العشـــرات مـــن اليمنيين وقفة 
احتجاجيـــة تقام أســـبوعيا منـــذ نحو 3 
أشـــهر أمام مقر الســـلطة المحلية بمدينة 
المكلا، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشـــية 

والخدمات وارتفاع الأسعار.
وقال أحد المشـــاركين فـــي الوقفة إن 
قوات الأمن اعتقلت أكثر من خمسة عشر 
شـــخصا بينهم صحافيون مشاركون في 

الوقفة الاحتجاجية.
وأوضح المتحدث باسم الوقفة، يمين 
صالح بايمين، في بيـــان، أن قوات الأمن 
اعتقلت عددا من المشاركين بينهم قيادات. 
وطالـــب بايمين محافـــظ حضرموت فرج 
ســـالمين البحسني بســـرعة إطلاق سراح 
المعتقلـــين، مهددا برفع دعـــاوى قضائية 
لضمان اســـتمرار الوقفـــات الاحتجاجية 

الأسبوعية التي قال إن القانون يكفلها.
وقبـــل أســـبوع أعلن البحســـني، في 
تصريحـــات صحافيـــة، اعتزامـــه منـــع 
الوقفـــات الاحتجاجيـــة فـــي حضرموت، 
بدعـــوى أنّ ”خلفها عملا اســـتخباراتيا 
معاديا“. وفي مدينة ســـيئون بالمحافظة 
ذاتها نظم العشـــرات مـــن الموظفين وقفة 

احتجاجيـــة احتجاجا علـــى تدني قيمة 
الرواتـــب في ظـــل تواصل انهيـــار قيمة 

العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وقبـــل أشـــهر تراجعت قيمـــة الريال 
اليمني بشـــكل غير مســـبوق ما أدى إلى 
ارتفاع أســـعار مختلف أنواع السلع في 

البلاد.
وتمثّـــل حالـــة التململ الشـــعبي في 
اليمنية  لـ“الشـــرعية“  الخاضعة  المناطق 
جـــرس إنـــذار للحكومـــة التي تشـــكلت 
مؤخّرا بموجـــب اتّفاق الرياض، بشـــأن 
ضـــرورة الإســـراع بمعالجـــة الأوضـــاع 
الإنســـانية والمعيشـــية الســـيّئة في عدن 
وعدد من المناطق غير الخاضعة لسيطرة 

المتمرّدين الحوثيين.
ونظـــرا لمـــا تحقّـــق بتشـــكيل تلـــك 
الحكومـــة، التي يرأســـها معين عبدالملك، 
فقد اتجّهت  من وحدة لمعسكر ”الشرعية“ 
الأنظار إلـــى ما يمكـــن أن تلعبه من دور 
في إعادة تنشـــيط جهـــود المواجهة ضدّ 

المتمرّدين الحوثيين.
غير أنّ سياســـيين وقادة رأي يمنيين 
نبّهـــوا إلـــى أن هـــذا الهـــدف المشـــروع 
للحكومة الجديدة لا يجب أن يكون ذريعة 
للقفز على واجبات أساسية ومهامّ عاجلة 
يتعـــين على الحكومـــة الاضطـــلاع بها، 
وتتمثّـــل في معالجة الأســـباب التي أدّت 
إلى تهاوي ســـعر العملة المحلية، وتدارك 
مـــا أصاب الخدمـــات العامّة مـــن تراجع 
شـــديد بلغ حدّ الانهيار التـــام في بعض 
المناطق، وكذلك تحســـين مســـتوى الأمن 
والعمل على بســـط الاستقرار وهي مهمّة 

أساسية في تنفيذ باقي المهام.
وبالنسبة إلى هؤلاء فإن تهاوي قيمة 
الريـــال اليمنـــي لم يحدث، فقط، بســـبب 
ظـــروف الحرب وجائحـــة كورونا، ولكنّه 
أيضا جاء نتيجة تقصير حكومي وسوء 

إدارة للشأن المالي والاقتصادي.

انهيار الريال ألهب الأسعار

الإدارات الأميركية 

السابقة لم تف بوعدها 

بغلق المعتقل

كاتب الشمري

 أربيــل (العراق) - يتخوّف أكراد العراق 
مــــن مغادرة القــــوات الأميركيــــة للبلاد ما 
ســــيؤدّي إلى اختلال التوازن بشكل كامل 
لمصلحــــة إيــــران وأتباعهــــا، الأمــــر الذي 
ســــيزيد من إضعاف الإقليــــم الذي يعاني 
أصــــلا مشــــاكل اقتصاديــــة مســــتعصية 
ويواجه ضغوطا شديدة من قبل الأحزاب 

الشيعية المهيمنة على السلطة المركزية.
كمــــا يخشــــى هــــؤلاء مــــن أن يصبح 
إقليمهــــم بعد خــــروج القــــوات الأميركية 
منكشفا بشــــكل كامل أمام القوات التركية 
التــــي ضاعفت مــــن عملياتها العســــكرية 
داخلــــه بذريعــــة ملاحقــــة عناصــــر حزب 
العمّال الكردســــتاني، في ظل عجز القوات 

العراقية عن صدّ التحرّشات التركية.
قائــــد  البارزانــــي  ســــيروان  وأكّــــد 
العراق)  كردســــتان  (جيــــش  البيشــــمركة 
اســــتمرار الحاجــــة لمســــاعدة التحالــــف 
الدولــــي بقيادة الولايــــات المتّحدة، محذّرا 
من أن الآلاف من عناصر الدولة الإسلامية 
بصــــدد الإعــــداد لشــــن موجة جديــــدة من 

الهجمات.
وقال الجنرال الكردي البارز لصحيفة 
”المتطرفــــين  إنّ  البريطانيــــة  التايمــــز 
يســــتغلون الهدوء في العمليــــات ضدّهم 
للخــــروج من بــــين المدنيين والعــــودة إلى 
النشــــاط تحت قيــــادة للتنظيــــم تعمل في 

المناطق الجبلية بالبلاد“.
وتقدر البيشــــمركة أن هنــــاك أكثر من 
7000 عنصــــر مــــن داعش في العــــراق كان 
أغلبهم قد فرّوا أثناء تحرير الموصل سنة 

.2017
واعتبر البارزانــــي أنّ التنظيم ”مازال 
يشــــكل تهديدا كبيرا للعالم بأســــره“ وأن 
عناصره ”سيســــتمرون في الضغط لأنهم 
يريدون أن يصبحــــوا أكثر قوة“. وأضاف 
”عندما بــــدأ تحرير المنطقــــة بأكملها حلق 
عناصــــر داعش لحاهم وتظاهــــروا بأنهم 
مدنيــــون لكنهم كانوا ينتظــــرون الفرصة 

وعادوا ببطء لتنظيم صفوفهم“.
كمــــا أشــــار إلــــى أن تداعيــــات قتــــل 
الجنرال الإيراني قاسم سليماني أدت إلى 
تعليق تدريــــب التحالف الدولــــي للقوات 
العراقيــــة والكرديــــة، وأنّ التدريب توقّف 
مؤقتــــا مرة أخرى في مــــارس الماضي مع 
انتشــــار فايروس كورونا في جميع أنحاء 
العالم. كما علقت قــــوات التحالف غارات 
مشــــتركة مــــع القــــوات العراقيــــة وقوات 
ســــوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد 

في شمال سوريا.
وفــــي وقت لاحق من العام تم تســــليم 
قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد إلى 
قوات الأمن العراقية، وأعيد أفراد الجيش 
البريطانــــي على دفعات إلــــى بلادهم ولم 

يبق منهم ســــوى 100 جندي. ويوجد الآن 
نحو 2500 جندي أميركــــي في العراق من 

مجموع 5200 في الصيف الماضي.
نشــــاط  أنّ  إلــــى  البارزانــــي  ولفــــت 
التحالــــف كان أقــــل في بدايــــة الوباء وأن 
طائراتــــه كانــــت تعمل بنحــــو 80 في المئة 
مــــن طاقتها. وقــــال إن غارة ســــلاح الجو 
البريطاني الشــــهر الماضي على مستودع 
للعبــــوات الناســــفة كانت الأولــــى من قبل 

القوات البريطانية منذ ثلاثة أشهر.
وأضــــاف أن قناصــــة داعــــش تمكنوا 
خلال الأشــــهر الســــتة الماضية من وضع 
أيديهم على نظــــارات الرؤية الليلية التي 
كانت تســــاعدهم على الهجوم تحت جنح 

الظلام.
ويشــــارك مسؤولون عراقيون كبار في 
مقدّمتهم رئيــــس الجمهورية برهم صالح 
قيادات كردستان العراق دعوتهم لمواصلة 
القوات الأميركيــــة دعمها لجهود مواجهة 

فلول تنظيم داعش.
وبحث صالح، الخميس، مع الســــفير 
الأميركي في بغــــداد ماثيو تولر مواصلة 
التنســــيق بين العــــراق والولايات المتّحدة 

لـ”مكافحــــة فلول الإرهاب“، داعيا إلى عدم 
الزج ببلاده في ”صراعات الآخرين“.

وقالت الرئاسة العراقية، في بيان، إن 
لقاء صالح وتولر في قصر السلام ببغداد 
”بحث العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف 

جوانب التعاون المشترك بين البلدين“.
كما بحث ”ســــبل تطوير آفاق التعاون 
في سياق الحوار الاســــتراتيجي، وصولا 
إلــــى شــــراكة اســــتراتيجية فــــي مختلف 
المجالات تخدم المصالــــح المتبادلة وتعود 
بالســــلام والمنفعــــة علــــى الشــــعبين وكل 

المنطقة“.
وأكــــد صالح وفــــق البيــــان ”ضرورة 
مواصلة التنســــيق لمكافحة فلول الإرهاب 
وترسيخ ســــلطة الدولة في فرض القانون 
واحترام ســــيادتها، وأهمية تخفيف حدة 
التوترات فــــي المنطقة وعدم زج البلاد في 

صراعات الآخرين“.
وتــــزداد منــــذ فتــــرة هجمــــات دموية 
يشــــنها داعش في العــــراق مقابل عمليات 
عسكرية مكثفة تقوم بها القوات العراقية 
في مناطق نشاط التنظيم، لاسيما المنطقة 
المعروفــــة بمثلّــــث المــــوت والواقعــــة بين 
محافظات ديالى وصــــلاح الدين وكركوك 

شمالي العاصمة بغداد.
وشــــدد الســــفير الأميركي على التزام 
واشــــنطن بـ”دعم أمن واستقرار وازدهار 
وتعزيــــز  ســــيادتها،  وترســــيخ  البــــلاد 
التعــــاون الثنائي في مختلــــف المجالات“. 
وتصاعــــدت في العراق حــــدة توترات بين 

طهران وواشــــنطن منذ مقتــــل قائد فيلق 
القدس الإيراني قاسم ســــليماني، ونائب 
رئيــــس هيئة الحشــــد الشــــعبي العراقية 
أبومهــــدي المهنــــدس فــــي قصــــف جــــوي 
أميركــــي قرب مطــــار بغداد أوائــــل العام 

الماضي.

وتتهم واشنطن فصائل شيعية عراقية 
موالية لإيران باستهداف صاروخي متكرر 
للســــفارة الأميركية في بغداد، إضافة إلى 
قواعــــد يوجد بها جنــــود أميركيون ضمن 
التحالــــف الدولي لمحاربــــة داعش بقيادة 
الولايــــات المتّحــــدة، ومن بينهــــا القاعدة 
الواقعــــة فــــي مطــــار أربيــــل بكردســــتان 
العراق والتي تعرّضت الإثنين إلى قصف 
صاروخي خلّف قتيلا وعدّة جرحى بينهم 

جنود أميركيون.

سيروان البارزاني: داعش عائد بقوة ونحتاج دعم التحالف الدولي

أكراد العراق يتخوفون من انسحاب عسكري

أميركي يجعل إقليمهم فريسة لإيران وتركيا

رجاء لا تغادروا

 بغداد – تظاهــــر عراقيون، الخميس، 
أمــــام ســــفارة تركيــــا بالعاصمــــة بغداد 
التركيــــة  الانتهــــاكات  علــــى  احتجاجــــا 
للأراضي العراقية، في ظلّ عجز حكومي 
رســــمي عن وقــــف العمليات العســــكرية 
التــــي يقــــوم بهــــا الجيــــش التركــــي في 
أجــــواء وأراضي مناطق شــــمال العراق 
والتي هــــدّد الرئيس رجب طيب أردوغان 
بتوسيعها بذريعة ملاحقة عناصر حزب 

العمّال الكردستاني.
ونفّذ الجيش التركــــي مؤخرا عملية 
عســــكرية شــــمالي العراق أعلــــن بعدها 
العثــــور علــــى جثــــث 13 تركيــــا كانــــوا 
مخطوفيــــن لــــدى الحزب الــــذي يخوض 
صراعــــا داميا ضدّ القــــوات التركية منذ 

أربعة عقود.
ويتّهــــم عراقيون أنقــــرة بالعمل على 
تحقيــــق مطامع لها في أجزاء من بلادهم 
تحت ذريعة حماية أمنها، خصوصا وأنّ 
الأسلوب التركي في ملاحقة عناصر حزب 
العمّــــال بدأ يتغيّر من العمليات الخاطفة 
التي ظلّت القــــوات التركية تنفّذها طيلة 
عشــــريات من الزمن وفي رقعة جغرافية 
محدودة بالشــــمال العراقي، إلى تأسيس 
وجود عسكري دائم وتركيز مجموعة من 

القواعد العسكرية داخل أراضي العراق 
دون تنســــيق مع حكومته المركزية ومع 

حكومة إقليم كردستان.
وأعلــــن الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان قبل أيــــام أن بلاده ستوســــع 
نطاق عملياتها العســــكرية ضد مسلحي 
حــــزب العمال الكردســــتاني في المرحلة 
القادمة إلى المناطق التي تشــــكل تهديدا 

على البلاد.
ولدى تركيا بالفعل مواقع عســــكرية 
في شــــمال العراق وتســــيطر على منطقة 
تصفها بأنهــــا "منطقة آمنــــة" في أعقاب 

الهجمات العسكرية في شمال سوريا.
وقــــال أردوغــــان "لن ننتظــــر وصول 
الإرهابييــــن إلينــــا، وســــنذهب ونهشــــم 
رؤوســــهم في كهوفهم"، مؤكّــــدا أن تركيا 
ستوسع تدخلها العسكري "إلى مناطق لا 

تزال توجد فيها تهديدات كبيرة".
ونقلــــت وكالة الأناضــــول عنه القول 
إنّ "القوات التركية ســــتبقى في المناطق 
التي دخلتهــــا وحققت فيها الأمن لتفادي 
أي اعتداء إرهابــــي مماثل لمجزرة غارا، 

وذلك وفق ما تقتضيه الضرورة".
وينظــــر عراقيــــون إلــــى مثــــل تلــــك 
التهديــــدات بأنّها تشــــرّع لاحتلال تركيا 

لأجزاء من بلادهم وذلك في نطاق مخطّط 
يتجاوز مجرّد الدواعي الأمنية المتعلّقة 
بالصراع ضد حزب العمّال الكردستاني، 
إلى إيجــــاد موطئ قدم على أرض العراق 
والولايــــات  إيــــران  منافســــة  وبالتالــــي 

المتّحدة على النفوذ هناك.
علــــى  حضورهــــا  إيــــران  وتؤمّــــن 
الأرض العراقيــــة عــــن طريق العشــــرات 
من الميليشــــيات الشــــيعية التابعة لها، 
وتضمــــن بذلــــك الربــــط بيــــن الأراضي 
العراقية والسورية، وصولا إلى الأراضي 
اللبنانيــــة حيث ينشــــط وكيلهــــا الأقوى 

هناك حزب الله.
أمــــا الولايــــات المتّحدة التي ســــبق 
لها أن ســــحبت قوّاتها من العراق ســــنة 
2011، فقد جــــدّدت حضورها على الأرض 
العراقية بعد سنة 2014 من خلال قيادتها 
تحالفــــا دوليــــا ضدّ تنظيــــم داعش الذي 
انهزم عســــكريا ســــنة 2017 لكنّــــه مازال 
يحتفظ لــــه بخلايا نائمة عــــادت مؤخّرا 
إلى النشاط بشكل لافت ما جعل أصواتا 
عراقية تنادي ببقاء القوات الأميركية في 
البلاد علــــى العكس مما تنادي به وتدفع 
باتّجاهــــه أحزاب وميليشــــيات شــــيعية 

عراقية موالية لإيران.

عراقيون يتظاهرون ضد انتهاك تركيا لسيادة بلادهم

ــــــف تحذيراتها من وجود خطر حقيقي  قيادات إقليم كردســــــتان العراق تكثّ
لعودة تنظيم داعش مجدّدا إلى البلاد، وفي أذهانها المخاطر التي ستترتّب 
على سحب الولايات المتّحدة لقوّاتها، ما يعني اختلال موازين القوّة بالكامل 
لإيران والميليشــــــيات التي لا تظهر الودّ للإقليم وتصنّفه في خانة المعسكر 

الأميركي المعادي لها.

خروج القوات الأميركية 

يجعل كردستان العراق 

منكشفا أمام القوات 

التركية التي ضاعفت من 

عملياتها العسكرية داخله

وقف نشاط داعش من أكبر التحديات 

أمام إدارة بايدن
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 الجزائر – فشـــلت الســـلطة الجزائرية 
في تســـويق فرضيـــة العنـــف التي تلف 
الحـــراك الشـــعبي المناهض لهـــا، بعدما 
تحولت اعترافات إرهابي بثها التلفزيون 
الحكومـــي ومعـــه مختلـــف الفضائيات 
المحليـــة الخاصة، إلى مصـــدر للتعاليق 
الســـاخرة مـــن طرف ناشـــطي شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
ويبدو أن الاعتراف الذي تضمن نقاط 
ظل واختلالات في حياكة الرواية الأمنية، 
لم يحقق المبتغى وهو نشـــر المخاوف من 
إمكانيـــة جـــر احتجاجات سياســـية في 
الأفـــق إلى أعمـــال عنف وفوضـــى، تعيد 
سيناريو العشـــرية الدموية إلى الأذهان، 
في ظـــل إصرار فواعل الحراك الشـــعبي 
علـــى الاحتجاج الســـلمي وعدم الانجرار 

إلى الاستفزازات الممكنة.
وطفا على ســـطح المشـــهد الجزائري 
قبل أيام قليلة من الذكرى الثانية للحراك 
الشـــعبي، تحد جديد بين طرفي الصراع، 
ســـيكون عنوانه الأبرز فـــي قادم الأوقات 
هو العنف والســـلم، لحسم جولة جديدة 
من حراك مناهض للســـلطة. ففيما تلوح 
فرضية العنف في الأفق، يجري التمســـك 
في المقابل بالطابع السلمي كما كان عليه 

الحال خلال العامين الماضيين.
وذكر الإرهابي حســـن زرقان، المكنى 
بـ“أبوالدحداح“، في الاعتراف الذي قدمه، 
بأن ”تنســـيقا كان جاريـــا بين الجماعات 
الإرهابيـــة وبـــين ناشـــطين بارزيـــن في 

الحـــراك الشـــعبي، خاصة أولئـــك الذين 
ينشـــطون في بعض العواصم الأوروبية 

من أجل إسقاط النظام“.
ولفـــت إلى أن تنظيمه كان يعمل على 
تحريض الشـــارع ضـــد الســـلطة خلال 
الفتـــرة الماضية عبر شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، وأنـــه أنشـــأ المئـــات مـــن 
الصفحات والمنتديات الإلكترونية، وكان 
علـــى تواصل دائـــم ببعض الناشـــطين 
المهاجرين، من أجل تحريض الشارع ضد 

السلطة.

وحســـب معلومات تحصلـــت عليها 
”العـــرب“، فـــإن ”الإرهابـــي المنحـــدر من 
منطقة الأخضرية (شرق العاصمة)، يعد 
مـــن الرعيل الأول للجماعـــات الإرهابية، 
التكنولوجيـــات  فـــي  يتحكـــم  لا  الـــذي 
الاتصـــال  وســـائل  فـــي  ولا  الحديثـــة 

المستجدة“.
والتحق زرقان، بالجماعات الإرهابية 
العـــام 1994، وهو من العناصـــر القليلة 
مســـار  فـــي  الانخـــراط  رفضـــت  التـــي 
المصالحـــة الوطنية عامـــي 1999 و2005، 

والتحـــق بخلايـــا تنظيـــم القاعـــدة، في 
مناطق بعيدة عن مســـقط رأســـه، قبل أن 
يتم إلقـــاء القبـــض عليه خلال الأشـــهر 
الماضية، في إطـــار ما عرف بـ“خلية بيت 
بجيجل في شـــرق البـــلاد، أين تم  المال“ 
العثور علـــى مبلغ 80 ألـــف أورو، يرجح 
أن تكـــون جزءا من فديـــة صفقة ”صوفي 

بترونين“.
وظهر ”أبوالدحداح“، في التســـجيل 
التلفزيونـــي، مجـــردا تماما مـــن ملامح 
وغير  الدمويـــة،  الإرهابيـــة  الشـــخصية 
متحكـــم فـــي المعلومـــات التـــي يقدمها 
حـــول التحريض في شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي، فكتـــب أحد المعلقـــين ”هذا 
جزائـــري  مليـــون   40 قتـــل  الإرهابـــي 

بالضحك“.
كمـــا تعـــارض اعترافه مـــع الوضع 
الحقيقي لشـــبكة الاتصـــالات الجزائرية 
بالضعـــف  تعـــرف  التـــي  (الإنترنـــت)، 
والهشاشـــة، وكانت محـــل انتقاد الرجل 
الأول في الدولة الرئيس عبدالمجيد تبون 
نفســـه، فغالبا مـــا يعاني المســـتعملون 
مـــن رداءة الخدمة فـــي العاصمة والمدن 
الكبرى، فيما تكون أكثر رداءة في الجبال 
والمناطـــق النائيـــة، الأمـــر الـــذي يجعل 
الروايـــة غيـــر مســـتقيمة مـــع المعطيات 
الميدانية، لاسيما وأن السلطة كانت تعمد 
طيلة أشـــهر الاحتجاجـــات على إضعاف 
شـــبكة الإنترنت وحتى قطعها في بعض 

الأحيان، لتعطيل الانتشار.
وذكـــر المتحـــدث، بأنـــه ”كنـــا نريـــد 
نشـــر الفوضى والفكر الجهادي المســـلح 

بواســـطة ناشـــطين في عواصم غربية.. 
هـــم  النظـــام.  إســـقاط  علـــى  واتفقنـــا 
يحرضون الشـــارع على السلمية، ونحن 
ندعمهم بالســـلاح والعنف عندما تنزلق 

الأوضاع“.
وأضـــاف ”نحـــن كنـــا ندعمهـــم في 
علـــى  الشـــباب  ونحـــرض  التحريـــض 
الاحتجاج السلمي، لكن في الحقيقة نحن 
كنـــا ندفع نحو العنف والفوضى، لأننا لا 
نعترف بالسلمية ولا نؤمن بها.. كنا نملك 
صفحات وقنوات على شـــبكات التواصل 

الاجتماعي تدعو للعصيان المدني“.
وكان الإعلام المحلي بشقيه الحكومي 
والخـــاص قـــد تجاهـــل المســـيرة التـــي 
شـــهدتها مدينـــة خراطـــة، وباســـتثناء 
عناويـــن ورقيـــة قليلـــة جدا، فـــإن باقي 
الإعـــلام المســـموع والمرئـــي والمكتـــوب 
والإلكترونـــي، تعاملت معها بتجاهل تام 
أعاد إلى الأذهان ســـيناريو تعاطيها مع 
انفجـــار الحراك الشـــعبي في الأســـابيع 

الأولى من العام 2019.
المملوكة  وذهبت قناة ”دزاير تي.في“ 
لرجـــل الأعمـــال المســـجون علـــي حداد 
وصحيفة النهار، إلى إدراج المســـيرة في 
إطار ”مخطط يســـتهدف جـــر البلاد إلى 
الفوضـــى والعنف“، بإشـــراف جهات لم 
تســـمها، وهو مـــا تطابق مـــع اعترافات 
الإرهابـــي المذكـــور، لكـــن مفعـــول هـــذه 
الروايـــات يبقـــى ضعيفا ويـــؤدي دورا 
عكســـيا في ظل غياب القرائن والحجج، 
الأمـــر الذي وضعهـــا في خانـــة الدعاية 

المستهلكة.

 القاهــرة – قام رئيس الحكومة الليبية 
الجديد عبدالحميد الدبيبة، بزيارة رمزية 
إلى القاهــــرة، الخميس، بهــــدف طمأنتها 

بشأن علاقته الوثيقة بأنقرة.
وأجــــرى الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي، مباحثات مع الدبيبة في قصر 
الاتحاديــــة بالقاهــــرة، الخميــــس، مؤكدا 
حــــرص بــــلاده على الاســــتمرار فــــي دعم 
الشــــعب الليبــــي، وتثبيت دعائم الســــلم 

والاستقرار.
وعبّر الدبيبة بكلمات دبلوماســــية عن 
تقديــــر واعتزاز بــــلاده بجهود مصر لحل 
الأزمــــة، ودعمها للمؤسســــات الليبية في 
مكافحة الإرهــــاب والجماعــــات المتطرفة، 
وتطلعه ”لإقامة شراكة شاملة مع القاهرة، 
واستنســــاخ نماذج ناجحــــة من تجربتها 

التنموية“.
ويعمل الدبيبــــة على توفيق الأوضاع 
”ضمنيا“ بين مصر وتركيا، بحيث يتجنب 

عملية الاختيار بينهما، فهو لن يســــتطيع 
التحلل من ولائه المعــــروف لأنقرة، والتي 
أســــهمت فــــي صعــــوده إلى الســــلطة في 
جنيــــف، وليس من مصلحتــــه الدخول في 
صدام مبكر مــــع القاهرة، وهي التي تملك 

أوراقا مؤثرة في ليبيا.

وقــــال الباحــــث فــــي المركــــز المصري 
للدراســــات الاســــتراتيجية أحمــــد عليبة 
بالقاهــــرة، إن مصر اســــتفادت من تجربة 
التعامل مع حكومة السراج، حيث اعتقدت 
أن تشــــكيلها، بموجب اتفاق الصخيرات، 
ســــيؤدي لتوفير الاستقرار، لكن ما حصل 
أن الأوضــــاع ذهبت لمنحى خطير، وخضع 
واستســــلم  الميلشــــيات  لابتــــزاز  الرجــــل 

لضغوط تركيا.
”القاهــــرة  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
أظهــــرت قــــدرا كبيــــرا مــــن التعــــاون مع 
حكومة الدبيبة، وهو ما عبّر عنه الرئيس 
السيســــي في اتصاله مبكــــرا به (واتصل 
أيضــــا برئيس مجلــــس الرئاســــي محمد 
المنفــــي)، ثم اســــتقباله قبيــــل الإعلان عن 

تشكيل حكومته.
ويؤكد ذلك، في نظر عليبة، أن مصر لن 
تكرر تجربة العزوف السياســــي عن غرب 

ليبيــــا، ووضع رهانها فقط على معســــكر 
الشــــرق، وســــيكون لها تأثير ملموس كي 
تصل الحكومــــة الجديدة إلى اســــتحقاق 
الانتخابــــات في موعده، قبــــل نهاية العام 

الجاري.
وأظهــــرت القيــــادة المصريــــة دعمهــــا 
للدبيبــــة من خلال زيارة وفد دبلوماســــي 
وأمنــــي لطرابلس قبل أيــــام قليلة، لاتخاذ 
الترتيبات اللوجستية لإعادة فتح السفارة 
في العاصمة الليبية، والقنصلية المصرية 
في بنغازي، لتســــهيل حركة المواطنين بين 

البلدين.
وصدّقت مصرعلى استئناف الرحلات 
الجويــــة مــــن ليبيــــا وإليهــــا، الخميس، 
انطلاقــــا من مطار بنينا فــــي بنغازي، إلى 
مطار برج العرب في الإسكندرية، وتتبعها 
الأســــبوع المقبل رحلات من مطار معيتيقة 

بطرابلس إلى برج العرب.
ويميــــل الدبيبــــة للعمل علــــى إيجاد 
مســــاحة مشــــتركة بين مصــــر وتركيا من 
دون وجود تواصل مباشــــر بــــين البلدين 
حتى الآن، عندمــــا يراعي جانبا كبيرا من 
مصالــــح كل طرف، ويبدد مخاوف القاهرة 

من انحيازه القوي إلى جانب أنقرة.
ويقــــول مراقبــــون، إن كلا مــــن مصر 
وتركيا لا ترغب في الصدام المباشر، وهو 
ما ظهــــر في عدم خــــرق القــــوات التابعة 
لتركيــــا للخط الأحمر الذي رســــمته مصر 
في سرت والجفرة منتصف العام الماضي، 
وأعلنــــت الأولــــى تدخلها عســــكريا حال 

اختراقه.
وأوضح عليبــــة أن ”البلديــــن قادران 
على هندســــة التوافق السياســــي، بما لا 
يمثل مأزقا للحكومــــة الجديدة، أو يخلق 
صدامــــا جديــــدا بينهمــــا، وإذا كانت لدى 
أنقرة نوايا جادة للتصعيد لن تســــتطيع 
القيــــام بها، فــــكل مــــن البيئــــة الداخلية 
والخارجيــــة غير مســــتعدة لتقبل ذلك في 
الوقــــت الراهن، وســــيقابل أي فعل مزعج 

بإجراءات صارمة“.
ويدور الحديث في مصر بشكل واضح 
حاليا عــــن خروج جميع القوات الأجنبية، 
وليــــس القــــوات التابعة لتركيا، فحســــب 
تقاريــــر الأمم المتحــــدة هناك نحو عشــــر 
قواعــــد أجنبية علــــى الأراضــــي الليبية، 
ونشــــاط للآلاف من المرتزقــــة ممن جلبتهم 

تركيا وروسيا، أو غيرهما.
وتريد القاهرة اســــتمرار الخروج من 
المظاهــــر الخاصة بالتصعيد المســــلح إلى 
مواصلة الانخراط في العملية السياســــية 

مــــع  بالتــــوازي  المتحــــدة،  الأمم  برعايــــة 
الاهتمام بالقضايــــا الحيوية، مثل توحيد 
المؤسسة العسكرية، وتقوية هياكل الدولة 

المركزية.
ويســــير التحرك المصــــري حاليا على 
مســــارات متوازيــــة، أهمها حــــثّ الدبيبة 
على تعيــــين وزراء أكفاء غير محســــوبين 
على تركيا، والحفاظ على منجزات اللجنة 
العسكرية (+5 5) والبناء على وقف إطلاق 
النار للتوصل إلى درجــــة عالية من الأمن 
والاستقرار، والعمل على اتخاذ الترتيبات 

اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها.
وعلمت مصــــادر ”العرب“، أن القاهرة 
تبــــدي اهتماما كبيرا بمشــــروعات البنية 
التحتيــــة فــــي ليبيــــا، وحققــــت اللجنــــة 
الاقتصادية الليبية برئاسة مصر وأميركا، 
والمنبثقة عن مسار برلين نجاحا في تهيئة 
الأجــــواء لتصحيــــح الكثير مــــن الأخطاء 
التــــي أدت إلى إنفاق مليــــارات الدولارات 
ولم تســــتفد منها الدولة الليبية بالشــــكل 

الأمثل.

وتمكن المســــار الاقتصادي من إجراء 
سلســــلة إصلاحات مؤخــــرا، منها توحيد 
ســــعر العملة الأجنبيــــة، حيث كانت هناك 
6 أســــعار لها، وتوحيد الميزانية لأول مرة 
منذ ســــنوات دون انتظار تشــــكيل حكومة 
جديــــدة، وعقــــد اجتمــــاع لمجلــــس إدارة 
المصرف المركزي لوضع سياســــات نقدية 
ســــليمة، على غير إرادة محافظه الصديق 

الكبير.
وتتوقــــع مصر أن يركــــز الدبيبة على 
القطاع الخدمــــي والتنموي، بحكم خبرته 
كرجــــل أعمال، وحاجة الليبيين لتحســــين 
أوضاعهم المعيشية وشعورهم بأن حكومة 
الســــراج أنفقت أموالا طائلــــة على تركيا 

والميليشيات المسلحة وترضية قادتها.
ووصل وفد ليبي رفيع المستوى قادما 
من طرابلس إلى القاهرة، الخميس، لبحث 
دعــــم التعاون بــــين البلدين، مــــع التركيز 
على الجوانب الاقتصادية، وإعادة تأهيل 
البنية التحتية التــــي دمرتها الحرب على 

مدار عشر سنوات.

الموالـــي  اللوبـــي  يقـــود   – الربــاط   
لأطروحة جبهة البوليساريو الانفصالية 
حملـــة داخل مجلس الشـــيوخ الأميركي 
ضد مصالح المغرب بعد فشـــل مناوراته 
السابقة، وذلك بهدف إقناع الرئيس جو 
بايـــدن بالتراجع عن اعتـــراف الولايات 

المتحدة بمغربية الصحراء.
ووجه الســـيناتور جيـــم إنهوف إلى 
جانـــب 26 عضـــوا من مجلس الشـــيوخ 
رسالة إلى بايدن اطلعت عليها ”العرب“، 
تطالبه بـ“إعادة التزام الولايات المتحدة 
بإجـــراء اســـتفتاء تقريـــر المصيـــر في 
الصحـــراء“، معتبرين أن ”قـــرار الإدارة 
الســـابقة كان خطأ ولا يعكس السياسة 
الأميركيـــة طويلـــة الأمـــد تجـــاه قضية 

الصحراء“.
وحســـب ما ذكرته تقاريـــر إعلامية، 
كنـــوع مـــن ممارســـة الضغـــط اعتبـــر 
أعضاء اللوبي الذي يدعم رؤية الجزائر 
بالكونغـــرس أن القـــرار الـــذي اتخذته 
الإدارة الســـابقة فـــي ديســـمبر الماضي، 
بالاعتراف رســـميا بســـيادة المغرب على 
صحرائه، ”قصير النظر ويقوض عقودا 
من السياســـة الأميركية التي عرفت بها 
مما تســـبب في اســـتياء عـــدد كبير من 

الدول الأفريقية“.
وأكدت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن ”الإدارة الأميركية لن تتراجع عن قرار 
الرئيس الأســـبق دونالد ترامب، لأسباب 
بتفاهمـــات  متعلقـــة  جيواســـتراتيجية 
واشـــنطن والرباط ترتبط بالأمن القومي 
لـــكلا الطرفين“، مشـــيرة إلـــى أن ”قرار 
واشـــنطن ليـــس ظرفيا وإنمـــا مضبوط 
بقواعد أساسية تم الاشتغال عليها على 

مدى سنوات“.
وهـــذا ما ذهب إليه مستشـــار وزارة 
بشـــؤون  المكلف  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
الشـــرق الأوسط آرون ديفيد ميلر، مؤكدا 
في مقال له نشره موقع قناة ”سي.أن.أن“ 
أن بايـــدن لن يتراجع عن قـــرار الرئيس 
ترامـــب القاضـــي بالاعتـــراف بســـيادة 

المغرب على الصحراء.
الخارجيـــة  لـــوزارة  بيـــان  ووفـــق 
الأميركية، كان بايدن قد شدد في اتصال 
هاتفي مـــع رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو على دعـــم الولايات 
المتحـــدة لتطبيع العلاقـــات مؤخرا بين 
العربـــي  العالـــم  مـــن  ودول  إســـرائيل 
والإســـلامي، فـــي إشـــارته إلـــى المغرب 

والإمارات والبحرين والسودان.
وكـــرد ضمني على ضغـــوط خصوم 
الخارجيـــة  وزارة  وضعـــت  المغـــرب، 
المملكـــة  خارطـــة  الأربعـــاء  الأميركيـــة 
المغربيـــة كاملـــة بصحرائها فـــي جميع 
مواقـــع التواصل الخارجـــي عبر العالم، 
فـــي خطـــوة تعكس تمســـك واشـــنطن 

بالاعتراف بمغربية الصحراء.
ويشـــير محمـــد الطيـــار الباحث في 
الدراســـات الإســـتراتيجية والأمنية، في 
حديثه لـ“العرب“، إلى أن ”تحرك اللوبي 
المعـــادي للمغـــرب لـــن يؤثر علـــى قرار 
الإدارة الأميركيـــة المتعلـــق بالصحـــراء 
المغربيـــة“. ويعـــزو ذلـــك إلى كـــون هذا 
القرار جاء في خضم تراكمات برزت منذ 
إدارة بيـــل كلينتون وعبـــر قانون المالية 
ســـنة 2014 في عهد بـــاراك أوباما، حيث 
أقر الكونغرس بتوسيع المساعدات التي 
تقدمها الولايات المتحدة للمغرب لتشمل 

صحراءه الجنوبية.
ولفـــت الطيـــار إلـــى أن زيـــارة وفد 
عســـكري أميركي رفيع المســـتوى خلال 
الأيام القليلة الماضية رفقة وفد عســـكري 

قـــرب  مغربـــي إلـــى ”قطـــاع المحبـــس“ 
الحدود الجزائرية رسالة أخرى توجهها 
الولايات المتحدة في ما يخص اعترافها 

بمغربية الصحراء.
وأوضح بالقول ”لترســـيخ الاعتراف 
الأميركـــي بمغربية الصحـــراء قررت كل 
من واشـــنطن والربـــاط هذه الســـنة أن 
تشمل مناورات ’الأسد الأفريقي‘ منطقتي 
الداخلة والمحبس وبمشـــاركة حوالي 10 

آلاف جندي من مختلف الدول“.
ويســـتحضر باحثون فـــي العلاقات 
الفاشـــلة  الســـابقة  المحاولات  الدوليـــة 
للوبـــي المنـــاوئ للمملكـــة. وكان جـــون 
بولتون فشـــل في تنفيـــذ خطته الداعمة 
للانفصاليين حينما كان مستشـــار الأمن 
القومي للرئيس الســـابق، وكذلك عندما 
كان يتولـــى منصـــب مســـاعد المبعـــوث 
الأممي الســـابق جيمس بيكر وســـفيرا 
للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال 

الفترة ما بين 2005 و2006.
 ويشـــير هـــؤلاء إلى أن المؤسســـات 
الأميركيـــة  كالخارجيـــة  الرئيســـية 
رؤية  لها  والاســـتخبارات  والبنتاغـــون 
مغايـــرة لمجموعـــات الضغـــط الداعمـــة 

للجزائر وبوليساريو.

وتعاقدت الجزائر مع شركة العلاقات 
المملوكة  العامـــة ”ديفيد للاستشـــارات“ 
لمؤسســـها ديفيد كـــين في العـــام 2018، 
الـــذي يعتبر من بين الأصدقـــاء المقربين 
لبولتـــون، بل الأكثر من ذلـــك أن بولتون 
كان هو السبب في تعرف هذه الشخصية 
علـــى الجزائر قبل زهاء عقدين من الزمن 

ووراء اهتمامه بقضية الصحراء.
تستســـغ  لـــم  المتابعـــين،  وحســـب 
الجزائـــر ومناصروها تشـــبث الولايات 
المتحـــدة بدعـــم موقف المغـــرب، خاصة 
حينمـــا وصف ترامـــب أعقـــاب توقيعه 
بســـيادة  بالاعتراف  القاضـــي  الاتفـــاق 
المغـــرب علـــى الصحراء، مقتـــرح الحكم 
الذاتي بالجاد والواقعي، وأنه الأســـاس 
الوحيد لحل عادل ودائم من أجل السلام 

والرخاء.
 وتبعـــا لذلـــك تحـــاول الجزائر عبر 
توظيفها الإعلام وعلاقاتها مع شـــبكات 
الضغـــط في واشـــنطن التشـــويش على 

مكاسب المغرب في ملف الصحراء.
الباحـــث  بنيـــس،  ســـمير  ورأى 
والمحلـــل السياســـي من واشـــنطن، أنه 
علـــى المغـــرب التحرك بســـرعة من أجل 
إحبـــاط مخططات الجزائر وحلفائها في 
واشنطن والحيلولة دون تفكير بايدن في 
إلغاء قـــرار الاعتراف بمغربية الصحراء 
ومنع الجزائر من فرض سرديتها، منبها 
إلـــى أن ”خصوم المغرب عاقـــدون العزم 
على الضغط علـــى الإدارة الأميركية من 
أجل إحراجها وجعل هذا الملف موضوع 

رأي عام“.
ويستنتج الطيار أن اللوبي الأميركي 
الموالـــي للجزائر حاول إثـــارة موضوع 
الاعتـــراف الأميركـــي بمغربية الصحراء 
في جلسة المصادقة على وزير الخارجية 
الـــذي لـــم يســـلم مـــن ضغوطـــه. وختم 
بالقـــول ”هـــي مجـــرد محاولـــة ضعيفة 
ولن تؤتي أكلها وهـــي محاولة كغيرها، 
على اعتبـــار أن هؤلاء يقومون بمهمتهم 
ليستمر تدفق مال الشعب الجزائري إلى 

جيوبهم“.
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تحرك اللوبي المعادي 

للمغرب لن يؤثر على 

قرار الإدارة الأميركية

محمد الطيار

القاهرة أظهرت قدرا 

كبيرا من التعاون مع 

حكومة الدبيبة

أحمد عليبة

اعتراف الإرهابي الذي تضمن 

نقاطا غامضة لم يحقق 

المبتغى وهو نشر مخاوف 

من إمكانية جر الاحتجاجات 

إلى مربع العنف

ــــــس، رئيس الوزراء  اســــــتقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي، الخمي
الليبي عبدالحميد الدبيبة، في زيارة يحاول من خلالها الدبيبة بعث رســــــائل 
ــــــازه إلى جانب أنقرة. فيما  طمأنة إلى القاهرة مبددا مخاوفها بشــــــأن انحي
يؤكــــــد المتابعــــــون أن الدبيبة يميل إلى إيجاد مســــــاحة مشــــــتركة بين جميع 
الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، حيث يعي أنه ليس من مصلحته الدخول 

في صدام مبكر مع القاهرة، وهي التي تملك أوراقا مؤثرة في ليبيا.

ــــــي لأطروحة جبهــــــة البوليســــــاريو الانفصالية داخل  يضغــــــط اللوبي الموال
الكونغرس بهــــــدف إقناع الرئيس جو بايدن بالتراجــــــع عن اعتراف الإدارة 
الأميركية الســــــابقة بمغربية الصحــــــراء، وهي ضغوط لا تلاقي صدى داخل 
إدارة بايدن الجديدة المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية والمتمسكة بعلاقات 

إستراتيجية قوية مع المملكة.

مناورات خصوم المغرب تصل 

إلى الكونغرس الأميركي
الدبيبة يوازن علاقة ليبيا بمصر وتركيا
الرئيس الجديد للحكومة الليبية يبدد مخاوف القاهرة من انحيازه إلى أنقرة

هندسة توافق سياسي جديد

واشنطن متمسكة بمغربية الصحراء 

تعويل السلطة على تشويه الحراك يفشل في الجزائر

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي



 باريــس – أثارت وزيرة التعليم العالي 
فـــي فرنســـا فريديريـــك فيـــدال موجـــة 
انتقـــادات مـــن رؤســـاء الجامعـــات بعد 
تحذيرها من انتشار ”اليسار الإسلامي“ 

في المؤسسات الأكاديمية الفرنسية.
ومصطلح ”اليســـار الإسلامي“ غالباً 
ما يســـتخدم في فرنسا من قبل سياسيي 
اليمين المتطرّف لتشويه سمعة خصومهم 
اليســـاريين المتّهمـــين بالتغاضـــي عـــن 
مخاطر التطرّف الإســـلامي والإفراط في 

الخشية من قضايا العنصرية والهوية.

وقالـــت فيـــدال ”أعتقد أنّ اليســـار 
الإســـلامي ينخـــر مجتمعنـــا بأكملـــه، 
والجامعات ليســـت محصّنة وهي جزء 

من المجتمع“.
وجاءت هذه التعليقات وسط نقاش 
محتدم مثير للانقسام في فرنسا بشأن 
ما وصفـــه الرئيس إيمانويـــل ماكرون 

بـ“الانفصالية الإســـلامية“، في إشـــارة 
إلـــى مـــا يقـــال عـــن انتهاك المســـلمين 
للقوانـــين الفرنســـية فـــي المجتمعـــات 
على  والتحريـــض  المغلقـــة  الإســـلامية 
الهجمـــات الإرهابيـــة داخـــل الأراضي 

الفرنسية.
ووافـــق البرلمان الفرنســـي الثلاثاء 
علـــى مشـــروع قانون متشـــدّد يســـمح 
لســـلطات الدولـــة بحظـــر الجماعـــات 

الدينية التي تعتبرها متطرّفة.
وكان منتقـــدون قـــد اتّهموا ماكرون 
مؤخـــراً بميلـــه إلـــى اليمـــين المتطرف 
قبل الانتخابات الرئاســـية العام المقبل 
التي تظهر اســـتطلاعات الـــرأي أنه من 
المرجح أن تكون إعادة لسباق عام 2017 
مع ماريـــن لوبن، زعيمة حـــزب الجبهة 

الوطنية المناهض للهجرة.

جيرالد  الداخليـــة  وزيـــر  وتســـبّب 
دارمانـــان بحالة من عدم الارتياح داخل 
الحـــزب الوســـطي الحاكـــم الخميـــس 
الماضي بعـــد اتّهامه لوبـــن بـ“الليونة“ 

تجاه الإسلام خلال نقاش تلفزيوني.
وفـــي أكتوبـــر الماضي، حـــذّر وزير 
التربية جان ميشـــال بلانكيه أيضاً من 
يثير ”الفوضى“  أنّ ”الإسلام اليساري“ 

في المؤسسات الأكاديمية الفرنسية.
وأعلنت فيدال أنها ســـتأمر بإجراء 
تحقيق فـــي مشـــكلة الباحثـــين ”الذين 
ينظرون إلى كل شيء من منظور السعي 
لإثارة التصدّع والانقسام“، والتي تشمل 
على حدّ قولها أولئك الذين يركّزون على 

قضايا الاستعمار والعرق.
لكنّ المركز الوطني للبحوث العلمية 
الذي كلّفته فيدال بإعداد التحقيق سارع 
إلـــى الردّ، إذ علـــى الرّغم مـــن موافقته 
علـــى إعداد الردّ إلا أنّـــه دان ”محاولات 

نزع الشـــرعية عن حقول من البحث مثل 
دراسات ما بعد الاستعمار“.

وقالت فيـــدال في البرلمـــان الثلاثاء 
عندمـــا طُلـــب منهـــا إعطـــاء المزيد من 
الإيضاحـــات، إنّ التحقيق ســـيحدّد ”ما 
هـــو البحـــث الأكاديمـــي وما هـــو عمل 

الناشط والرأي“.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وبـــدا 
غابرييل أتـــال وكأنه ينأى بنفســـه عن 
هذه الفكرة الأربعاء عندما ســـئل خلال 
مؤتمـــر صحافي عن وجهة نظر ماكرون 

من هذه القضية.
وقال أتال إنّ الرئيـــس لديه ”التزام 
مطلق باستقلال الباحثين الأكاديميين“، 
مضيفـــاً أنّ هذا يُعدّ ”ضمانة أساســـية 

لجمهوريتنا“.
المناهضـــة  الحـــركات  وأثـــارت 
للعنصرية مثـــل ”حياة الســـود مهمة“ 
التي انطلقت في الولايات المتحدة وتردّد 

صداها في فرنسا مخاوف من استيراد 
فرنســـا لسياســـات الهوية والعنصرية 

الأميركية.
وهنـــاك أيضـــاً جيـــل جديـــد مـــن 
الناشـــطين الفرنســـيين الشـــبّان الذين 
يرفعون الصوت حول مشكلة العنصرية 
في فرنســـا والإرث الاســـتعماري للبلاد 

في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتطـــرّق كلّ مـــن ماكـــرون ووزيـــر 
التعليـــم بلانكيه لمخاطـــر التركيز على 
مسائل العرق والتمييز العنصري التي 
يريان أنها تعزّز الانقســـامات وتقوّض 
المثل العليا المؤسســـة للمجتمع الموحد 

في فرنسا.
حـــزب  نـــواب  مـــن  عـــدد  وكان 
الجمهوريـــين اليمينـــي قـــد طالبوا في 
نوفمبـــر بفتـــح تحقيق برلماني بشـــأن 
مـــا وصفـــوه بـ“التجـــاوزات الفكريـــة 

والعقائدية في الجامعات“.

الجمعة 2021/02/19 

5أخبارالسنة 43 العدد 11976

 برلين – شـــكل غياب الرقابة الحكومية 
وانعدام الأفق في ما يخص مجال العمل 
والتعليـــم أرضا خصبة لبروز العشـــائر 
العربية الإجرامية فـــي ألمانيا التي تعزز 
نفوذهـــا بعـــد نجاحهـــا في اســـتقطاب 
أعضاء جدد من المهاجرين على إثر موجة 
اللجوء الكبيرة التي عرفتها ألمانيا ســـنة 

.2015
مكافحـــة  مكتـــب  تصنيـــف  ووفـــق 
العصابـــات  تأتـــي  الألمانـــي،  الجريمـــة 
العربية في المرتبة التاسعة بعد التركية، 
البولونية، الألبانية، الصربية، الروســـية 
والإيطاليـــة. ورغم أن العصابات العربية 
ليســـت الأخطر في ألمانيـــا إلا أن ثمة ما 

ميزها.
وأعلنت الشـــرطة الألمانية بالعاصمة 
برلـــين الخميس القيـــام بحملة مداهمات 
كبـــرى ضـــد جرائم العشـــائر فـــي برلين 

ومحيطها.
وأوضـــح الادعـــاء العام علـــى تويتر 
أن حمـــلات المداهمة كانـــت موجهة ضد 
مشـــتبه فيهـــم مـــن عشـــائر تنحـــدر من 
أصول عربية ومواطنين روس من أصول 
شيشـــانية، فيما تتنازع العصابتان على 
النفوذ في المدينة وســـبق أن اشتبكتا في 

خريف 2020.
الجريمة،  مكافحـــة  مكتب  وبحســـب 
هناك في ألمانيا نحـــو 14 عصابة عربية، 
تتخذ العائـــلات الإجرامية هذه من أربع 
ولايات ألمانية مســـرحا لها، وهي: برلين، 
ويســـتفاليا   – الرايـــن  شـــمال  بريمـــن، 
وساكســـونيا الســـفلى، وفي مـــدن فيها 
بالتحديـــد وهي: برلين وبريمن وإيســـن 

ودورتموند ودويسبورغ.
ويوجد في العاصمـــة برلين لوحدها 
أربعـــة آلاف شـــخص ممن ينتمـــون إلى 
هذه العائلات ويُعدون من الفاعلين. وفي 
مدينـــة إيســـن أكثر من 6 آلاف شـــخص. 
وفـــي بريمن توجد 33 عائلـــة تنتمي إلى 
هذه المجموعة وتتكون من 2500 فرد على 

الأقل.
وبحسب تقرير للقناة الألمانية الأولى، 
فإن أكثر تلـــك العائلات نفوذا في منطقة 
الرور في ولاية شمال الراين – ويستفاليا 

هي عائلات أبوشاكر والزين وعميرات.
وتعـــود أصـــول غالبيـــة العصابات 
العائليـــة إلى لبنان، حيـــث وصل معظم 

أفرادها فـــي أوج الحـــرب الأهلية قبل 3 
عقـــود وانخرطـــت في تجـــارة المخدرات 
والسرقات، وتعمد اليوم هذه العصابات 
إلى اســـتغلال ظـــروف اللاجئـــين لتنفيذ 

مختلف الأعمال الإجرامية.
ويقـــول ماتيـــاس روه الخبيـــر فـــي 
شؤون المجتمعات العربية ”لم يكن لهؤلاء 
المهاجرين الحق في التعليم أو العمل، لذا 

أصبحت بيئتهم ملائمة للانحراف“.
ونفذت العصابــــات العربية هذه أكثر 
العمليات إثارة، حيث ســــرقت قطعة نقدية 
من الذهــــب الخالص تــــزن 100 كيلوغرام 
بقيمة أربعة ملايين يورو من أحد متاحف 
برلــــين ونفذت عمليات ســــطو مســــلح في 
وضح النهار على أحد البنوك وســــرقت 9 
ملايين يورو، وكذلك نفذت عمليات شهيرة 
على الكازينوات ومحلات بيع المجوهرات 

في برلين.
وقد صــــادرت الســــلطات الألمانية في 
وقت سابق 77 عقارا بقيمة نحو 10 ملايين 

يورو بعدما اشتبهت بمصادر شرائها.
ورغم إعلان السلطات الألمانية أنها لن 
تظهــــر أيّ نوع من التســــامح مع الجرائم 
التي ترتكبها هذه العائلات وألقت القبض 
على عناصر منها، إلا أنها لم تستطع حتى 
الآن وضــــع حدّ لها رغــــم قيامها بحملات 

مداهمة واسعة على مقار أفرادها.
والتحــــدي الأكبر أمــــام مكتب مكافحة 
الجريمة هو صعوبة ترقــــب مصدر تدفق 

الأموال للعصابات تلك ومسارها.

وتكمن صعوبـــة التحقيق في جرائم 
هـــذه العصابات في عدم قـــدرة الأجهزة 
الأمنية علـــى التغلغل فـــي هياكلها عبر 
محققين ســـريين، بالإضافـــة إلى أن هذه 
كبيـــرة  ضغوطـــا  تمـــارس  العصابـــات 
وتهديدات على الشـــهود الذين يحاولون 
فضـــح ممارســـاتها الإجراميـــة. كما أن 
صلـــة القرابـــة التـــي تجمع بـــين أفراد 
تلـــك العصابـــات تجعـــل مـــن الصعـــب 

جـــدا الحصول علـــى أي معلومات حول 
نشـــاطاتها الإجرامية أو هياكلها وطرق 

تعاملها.
ويـــرى الباحـــث الاجتماعي والخبير 
فـــي قضايـــا الهجـــرة رالف غضبـــان أن 
”العصابات العربيـــة الموجودة في ألمانيا 
ترتكـــز بصورة أساســـية إلـــى تكوينها 
وهو ما يعرقل جهود تتبعها  العشائري“ 

وتعقب مسار عملياتها.
ووفـــق الســـلطات الألمانيـــة، يكمـــن 
الخطر اليوم في جانبين، الأول عمل هذه 
العشـــائر علـــى تجنيد اللاجئـــين وثانيا 
أن المهاجرين الجدد أصبحوا ينافســـون 
العشـــائر العربية المقيمة فـــي ألمانيا منذ 

فترة طويلة ويضعونها تحت الضغط.
وهـــؤلاء اللاجئـــون مفيدون بشـــكل 
خاص بالنســـبة إلى هذه الأســـر العربية 
بســـبب وجوههم الجديـــدة غير المعروفة 

للشرطة الألمانية.
وهؤلاء الوافدون الجدد الذين تحولوا 
للمخاطـــرة  مســـتعدون  مجرمـــين  إلـــى 
مـــن أجل خدمـــة عائـــلات الجريمة حتى 

يتجنبوا ترحيلهم. وحتى بين أفراد هذه 
العائلات يمكن أن تبدأ المعارك بسهولة.

وإلى جانب تجنيدهـــم، تتحول أزمة 
اللاجئين إلى مصدر ثـــروة ضخمة لهذه 
العائلات مـــن خلال تأجيـــر وبيع مراكز 
”اللاجئـــين“. وفـــي وقت ســـابق كشـــفت 
شـــرطة برلـــين أن عصابـــات الجريمـــة 
من  مـــن العـــرب ”تحقق ثـــروة كبيـــرة“ 
خلال تأجير مســـاكن للحكومـــة الألمانية 

لاستخدامها كمراكز لجوء بأسعار.
ويقـــول الناطق باســـم اتحاد نقابات 
العاملين في الشـــرطة الألمانيـــة بنيامين 
تقـــوم  باتـــت  ”العصابـــات  إن  ينـــدرو 
بعمليات غسيل لأموالها عبر استثمارها 
في أعمال قانونية، ما يجعل من الصعب 
على الأجهزة الأمنية تتبع أثر تلك الأموال 

وإدانة أصحابها“.
ويشـــير تقرير نشـــره موقع فانينس 
تويتـــر إلـــى أن مجـــال تأجيـــر مراكـــز 
اللاجئين أصبـــح ”أكثر ربحية من تجارة 
المخـــدرات“، حيـــث كانت هـــذه العائلات 
تشـــتري العقـــارات وتؤجّرهـــا لطالبـــي 

اللجوء بأســـعار مبالغ فيها وهي طريقة 
سهلة لغسيل الأموال.

ورغــــم قــــوة العصابــــات العربية في 
ألمانيــــا إلا أنهــــا لا ترتقــــي إلى مســــتوى 
المافيــــات الإيطالية والصينية والروســــية 
فــــي أوروبا والتي تدير أمــــوالا بما يفوق 

أحيانا موازنات دول.
وتقول خبيرة شؤون المافيا الصحافية 
الألمانية بيترا ريسكي إن المافيا الإيطالية 
داخــــل ألمانيا أكثــــر دهاء مــــن العصابات 

العربية.
وتشــــير ريسكي إلى أن المافيا ”تفضل 
الذهــــاب إلــــى الأماكــــن التي يســــير فيها 
الاقتصــــاد بنجــــاح، وألمانيــــا هــــي البلد 
الوحيــــد فــــي أوروبــــا الــــذي يزدهــــر فيه 
الاقتصــــاد، وبالتالي فإن ألمانيا جد جذابة 
بالنسبة إلى المافيا. مشاريع البناء الكبرى 
في القطاع العام لــــم تعد موجودة تقريبا 

في إيطاليا، لكنها موجودة في ألمانيا“.
وتدير المافيا الإيطالية تعاملات مالية 
بقيمة 150 مليار دولار سنويا وتنظم أكبر 

تجارة للمخدرات في أوروبا.

ووصلــــت المافيا فــــي إيطاليا إلى حد 
شــــن هجمــــات بســــيارات مفخخــــة ضد 
منشــــآت الدولــــة فــــي تســــعينات القــــرن 

الماضي.
ويــــردد خبــــراء في شــــؤون الجريمة 
المنظمــــة في العالم عبارة تقول إن ”المافيا 
فــــي إيطاليا لا تعــــدو كونها ابنــــة المافيا 
الروســــية“، في إشــــارة إلى قوة وقســــوة 
إحدى أهم تشــــكيلات الجريمــــة المنظمة، 
تلــــك التي تأسســــت فــــي بدايــــات القرن 
الماضي إمــــا داخل روســــيا القيصرية أو 

على أيدي مهاجرين روس في أوروبا.
ومثل ظهور المافيــــا الصينية الوافدة 
تحديــــات  الثالثــــة  الألفيــــة  بدايــــة  مــــع 

لنظيراتها الإيطالية والروسية.
وبخلاف المجموعــــات الأخرى، يتميّز 
الصينيــــون بمرونــــة كبيرة وقــــدرة على 
التخفي، مع تبديل الشخصيات الأساسية 
باستمرار. وتنشط هذه المافيا في تهريب 
السلع الاستهلاكية وبيع المعدّات والأدوية 
وتسيطر على الأسواق التي تدر البلايين 

من الدولارات.

قصور أمني في تطويق الجريمة 

الجامعات حلبة للجدل السياسي

العشائر العربية الإجرامية تؤرق أجهزة الأمن الألمانية
العصابات العربية لا تزال بعيدة عن منافسة نظيراتها الإيطالية والروسية

ظاهرة العشــــــائر الإجرامية التي تشــــــكل مجتمعات موازية وتمتلك مشاريع 
لتبييض أموال المخدرات وتجارة الســــــلاح والسرقة والقتل بناء على الطلب 
ليســــــت جديدة في ألمانيا، لكنها تعود دوريا إلى الواجهة كلما نفذت الشرطة 

مداهمات لمناطق سيطرة تلك العصابات أو اعتقلت أفرادا منها.

«اليسار الإسلامي» يبث الفوضى في الجامعات الفرنسية

 أنقــرة – أعــــادت تركيا أجــــواء التوتّر 
والتصعيــــد إلى بحر إيجــــة، بعد أن أعلنت 
البحريــــة التركية فــــي بيان علــــى موقعها 
الإلكتروني أن ســــفينة المســــح ”تشيشمي“ 
ســــتجري دراســــات بحرية حتى الثاني من 
مــــارس في منطقــــة بين جزيرتــــي ليمنوس 
وســــكيروس اليونانيتين، مــــا أثار حفيظة 

أثينا.
وقالــــت اليونان الخميــــس إنها أبلغت 
تركيا احتجاجها على إرسال سفينة أبحاث 
إلــــى بحر إيجــــة ووصفت ذلــــك بأنه تحرك 
”غيــــر ضروري“، وذلك في وقت يســــعى فيه 
البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) لاســــتئناف المحادثات بشأن خلاف 

بحري طال أمده.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية 
تحــــرك  ”هــــذا  تارانتيليــــس  خريســــتوس 
غيــــر ضروري لا يســــاعد في خلق مشــــاعر 
إيجابيــــة“. وذكر مســــؤولون بالحكومة أن 
وزارة الخارجيــــة قدمــــت شــــكوى شــــفهية 
لتركيا. وكانــــت تركيا واليونــــان قد عقدتا 
الشهر الماضي محادثات استكشافية، كانت 
الأولــــى منذ عــــام 2016، لبحــــث الوضع في 
بحر إيجة وشــــرق البحر المتوســــط، وسط 

ترحيب أميركي أوروبي.
ووفقــــا لمســــؤولين أتــــراك، لــــن يكــــون 
للمســــوحات الهيدروغرافيــــة المقبلــــة التي 
ستجريها سفينة تشيشــــمي التركية تأثير 
ســــلبي علــــى المحادثات الاستكشــــافية بين 

أنقرة وأثينا.
ويقول مسؤولون في أنقرة إن عمليات 
المسح ســــتجرى في المياه الدولية في بحر 
إيجــــة. ويضيفون أنهم ســــيقتصرون على 
سطح البحر لأن السفينة لن تضع كابلاتها 

في قاع البحر. وأجرت تشيشمي مسوحات 
هيدروغرافيــــة فــــي نفس المنطقــــة في عام 
2018 تحت المراقبة الدقيقة لســــفن البحرية 

اليونانية.
ويقــــول المحللون إن نافتكــــس التركية 
جــــاءت كمفاجأة حيث يفترض أن الجارتين 
من بحر إيجة تشــــاركان في جهود لتخفيف 
التوترات وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية.

وتشــــهد منطقة شــــرق البحر المتوسط 
توترا إثــــر مواصلة تركيــــا اتخاذ خطوات 
أحاديــــة بخصــــوص مناطــــق الصلاحيــــة 
نقلــــت  ذلــــك،  مــــع  وبالتزامــــن  البحريــــة. 
الأناضول عن الســــفير التركي لــــدى أثينا 
بــــراق أوزغيرغــــين قولــــه إن العلاقات مع 
اليونان تمتلك أساســــا متينــــا من القانون 
الدولي، مشــــيرا إلــــى ضــــرورة أن تتحلى 

بالصبر والصدق والتفاهم.
وأفــــاد أوزغيرغــــين أن تركيــــا تشــــارك 
بشــــكل فعــــال فــــي المفاوضات التــــي بدأت 
منذ ســــتينات القــــرن الماضــــي، لإيجاد حل 
شــــامل لجزيرة قبرص. وأوضح أن ”فشــــل 
المفاوضات ليس بســــبب الافتقــــار للأفكار 
المعقولــــة أو عــــدم وجود أشــــخاص أكفاء 
لتقــــديم هــــذه الأفــــكار، لكن بســــبب نقص 

الإرادة لدى الجانب الرومي“.

التصعيد التركي 

في بحر إيجة يغضب اليونان

4
آلاف شخص ينتمون 

إلى العصابات العربية ينشطون 

في برلين

اليسار الإسلامي ينخر 

مجتمعنا بأكمله والجامعات 

نة وهي جزء من 
ّ

ليست محص

المجتمع

?

فريديريك فيدال

اتخاذ تركيا خطوات أحادية 

بخصوص مناطق الصلاحية 

البحرية رسالة سلبية تلقي 

بظلالها على المحادثات 

الاستكشافية 
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 لندن - يُظهر إطلاق حزب الله لصاروخ 
أرض-جــــو متطور من طراز ”ســــام“ على 
طائرة استطلاع إسرائيلية ذاتية القيادة 
فــــوق جنوب لبنــــان في الثالــــث من هذا 
الشهر، رغم فشل محاولة إسقاطها، قدرة 
هذه الجماعة على تحدي النشاط الجوي 
الإسرائيلي، سواء كان للمراقبة، أو لشن 

ضربات جوية مستقبلية.
وطائرات  بمســــيرات  إسرائيل  وتزج 
مأهولــــة للمســــاعدة فــــي رســــم خارطة 
للأراضــــي اللبنانيــــة، التي يســــتخدمها 
حزب الله لبناء قواعد إطلاق للصواريخ، 
حيــــث تتجاهــــل الجماعــــة عمــــدا قواعد 
الاشتباك المحددة في مبدأ قانون التمييز 
أثناء الحروب المتعــــارف عليه دوليا عبر 
الاســــتهداف العشــــوائي وقيامهــــا ببناء 
قواعــــد للصواريــــخ في مناطــــق مأهولة 

بالسكان في لبنان.

تكتيك جس النبض

يوســـي  المتقاعـــد  اللـــواء  يعتقـــد 
كوبرفاســـر، الرئيـــس الســـابق لقســـم 
الأبحاث بمديرية المخابرات العســـكرية 
في الجيش الإسرائيلي، أنه من السابق 
لأوانه تحديد مـــا إذا كانت تلك الحادثة 
تشـــير إلى شـــن حملة جديـــدة يتحدى 
عبرها حزب الله نشـــاط جمع المعلومات 

الاستخبارية الإسرائيلية.
ويقـــول كوبرفاســـر، مدير مشـــروع 
التطورات الإقليمية في الشـــرق الأوسط 
بمركـــز القـــدس للشـــؤون العامـــة، إن 
محـــاولات حزب الله الإضافية لإســـقاط 
المســـيرات الإســـرائيلية قد تـــؤدي إلى 
تصعيـــد. لكنه يلفت إلى أن ما حصل قد 
يكون مجرد حادث عابر أرادت من خلاله 
الجماعة إبعاد تلـــك الطائرة من منطقة 

حساسة بالنسبة لها.
وإذا كان الأمـــر كذلـــك، فـــإن إطلاق 
الصاروخ لا يعتبر مؤشـــرا على حدوث 
تغيير جوهري في اســـتخدام حزب الله 
لأسلحته، بحســـب كوبرفاسر، بدليل أن 
الجيش الإســـرائيلي لم يرد، إذ يبدو أن 
إســـرائيل تتبنى نهج الترقب لتحديد ما 

إذا كان حزب الله قد غيّر أجندته بشأن 
الإسرائيلي  الجوي  النشـــاط  تحدي 

فوق لبنان.
التفـــوق  أنّ  إســـرائيل  وتـــدرك 

الجـــوي ضـــروري  لجمـــع المعلومات 
الاستخبارية في لبنان، ويشكل عنصرا 
هاما في الاســـتقرار النســـبي للمنطقة، 
رغم أن زعيم حزب الله، حسن نصرالله، 
ومن خلفهُ لا يعجبهم ذلك، ولكنهم قبلوا 

حقيقة التعامل مع الوضع. ومع ذلك 
يرى كوبرفاســـر أن حزب 
اللـــه، إذا ســـعى لتغيير 
هـــذا المبدأ، فقـــد يؤدي 

حدوث  إلـــى  ذلك 
تصعيد.

ويمتلك حزب 
الله مخزوناً 
من صواريخ 

أرض-جو، وهي 
حقيقة لا تحبها 

إسرائيل، رغم 
أن مستوى 

التهديد 
لحرية 

المناورة 
الإسرائيلية 
ظل محدوداً 

ولكن إذا 
حاولت 

الجماعة 
تهريب 

صواريـــخ أكثر تطـــورا فقد يكـــون ذلك 
مصدرا للتصعيد.

وفي إشارة إلى إمكانية تعكير صفو 
هـــذا الهدوء فـــي العام المقبـــل، أصدرت 
مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية 
تقييمًا ســـنويًا الأسبوع الماضي، أكد أنّ 
حزب الله مســـتعد للمخاطـــرة بالدخول 
في حرب للمرة الأولـــى منذ حرب لبنان 

الثانية عام 2006.
ويقول يعقوب لابين مراسل الشؤون 
العســـكرية والاســـتراتيجية في تحليل 
نشـــره مركـــز مشـــروع التحقيـــق فـــي 
الإرهاب الإســـرائيلي إنه على عكس تلك 
الحـــرب، التـــي أطلق فيها حـــزب الله 4 
آلاف صاروخ على إســـرائيل، فإنه اليوم 
قـــادر على إطلاق 4 آلاف صاروخ يوميا، 
وتمتلئ ترســـانته من الصواريخ بكمية 
أكبـــر من 95 في المئة مما تمتلكه جيوش 

العالم.
وفي حين أن حزب الله يبدو مشغولا 
بأزمات لبنان المزمنة، ويستبعد احتمال 
انـــدلاع حرب مع إســـرائيل، فإنه لا يزال 
مصمماً على الانتقام لمقتل أحد أعضائه 
في يوليو الماضي في هجوم إســـرائيلي 
جوي على هدف إيراني في دمشـــق. وقد 
أطلقت الجماعة منذ ذلك الحين محاولتين 

لقتل جنود إسرائيليين، تم إحباطهما.
وبإلقــــاء نظــــرة على تصرفات حــــزب الله 
فــــي العــــام الماضي يتضــــح أنــــه لا يهتم 
بالدخول في تصعيد جديد مع إســــرائيل، 
حتى وإن كان محدودًا. ويقول كوبرفاسر 
إن الجماعــــة تتبنى سياســــة الاســــتجابة 
المتبادلــــة وهــــي تتمســــك بمبــــدأ ”قتلتم 
جندينا وسنقتل جنديكم“، ولديها الصبر 

والمساحة للمناورة.
ورغــــم الحــــذر الــــذي ينتهجــــه حزب 
الله، فإن الاســــتقرار العام للمنطقة قد 
يواجه تحديات كبيرة في العام المقبل، 
ســــواء بســــبب الأحــــداث المحلية في 
لبنــــان التــــي يمكــــن أن تتصاعــــد، 
وأيضــــاً بســــبب حقيقــــة أن حــــزب 
اللــــه وإيــــران يقعــــان تحــــت ضغط. 
وفي لبنان، يمكــــن أن يؤدي اغتيال 
الناشــــط السياسي لقمان سليم، 
قــــوي  معــــارض  وهــــو 
المتُهمة  للجماعة، 
زيادة  إلى  بقتله، 
مثل هذا الضغط.

وفعليا، يشعر 
حزب الله بالضغط، 
فهو في مواجهة كم 
هائل من الاتهامات 
كونه يعرقل تشكيل 

الحكومة 
اللبنانية ويزيد 
من عزلة البلاد 
دوليا، كما أنه 

يرفض التعاون مع صندوق النقد الدولي، 
ناهيك عـــن الانتقادات، التـــي تعرض لها 
بســـبب تخزينـــه للمتفجرات فـــي مناطق 
مدنية كشـــفت التحقيقـــات وجودها عقب 
الانفجـــار المدمـــر ببيروت في أغســـطس 

الماضي.

وفــــي غضون ذلك، ينتظــــر رعاة حزب 
اللــــه الإيرانيون ليروا مــــا إذا كان حلمهم 
برفع العقوبات الأميركية ســــيتحقق، وهم 
يتلقون إشــــارات متضاربة من واشــــنطن 
حتــــى الآن. ولذلــــك قــــد تحــــاول طهــــران 
اســــتخدام ورقة التصعيــــد الإقليمي، وقد 
يأخذ هذا شكل حماية الجبهات اللبنانية 
أو الســــورية أو غزة مع إســــرائيل. وقال 
كوبرفاســــر ”الإيرانيون يتبنون سياسات 
تشــــير إلى أنّ هناك ثمنا لعــــدم الرد على 
الدفــــاع  جيــــش  وســــيحتاج  عروضهــــم. 
الإســــرائيلي إلى الحفاظ على حالة تأهب 

قصوى“.

شكل الحرب المستقبلية

يعيــــد الاســــتراتيجيون العســــكريون 
الإســــرائيليون التفكيــــر في الشــــكل الذي 
يمكن أن تبدو عليه الحرب المستقبلية مع 
حزب الله. وقد ألقى اللواء عيران أورتال، 
رئيــــس مركــــز الأبحاث الرســــمي لجيش 
الدفاع الإســــرائيلي (دادو)، بعض الضوء 
على ذلك في إحدى الصحف الإسرائيلية.

وعبــــر تحديــــده لمفهوم تفعيــــل جديد 
محتمل للجيش الإســــرائيلي، دعا أورتال 
لتنفيــــذ منــــاورات بريــــة مســــتقبلية في 
”أراضــــي العدو للكشــــف عــــن قدراته في 
إطــــلاق القذائــــف وتدميرهــــا“. كما حدد 
التحديات التــــي يواجهها الجيش عندما 
يشــــتبك مع عــــدو غير متماثــــل مثل حزب 
الله، الذي يعتمد على الصواريخ ويحمي 

نفسه في المناطق المأهولة بالمدنيين.
وكتــــب أورتــــال يقــــول إن ”الصاروخ 
يمكّن مســــتخدمه من البقاء مختبئًا، على 
الأقل في معظم الأوقــــات“، حيث يمكن أن 
يطلق حزب الله أسلحة دقيقة 
في  يظل  بينمــــا  وقاتلة، 
نفــــس الوقــــت كامنــــاً في 
غالبًا  مخفيــــة،  مواقــــع 
مزدحمة  مناطــــق  في 

بالمدنيين.
ذلك  على  وللرد 
الأسلوب، يعتقد أورتال 
أن هناك مبدأين بسيطين 
يمكن اعتمادهما، الأول 

”إشعال الضوء“ عبر استخدام شبكة من 
أجهزة الاستشعار المتقدمة لفضح مواقع 
حـــزب اللـــه. والثاني ”إخمـــاد النيران“ 
عـــن طريق ربط هذه المستشـــعرات بقوة 
النيران الإســـرائيلية والهجـــوم المضاد 
على منصات إطلاق صواريخ حزب الله، 
كما يمكن لوحدات الجيش الإســـرائيلي 
الاســـتفادة مـــن قربهـــا للمســـاعدة في 

اعتراضها.
وجـــادل أورتال بـــأن الإجابـــة على 
هذه المشـــكلة هي نشـــر أعداد كبيرة من 
المسيرات، وتزويدها بأجهزة استشعار، 
والتـــي يمكـــن أن تقدم صـــورة واضحة 
للجيـــش الإســـرائيلي، ممـــا يمكنـــه من 

تدمير قدرات حزب الله.
وأكد أن ”إنشاء أسراب من المنصات 
المســـيرة المـــزودة بأجهـــزة استشـــعار 
يمكنهـــا الكشـــف تلقائيـــا عـــن مواقـــع 
العـــدو، ســـواء كانت صواريـــخ مضادة 
للدبابـــات أو قذائف هـــاون أو صواريخ 
أرض-جـــو يمكـــن إطلاقها على ســـلاح 
الجو الإســـرائيلي“. وأضـــاف ”النتيجة 
ســـتكون التدمير الســـريع لخلايا جيش 

الإرهاب“.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وكتـــب 
الإســـرائيلي الســـابق، الميجـــور جنرال 
يعقـــوب عميـــدرور ورقة بحثيـــة أخرى 
تســـاعد على إعـــادة التفكيـــر في جهود 
إســـرائيل في حالـــة الدخـــول في حرب 
مســـتقبلية ضد حزب الله، وهو يرى أن 
أي مواجهة قادمة يجب أن تخلق وضعا 
جديدًا لا تســـتطيع فيـــه الجماعة إعادة 
التسلح بعد الحرب كما فعلت بعد حرب 

لبنان الثانية.
تصـــور  الغايـــة،  لهـــذه  وتحقيقـــاً 
عميدرور مرحلتين مـــن الصراع، الأولى 
وتســـتغرق  نســـبيًا،  وكثيفـــة  قصيـــرة 
أســـبوعين إلـــى ثلاثـــة أســـابيع. حيث 
ســـتأخذ القـــوات البريـــة الإســـرائيلية 
جزءًا كبيـــرًا من أراضي جنـــوب لبنان، 
فـــي  الجويـــة  القـــوات  تنشـــط  بينمـــا 
جميـــع أنحـــاء لبنـــان لتدميـــر الأهداف 
بما فـــي ذلك العديد مـــن منصات إطلاق 

الصواريخ.
أمـــا المرحلـــة الثانية، وهـــي مرحلة 
ستســـتمر  نســـبياً،  الطويلة  التنظيـــف 
الجيـــش  قيـــام  وستشـــهد  شـــهوراً، 
الإسرائيلي بتدمير النطاق الكامل للبنية 
التحتيـــة لحزب الله وأســـلحته وبعدها 

يمكـــن منع الجماعة مـــن إعادة البناء 
والتســـلح باستهداف عمليات تهريب 
الأســـلحة ومواقع البناء فـــي لبنان، 
وحينها لن يســـتطع حـــزب الله فعل 
الكثيـــر فـــي الـــرد، لأن قوتـــه النارية 

ستكون قد دمرت بالفعل.
ويشـــير عميدرور إلـــى أن مثل هذه 
العمليـــة ســـتضعف إيـــران بشـــكل غير 
مباشر، عبر القضاء على وكيلها المسلح 
الأقوى والأكثر نفوذاً في الشرق الأوسط، 
ولـــن يؤثر هذا بشـــكل كبيـــر على قدرة 
طهران علـــى إبراز قوتها فـــي المنطقة 
فقط، بل ســـيقوّض أيضًا نظام الحرب 
بالوكالة الذي دافعت عنه واستخدمته 

لنشر الإرهاب لعقود.

 واشنطن - ليس من قبيل المصادفة أنه 
بمجرد خــــروج دونالد ترامــــب من البيت 
الأبيض ودخول الرئيس جو بايدن، بدأت 
العناوين الرئيســــية تقفز أمام المتابعين، 
والتــــي تتمحور في شــــق منهــــا حول ما 
إذا كان لتنظيــــم داعــــش المتشــــدد القدرة 
على اســــتعادة تنظيم الهجمات هذا العام 
وفي الســــنوات المقبلة خاصة مع التغيير 

السياسي في الولايات المتحدة.
ومن هنا كان السجال، إذ من المحتمل 
أن يخاطر بايــــدن بالتغاضي عن التهديد 
الكبيــــر للغايــــة، الــــذي يشــــكله الأنصار 
المتعصبــــون للتنظيــــم المتطــــرف، والذي 
يمكن أن يتســــبب مرة أخرى في حالة من 
الفوضى في المنطقة إذا لم يتم كبحه على 

النحو الأمثل.
وأظهــــر التنظيــــم مــــرارا قــــدرة على 
النهوض من خســــائر فادحــــة تكبدها في 
الســــنوات الســــبع الماضية بالاتكال على 
كادر متخصــــص من القــــادة المخضرمين 
من الصفوف المتوســــطة، وشبكات سرية 
واســــعة النطاق، وتراجع ضغوط مكافحة 
الإرهاب ليس في المنطقة فحسب، بل وجد 
الطريق مفتوحا للتوسع في مناطق كثيرة 

في قارة أفريقيا.
ويعتقــــد المحلل السياســــي والباحث 
البريطاني كون كوغلن أنه في الوقت الذي 
تستعد فيه إدارة بايدن في الوقت الحالي 
لتطبيق سياســــتها الجديدة بشأن الشرق 
الأوســــط، فإنه من المهم للغايــــة ألا يؤدي 
انشغالها بإحياء الاتفاق النووي، إلى أن 
يتجاهــــل البيت الأبيض التهديد الخطير، 
الذي مازال يشــــكله تنظيم داعش المتشدد 

بالنسبة إلى الأمن العالمي.
ومنذ تولي طاقم السياسة الخارجية، 
الــــذي عينــــه بايدن فــــي الشــــهر الماضي 
مهام عمله، كانت أولوياته الرئيســــية في 
مــــا يتعلق بالشــــرق الأوســــط، هي بحث 
احتمالات إعادة بدء مفاوضات مع طهران 
بشأن برنامجها النووي، وإقامة حوار مع 
القادة الفلســــطينيين، الذين قاطعوا على 
مدار الســــنوات الثــــلاث الماضية الرئيس 
الســــابق دونالــــد ترامــــب بســــبب قراره 
الخــــاص بنقل الســــفارة الأميركية من تل 

أبيب إلى القدس.
ويشــــير كوغلن في تقرير نشره معهد 
جيتستون الأميركي إلى أنه في ظل تبني 
هــــذه النظــــرة الضيقة إلى حد ما بشــــأن 
التحديــــات العديدة التــــي تواجه المنطقة، 
هناك مخاوف متزايدة من أن لا يولي طاقم 
بايدن اهتماما كافيا بالنسبة إلى التهديد 

المتزايد، الذي يشكله إرهابيو داعش.
وظهــــر أحــــدث دليــــل علــــى الفعالية 
المميتة لداعش في الشــــهر الماضي عندما 
نفــــذ تفجيرا انتحاريا مزدوجا في ســــوق 
بأحد شــــوارع العاصمــــة العراقية بغداد 

أسفر عن 32 قتيلا و75 مصابا.
وتبنــــى تنظيم داعش في بيان أصدره 
على الفور بعد العملية المروعة مسؤوليته 
عن الهجوم، الذي قال مســــؤولون أمنيون 
عراقيون إنه كان يهدف إلى ســــقوط أكبر 
عدد من الضحايا، ويأتي في وقت تتصدى 
فيــــه حكومــــة رئيــــس الــــوزراء العراقــــي 
مصطفى الكاظمي للعديــــد من التحديات 
الأمنية، ليس أقلها تدخل إيران المتواصل 

في شؤون بلاده.
وإضافة إلى ذلك، يأتي الهجوم 
على خلفية نشاط متزايد من 

جانب مقاتلي داعش في 
العراق، فقبل الهجمات 
الانتحارية، تم تحميل 

مقاتلي داعش 
المسؤولية 

عن تفجير 

أبراج 
كهرباء في 
محافظة ديالى 
العراقية، وهو 
إجراء كان هدفه 
شلّ إمدادات 
الكهرباء الأخذة في 
التناقص بالفعل

 في العراق.

وشنّ مقاتو داعش حملة ترهيب على 
مستوى منخفض في العراق خلال معظم 
العــــام الماضي، ولكــــن الارتفاع الأخير في 
نشــــاط التنظيم يعتبر دليلا على ســــعيه 
على نطاق واسع لإحياء نفوذه بعد أن تم 
القضاء على محاولاته لتأسيس ما يسمى 
من خــــلال حملة إدارة  بـ“دولــــة الخلافة“ 
ترامــــب الفعالــــة للغاية ضــــد الجهاديين، 
الذيــــن أُرغموا على التخلي عن آخر قطعة 
من الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها 

في عام 2019.
ومنذ ذلك الوقــــت، ينهمك التنظيم في 
إعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية، حتى 
أن تقريــــرا أصدره مؤخــــرا مجلس الأمن 
الدولــــي خلص إلى أن داعــــش يتحكم في 
الوقت الحالــــي في أكثر من عشــــرة آلاف 
مقاتــــل موزعين في خلايا صغيرة على كل 

من سوريا والعراق.

وأدى تصاعــــد أعمــــال العنــــف التي 
ينفذهــــا تنظيــــم داعش إلــــى رد فوري من 
جانــــب الحكومــــة العراقية، التــــي أقرت 
بإعــــدام جماعي للمئات من مقاتلي داعش 

المدانين بتهم الإرهاب.
وبالإضافــــة إلى ذلــــك، قتلــــت ضربة 
عســــكرية أميركية عراقية مشتركة الشهر 
الماضي أكبــــر قيادي داعش فــــي العراق. 
فقــــد قُتــــل أبوياســــر العيســــاوي، وهــــو 
قيــــادي مخضرم فــــي الحملــــة الإرهابية 
الجهاديــــة ضــــد التحالــــف، الــــذي تقوده 
الولايــــات المتحدة في العــــراق، في عملية 
جوية وبرية مشــــتركة بالقــــرب من مدينة 
كركوك شــــمالي العراق. وقتل الهجوم 10 
من مســــلحي داعــــش، ودمــــر أيضا مخبأ 

للتنظيم في شبكة من الكهوف.
ومنــــذ القضــــاء علــــى قائــــد التنظيم 
أبوبكــــر البغدادي في شــــهر أكتوبر 2019 
وغيره من القادة البارزيــــن، تمكّن القائد 
الجديد محمد ســــعيد عبدالرحمن المولى 
من إدارة هجمات جديدة بواسطة فصائل 
تابعة للتنظيم بعيدة جغرافيا عن القيادة.

ويؤكد مراقبون أن داعش سيســــتمر 
كفكــــر طالما نجح في توظيــــف الصراعات 
القبليــــة والإثنية، التي تشــــهدها المنطقة 
الأفريقيــــة، وطالمــــا راهــــن علــــى تجنيــــد 
النســــاء وتطويعهن لتوليد جيل جديد من 
الجهاديين. إذ كشفت العديد من الدراسات 
التي تُعنى بالإرهاب، اســــتقطاب التنظيم 

المتزايد للنساء عموما.
وحتى يظهر أنه لا يزال ينشط بثبات 
رغم مقتــــل قادته، يقــــوم التنظيم بتوثيق 
نجاحه هذا بتسجيلات فيديو استخدمها 
على ســــبيل الدعاية لإظهار أنّ الجهاديين 
لا يزالون منظّمين ونشطين على الرغم من 
اجتثاثهــــم من المنطقة التــــي أعلنوا فيها 

”الخلافة“ في سوريا والعراق.
ومن المؤكد أن عودة ظهور 
داعش كتهديد إرهابي 
كبير، حيث هناك 
أيضا تقارير عن 
زيادة نشاط 
داعش الإرهابي 
في مناطق 
واسعة في 
قارة أفريقيا، 
أمر يتعين 
على إدارة 
بايدن أن تضعه 
في الاعتبار في 
الوقت، الذي تبدأ فيه 
تنفيذ سياستها الجديدة 
الخاصة بالشرق الأوسط.

معظــــم  تهــــدف  الآن،  وحتــــى 
بيانــــات إدارة بايــــدن المتعلقــــة بالقضايا 
السياســــية إلى خفض حدة التوترات مع 
إيران، مثل تجميد مبيعات الأســــلحة إلى 
الســــعودية والدول الخليجيــــة وتخفيف 
القيود المفروضة على المتمردين الحوثيين 

في اليمن، الذين تدعمهم طهران.

رات يدفع
ّ
سي

ُ
تصدي حزب الله للم

إسرائيل إلى إعادة النظر في الحرب القادمة

الطرفان محكومان بقواعد اشتباك تقليدية حان وقت تجاوزها
اســــــتهداف حزب الله للمُســــــيّرات 
الإسرائيلية فوق جنوب لبنان خلال 
ــــــرة يعتبر تذكيرا بلعبة  الفترة الأخي
القط والفأر اليومية بين الطرفين منذ 
سنوات. فرغم أن الجماعة المدعومة 
من إيران تعمل على إخفاء نشاطها 
عن أعين الإســــــرائيليين، التي تحلق 
في الســــــماء، ومــــــع أن صواريخها 
ــــــب الهدف فــــــي الكثير من  لا تصي
ــــــان، فإن ذلك قــــــد يبدو دافعا  الأحي
قويا لإسرائيل إلى إعادة النظر في 
شكل الحرب القادمة مع أحد أذرع 

طهران في المنطقة.

تتصاعد التحذيرات من تركيز توجهات السياسة الخارجية للإدارة الأميركية 
ــــــووي مع إيران، واســــــتعادة العلاقات مع  ــــــى إحياء الاتفاق الن ــــــدة عل الجدي
السلطة الفلســــــطينية، وحل بقية الملفات الشائكة في الشرق الأوسط، والتي 
قــــــد لا تكون ذات أولوية أو مهمة بالقدر الذي تشــــــكله التهديدات المســــــتمرة 
لتنظيم داعش المتطرف في أماكن تتجاوز حدود المنطقة ما يزيد من منسوب 

الأخطار في كل أنحاء العالم.

بوادر حرب لا يرغب فيها أي من الطرفين

وقف نشاط داعش

من أكبر التحديات

أمام إدارة بايدن

على الجيش الإسرائيلي 

اعتماد تكتيكي إشعال 

الضوء وإخماد النيران

عيران أورتال

من السابق لأوانه تحديد 

ة حزب الله للدخول 
ّ
ني

في حرب مع إسرائيل

يوسي كوبرفاسر

أجأجندته بشأن له قد غييرر
الإسرائيلي ولجولجوي  ا ط 

التفـــوق أنّ  سـســـرائيل 
روري  لجمـــع المعلومات 
في لبنان، ويشكل عنصرا 
ــتقرار النســـبي للمنطقة، 
حزب الله، حسن نصرالله، 
عجبهم ذلك، ولكنهم قبلوا 
ل مع الوضع. ومع ذلك

ــر أن حزب 
عى لتغيير 
قـــد يؤدي

وث

زب

هي
ها

، ولديها الصبر جندينا وسنقتل جنديكم
والمساحة للمناورة.

ورغــــم الحــــذر الــــذي ينتهجــــه حزب 
الله، فإن الاســــتقرار العام للمنطقة قد 
يواجه تحديات كبيرة في العام المقبل، 
ســــواء بســــبب الأحــــداث المحلية في 
لبنــــان التــــي يمكــــن أن تتصاعــــد، 
وأيضــــاً بســــبب حقيقــــة أن حــــزب 

يم ي ب

اللــــه وإيــــران يقعــــان تحــــت ضغط. 
لبنان، يمكــــن أن يؤدي اغتيال  وفي
الناشــــط السياسي لقمان سليم، 
قــــوي معــــارض  وهــــو 
المتُهمة للجماعة، 
وي ر

زيادة إلى  بقتله، 
مثل هذا الضغط.
وفعليا، يشعر
حزب الله بالضغط،
فهو في مواجهة كم
هائل من الاتهامات
كونه يعرقل تشكيل

الحكومة 
اللبنانية ويزيد 
من عزلة البلاد 
دوليا، كما أنه

شكل الحرب ا

يعيــــد الاســــت
الإســــرائيليون ال
يمكن أن تبدو علي
حزب الله. وقد أل
رئيــــس مركــــز الأ
الدفاع الإســــرائي
على ذلك في إحدى
وعبــــر تحديــ
محتمل للجيش ا
لتنفيــــذ منــــاورات
”أراضــــي العدو
إطــــلاق القذائــــف
التحديات التــــي
يشــــتبك مع عــــدو
الله، الذي يعتمد
نفسه في المناطق
وكتــــب أورتـــ
يمكّن مســــتخدمه
ور ب و

الأقل في معظم الأ
يطلق

نف

أ

بنان،
فـــي
داف
طلاق

رحلة
ــتمر
ـــش
بنية
عدها

اء 
ب
ن، 
عل

ية 

هذه
غير
سلح
سط،
ح

قدرة
طقة
رب 
مته 

عراقيون إنه كان يهدف إلى ســــقوط أكبر 
عدد من الضحايا، ويأتي في وقت تتصدى 
فيــــه حكومــــة رئيــــس الــــوزراء العراقــــي 
مصطفى الكاظمي للعديــــد من التحديات 
الأمنية، ليس أقلها تدخل إيران المتواصل 

في شؤون بلاده.
وإضافة إلى ذلك، يأتي الهجوم 
على خلفية نشاط متزايد من
داعش في جانب مقاتلي
العراق، فقبل الهجمات
الانتحارية، تم تحميل
مقاتلي داعش 
المسؤولية
عن تفجير

أبراج 
كهرباء في 
محافظة ديالى
العراقية، وهو 
إجراء كان هدفه 
شلّ إمدادات 
الكهرباء الأخذة في 
التناقص بالفعل

 في العراق.

اجتثاثهــــم من المنطقة الت
في سور ”الخلافة“
ومن المؤكد
داعش
ك

الوقت
تنفيذ سي
الخاصة ب
الآن، وحتــــى 
بيانــــات إدارة بايــــدن المت
السياســــية إلى خفض ح
إيران، مثل تجميد مبيعات
الســــعودية والدول الخلي
القيود المفروضة على المتم
في اليمن، الذين تدعمهم

داعش لا يزال يشكل 

أهم تهديد بالنسبة 

إلى الأمن العالمي

كون كوغلن



حاولت إثيوبيا أن تظل أزماتها 
الداخلية والإقليمية بمنأى عن 

التدخلات الخارجية، ورفضت عروضا 
عديدة للوساطة، كجزء من فلسفة 

الحكومة المستمدة من منهج بات أصيلا 
لدى حكومات متعاقبة يبغض اللجوء 

إلى الوسطاء.
لكن البغض لم يصمد طويلا، 

ورضخت في النهاية؛ حيث أخفقت 
في الهروب وعجزت عن تقديم حلول 

للمشكلات، وُوضعت في صورة أقرب إلى 
الدولة المزعجة في المنطقة بدلا من أن 

تكون لاعبا يوفر الأمن والاستقرار.

ظلت أديس أبابا ترفض وتتهرب من 
أي وساطة لتسوية أزمة سد النهضة بين 
مصر والسودان، وقبلت بوساطة أميركية 

مع البنك الدولي العام الماضي، وبعد 
فشل جولات عدة للتسوية قبلت بوساطة 

تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وحده، لا 
تزال مستمرة ومتعثرة.

دعا مقترح سوداني إلى تعضيد 
المسار الأفريقي لحل الأزمة خوفا من 

تداعياتها عبر تحويله إلى 
ل فيه الأمم  مسار رباعي، تمُثَّ

المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة، فضلا 

عن الاتحاد الأفريقي، 
وتلعب الأطراف الأربعة دور 

الوساطة وتسهيل عملية 
المفاوضات.

وقال وزير الدولة 
للشؤون الأفريقية 

في السعودية 
أحمد قطان إن 

بلاده ”ستواصل 

المساعي لإنهاء ملف سد النهضة 
الشائك.. بالشكل الذي يضمن حقوق 

مصر والسودان وإثيوبيا“، في محاولة 
للاستفادة من العلاقة الجيدة بين 

الرياض وأديس أبابا من جهة وبين 
الرياض والقاهرة والخرطوم من جهة 

أخرى.
عقب احتدام الأزمة الحدودية 

بين إثيوبيا والسودان لم تجد الدول 
والمنظمات -التي أرادت الدخول على 

خطها لإيجاد حل- تجاوبا من الأولى، 
فوساطة جنوب السودان اصطدمت 
بشرط أديس أبابا سحب الخرطوم 
القوات العسكرية من المنطقة التي 

تمركزت فيها مؤخرا، والتي يعتبرها 
السودان جزءا من أراضيه واستردها.

في خضم تجاذبات سياسية 
ومناوشات عسكرية بين البلدين قال 

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية 
دينا مفتي، الأربعاء الماضي، إن بلاده 

”ستشعر بالامتنان في حال توسطت 

تركيا بينها وبين السودان لحل النزاع 
الحدودي القائم“، ما يعني استدعاء 

أنقرة للتدخل وحل المشكلة بما يضفي 
على دورها في المنطقة هالة سياسية 

إيجابية.
وتردد أن الاتحاد الأفريقي كلف 

الدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن 
ولد لبات بقيادة وساطة لحل الأزمة 

الحدودية، وإذا صحت المعلومات حول 
هذه الخطوة فهذا يعني أول مقاربة 

عملية منه، والمفترض أن توقف زحف أي 
مبادرة خارجه.

ما الذي يجري كي تغير إثيوبيا 
موقفها من فكرة الوساطة في ملفي سد 

النهضة والحدود مع السودان؟ وهل 
يمكن أن تقبل بوساطة خارجية 

لتسوية الأزمة في إقليم 
تيغراي، بعد أن تحول 

إلى حالة إنسانية 
خطيرة لدى بعض 
الدول والمنظمات؟

لم تعد 
أي دولة 

قادرة 
على 

تجنب 

التدخلات والأدوار الخارجية، ولا 
تستطيع إثيوبيا أو غيرها الصمود 

في مواجهة الضغوط، لأن انعكاسات 
الصراعات لا تقتصر على الدول 

المعنية بها مباشرة؛ فالشرارات التي 
تمتد منها كفيلة بإحداث تحولات 

نوعية في التوازنات الإقليمية 
والتأثير على مصالح قوى 
متباينة عقب قيام بعض 
الدول بالاستثمار فيها 

وتوظيفها لتحقيق 
أهدافها.

ترك أسلوب المفاوض 
الإثيوبي في محادثات 

سد النهضة وبدأت منذ 
حوالي عشرة أعوام 

رواسب سلبية حول 
الطريقة التي تتعامل بها 

أديس أبابا مع الأزمات، وأن 
منطق المظلومية والرغبة في 

مكافحة الفقر الذي تبنته ضد 
القاهرة في أزمة سد النهضة 

أخفق في أن يكون له دور 
كبير في إقناع الأطراف 

المعنية.

لم ترفض مصر أو السودان حق 
إثيوبيا في التنمية، وكل ما طُلب منها 
تحاشي تأثير السد على مصالحهما، 
ووضع ضمانات بخصوص ذلك في 

اتفاق مُلزم للجميع، والتقيد بالاتفاقيات 
الموقعة بين الدول الثلاث بالنسبة إلى 

سد النهضة والحدود مع السودان.
لا يحمل التغيير الظاهر في موقف 

أديس أبابا من الوساطة علامة إيجابية 
على تقديم تنازلات في الأزمتين، ولا 
ينطوي على رغبة في الوصول إلى 
تسوية عادلة أو الرضوخ لضغوط 

خارجية من دول عدة، بل هو محاولة 
جديدة لاستنزاف المزيد من الوقت، حيث 

تيقنت إثيوبيا أن طريق الممانعة الذي 
تمسكت به يقودها إلى خسارة بعض 

القوى الإقليمية والدولية، وربما يضعها 
في إطار الدولة ”المارقة“.

ما تغير في إثيوبيا هو موقفها من 
الوساطة وليس تقديرها لأدوات الحل 
اللازمة في أي أزمة من الأزمات التي 
تمر بها، فقد فرضت عليها المشكلات 

الداخلية المتعددة انحناءات سياسية كي 
تتجنب الصراع على أكثر من جبهة في 

آن واحد.

وتتعمد زيادة عدد الوسطاء 
الإقليميين الدوليين أملا في التشويش 

على الأفكار التي يمكن أن تطرح 
للتسوية، وسعيا لحدوث صدام بينهم، 

ما يمنحها مساحة للحركة والمناورة 
تساعدها على عدم الوقوع في أسر 

تسوية منتجة ترفضها.
تضع إثيوبيا العجلات أمام 
الحصان، حيث تتمنع عن قبول 

الوساطة ثقة في قدرتها على الحل، 
أو تضع شروطا قاسية، وإذا وافقت 

تُدخلها في دروب تفرغها من مضمونها 
وتحولها إلى أداة بلا جدوى باللجوء 

إلى حجج وذرائع واهية، بالتالي 
تفقد مفعولها، وهو ما تعلمته مصر 

والسودان من جولات التفاوض في ملف 
سد النهضة.

لذلك فأي وساطة جديدة لحل أزمة 
السد أو مشكلة الحدود لن يُقبل بها دون 

تحديد قواعد فنية واضحة ومصفوفة 
زمنية محددة، فقد فرضت التجربة مع 

إثيوبيا ضرورة توافر ضمانات معروفة 
ويصعب الالتفاف عليها.

تكشف مواقف إثيوبيا في إدارة 
الأزمات والوساطة أن حكومتها غير 

قادرة على تغيير الأمر الواقع سياسيا، 
وعاجزة عن دفعه إلى الأمام، في ظل 

تعقيدات داخلية وتقديرات متشابكة لا 
تمهلها فرصة للمرونة والتسوية.

ويمكن تفسيرها بأنها تنازل على 
حساب مجموعة إثنية تقع في نطاقها 

الأزمة، فإقليم الفشقة الحدودي تسيطر 
عليه جماعة الأمهرا المتحالفة مع 

الحكومة المركزية تحت قيادة آبي أحمد، 
وأي اعتراف بسودانيته سيؤثر على 

قوة هذا التحالف.
ما يجري في إثيوبيا من تفاصيل 

يمنع وصول أي وساطة إلى أغراضها 
النهائية، وهي التسوية المنطقية، ويشير 
رفض التجاوب والتحايل عليها إلى عدم 

الاستعداد لتحمل التكلفة، الأمر الذي 
ينطبق على أزمة تيغراي التي عجزت 

أي جهة خارجية عن التدخل السياسي 
فيها، ما دفع أديس أبابا إلى تسليط 

الأضواء على كل من سد النهضة وأزمة 
الحدود مع السودان، وصرف الأنظار 
عن تيغراي التي لها حسابات خاصة، 
تقود الوساطة فيها -ولو على سبيل 
المناورة- إلى خلط الكثير من الأوراق 

الداخلية.
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من ندرة الوساطة إلى كثرتها.. ماذا يجري لإثيوبيا

المغرب العربي الكبير كتكتل يمنحنا 
شعورا بعدم مواكبة التطورات 
والتغيرات الطارئة في أجزاء أخرى 

من العالم، إذ تتفاقم المشاكل الرئيسية 
في هذه المنطقة الاستراتيجية أكثر مما 

يتم حلها والوضع العام لا يتقدم إلى 
المستوى الذي يحق لنا توقعه، ونحن 
نقف على أطلال 32 عاما من تأسيس 

الاتحاد المغاربي، والذي صار مناسبة 
شكلية بروتوكولية يتبادل فيها قادة 
المنطقة رسائل ”التهنئة“ بولادة هذا 

الكيان المريض.
الكثيرون تفاءلوا بأن تكون رياح 
التغيرات الجيوسياسية التي ضربت 

تونس وليبيا ضمن ما يسمّى بـ“الربيع 
العربي“، وما تلاها من حراك شعبي في 

الجزائر للقطعية مع الطبقة الفاسدة، 
والمساعي المغربية الحثيثة لإبقاء أبواب 
الحوار مفتوحة مع الجميع، ومحاولات 

موريتانيا الدبلوماسية لرأب الصدع بين 
”الأخوة“ (المغرب والجزائر)، كفيلة برسم 

معالم أكثر وضوحا لهذا التكتل بعد 
سنوات من الجمود.

الكل كان ينتظر ربيعا لاتحاد المغرب 
العربي ومستقبلا مشرقا سياسيا 

واقتصاديا واجتماعيا لشعوب المنطقة. 
حتى أن تنامي النشاط الإرهابي، 

الذي شكّل تهديدا حقيقيا ومباشرا 
لأمن المنطقة واستقرارها في العشرية 

الأخيرة، لم يشفع لدول الاتحاد المغاربي 
لتكوين جبهة مشتركة ذات فاعلية يمكن 

من خلالها بناء قاعدة صلبة تقطع 
مع الماضي وتنظر إلى المستقبل، بل 

فضلت البحث عن منافذ أخرى بحثا عن 
التنفيس.

الأبصار ظلت شاخصة لسنوات 
تنتظر استفادة دول المنطقة من كل ما 
حدث لترى اتحادا بين القادة، والذي 

سيحقق التكامل الاقتصادي والثقافي 
والاجتماعي بين شعوب المنطقة التي 
راحت ضحيّة الخلافات. وما إذا كان 

سيساعد النظام الجديد في تونس 
وليبيا في إيجاد استراتيجية بديلة 

لإحياء الاتحاد وإخراجه من حالة ”الموت 
السريري“ الذي يعاني منه، إلى حالة من 

النشاط والحيوية والتعاون والتكامل 
بين دوله رغم الهوّة العميقة بين أهم 

عضوين فيه.
المتأمل في واقع اتحاد المغرب 
العربي اليوم سيصاب بخيبة أمل 

كبيرة. لكن هذا ليس مستغربا، وذلك 

بالنظر لما يعانيه من تعثر في مسيرته 
وجمود في تطبيق العشرات من 

الاتفاقيات المبرمة في ما بين الدول 
الأعضاء. الواقع يشي بوضوح بأن هذا 

الاتحاد يعدّ من أكبر التكتلات السياسية 
فشلا في التاريخ الحديث، وبات يوما 

بعد يوم يفقد حتى أسباب ودواعي 
وجوده، ويمنحنا فكرة واحدة هي أن 

هذه الدول مُصرّة على إعادة تدوير 
الفشل.

ثمة دلائل عديدة لا يمكن اختصارها 
في قضايا معيّنة ذات أبعاد استراتيجية 

صرفة تشير إلى أن الاتحاد ولد ميّتا. 
فالعلاقات بين دول المنطقة مرّت 

طيلة العقود الماضية بسلسلة من 
التقلبات والهزات السياسية والأمنية 

والاقتصادية، واتجه كل بلد منها إلى 
رسم معالم علاقات جديدة خارج نطاق 
هذا التكتل، بدليل أنه لم تعقد أي قمة 

على مستوى القادة منذ قمة تونس في 
العام 1994. فهل هناك تشرذم أكثر من 

هذا؟
إن عدم تحقيق أهداف الوحدة 

يعود إلى أسباب كثيرة يتعلق بعضها 
بالعلاقات السياسية بين دول المنطقة 

وبطبيعة اقتصاد كل بلد، وبعضها 
يتعلق بالأيديولوجيا والثقافة، 

فيما يرتبط بعضها الآخر بالتاريخ 
والمؤسسات القائمة. لكن أيضا 

المتغيرات التي حصلت على الساحة 
في الأشهر الأخيرة من خلال اعتراف 

الولايات المتحدة بسيادة المغرب 

على صحرائه وتطبيع المغرب علاقته 
الدبلوماسية مع إسرائيل كانت بمثابة 

كتابة فصل النهاية لهذا التكتل.
المنطقة المغاربية لم تنجح في 

اندماجها السياسي بسبب غياب الإرادة 
السياسية، فالعوامل التفسيرية لذلك 
الفشل كثيرة وعلى مستويات مختلفة 

وتتركز بشكل أساسي في قضية 
الصحراء، وبالتالي على التنافس 

الجيواستراتيجي بين المغرب والجزائر، 
الذي ظل عقدة عصيّة عن تفكيك لغز 

مفرداته رغم محاولات العاهل المغربي 
الملك محمد السادس لإزالة غيوم الجفاء 

والقطعية مع السلطات الجزائرية 
الجديدة.

وإذا بدا هذا الصراع هو العامل 
الرئيسي الذي يعيق بناء الاتحاد 

المغاربي، فإنه يوضح عدم قدرة الجزائر 
والمغرب على التقارب منذ ”حرب 

الرمال“ في 1963، في ظل علاقة عدم 
الثقة، وأحيانا العداء، حينما حمّلت 

الرباط المخابرات الجزائرية مسؤولية 
تفجير فندق مراكش في 1994، وفرضت 

التأشيرة على الجزائريين، لتردّ الجزائر 
بإغلاق حدودها.

غياب الديناميكية المغاربية 
الموحدة يكمن بالأساس في عدم توافق 

الأنظمة السياسية المغاربية وعجزها 
عن التقارب، ناهيك عن الاختلافات 
في مستويات التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية، وكذلك تقلبات 
التاريخ والمواقف الجيواستراتيجية. 

كل تلك العوامل ساهمت في زيادة 
الصعوبات وتعقيد الوضع المكبل 

أصلا.
رغم هذه التعقيدات إلا أن قادة 

الدول بإمكانهم تجاوز مشكلة 
الانطوائية إذا ما قاموا بتحريك 

الدبلوماسية، فإعادة إحياء الاتحاد 

أمر لا مفرّ منه تمليه التحديات الدولية 
والواقع الاقتصادي الذي يحكمه منطق 
السوق، فأي تكتل لديه وسيلة للاحتماء 

من المخاطر الخارجية المتزايدة 
بأبعادها العسكرية والاقتصادية 

والسياسية، ومدخل لتحقيق التنمية 
الشاملة. ثم لماذا لا يتم التفكير بجدية 

في ضم كل من مصر والسودان بالنظر 
إلى أهميتهما في شمال أفريقيا 

لتوسيع قاعدة الاتحاد؟

باستثناء عدة إنجازات تحققت من 
خلال هياكل بعيدة عن فلك السياسية، 

رغم أن الدوافع قد تكون سياسية، 
مثل اتحاد الغرف التجارية للمغرب 

العربي أو اتحاد صحفيي المغرب 
الغربي، على سبيل المثال لا الحصر، 

لا يمكن القول إننا متفائلون بمستقبل 
هذا التكتل لسبب بسيط وهو غياب 

أسس الديمقراطية الحقيقية والحوكمة 
والاستغلال الأمثل للثروات المادية 

والبشرية، التي يفترض أن تكون أسسا 
لبناء قوة إقليمية ذات ثقل استراتيجي.

الاتحاد المغاربي.. 32 عاما من الإصرار على الفشل

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

حق إثيوبيا في التنمية لم 

ترفضه مصر أو السودان، وكل 

ما طلب منها هو تحاشي تأثير 

السد على مصالحهما ووضع 

ضمانات بذلك في اتفاق ملزم 

للجميع والتقيد بالاتفاقيات 

الموقعة بين الدول الثلاث

غياب الديناميكية المغاربية 

الموحدة حتى الآن يكمن 

بالأساس في عدم توافق الأنظمة 

السياسية لدول المنطقة، فضلا 

عن تقلبات التاريخ والمواقف 

الجيواستراتيجية وتأثيراتها 

الدبلوماسية

لعام الماضي، وبعد 
لتسوية قبلت بوساطة
وحده، لا د الأفريقي

عثرة.
إلى تعضيد  وداني
لحل الأزمة خوفا من

ويله إلى
ل فيه الأمم
ى إ وي

لأوروبي
فضلا 

ي، 
لأربعة دور 

عملية 

ولة 

يمكن أن تقبل بوساطة خارجية 
لتسوية الأزمة في إقليم 
تيغراي، بعد أن تحول
إلى حالة إنسانية

خطيرة لدى بعض 
الدول والمنظمات؟
لم تعد
أي دولة
قادرة 
على

تجنب 

نوعية ف
وا

رو
الط
أديس
منطق
مكاف
الق
أخ
كبي
المع

ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

آراء



تتابع إيران جس نبض الإدارة 
الأميركية الجديدة من أجل اختبار 

مدى قدرة تحمّلها للاستفزازات التي 
تمارسها في المنطقة. تريد، في ما يبدو، 

الذهاب إلى أبعد ما يمكن أن تذهب 
إليه بغية إجبار إدارة جو بايدن على 

العودة من دون شروط إلى الاتفاق في 
شأن ملفّها النووي الذي تمّ التوصل إليه 

صيف العام 2015 في عهد باراك أوباما.
واضح أن هناك خيبة إيرانية كبيرة 
من الدول الأوروبية الشريكة في توقيع 
الاتفاق وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. 
تصرّ طهران، عبر مسؤولين فيها، على 

أنّ هذه الدول لم تفعل شيئا عندما كانت 
هناك حاجة إليها في العام 2018 لإقناع 

الولايات المتحدة، في عهد دونالد ترامب، 
بعدم تمزيق الاتفاق. تكتشف إيران يوميا 
أنّ الاتفاق كان فعليا مع الولايات المتحدة 

وليس مع الدول ذات العضوية الدائمة 
في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

زائدا ألمانيا. تكتشف أيضا أن العقوبات 
الأميركية فعّالة وأن أوروبا لا تقدر عمل 

شيء تجاهها.
هل تستطيع ”الجمهورية الإسلامية“ 
إقناع إدارة بايدن بوجهة نظرها، أو على 

الأصحّ فرض وجهة النظر هذه عليها؟ 
ليس ما يشير إلى ذلك، أقلّه إلى الآن. 

إيران مستعجلة والولايات المتحدة تمتلك 
القدرة على الانتظار. أكثر من ذلك، إذا 

كانت لدى الإدارة الأميركية الجديدة أيّ 
أوهام في ما يتعلّق بإيران، فهذه الأوهام 

زالت أخيرا، خصوصا بعد قصفها 
بالصواريخ عبر أدوات عراقية تابعة 

لها لمطار مدينة أربيل عاصمة كردستان 
العراق حيث قاعدة عسكرية أميركية، إلى 

جانب المطار المدني. لا ردّ أميركيا إلى 
الآن، باستثناء الإعلان عن غضب شديد 
من الذي حصل من دون توجيه إصبع 

الاتهام إلى طهران.
ليس 
معروفا 

هل 
ستردع 

إدارة 

بايدن إيران في مرحلة ما أم ستتركها 
تتصرّف على هواها كما يحصل حاليا. 

كلّ ما يمكن قوله إنّ إيران تضغط في 
لبنان واليمن والعراق وتحاول في 

الوقت ذاته تأكيد أن وجودها في سوريا 
أبدي وهي مستعدة لتقديم المزيد من 

التضحيات كي تتغير الأرض السورية 
وتكوين المجتمع بما يناسب مشروعها 

التوسّعي.
في لبنان، تبدو خلاصة الخطاب 

الذي ألقاه حسن نصرالله الأمين العام 
لـ“حزب الله“ قبل أيّام، وهو الخطاب 

الأوّل منذ اغتيال المفكّر والسياسي 
والناشط الشيعي لقمان سليم في 

جنوب لبنان، بمثابة تأكيد أن البلد صار 
مستعمرة إيرانية. لم يتردّد نصرالله في 
التشديد، وإن بطريقة غير مباشرة، على 
أنّ ”حزب الله“ هو اللاعب الأساسي في 

البلد وهو من يقرّر حجم الحكومة مطالبا 
بأن يزيد العدد على 18، أي بما يتلاءم مع 

رغبات رئيس الجمهورية ميشال عون 
وصهره جبران باسيل الباحثين عن ثلث 
معطّل داخل الحكومة. بالنسبة إليه، إن 

رئاسة الجمهورية وكل ما هو متفرّع 
عنها في جيبه. ذهب إلى تحذير الإعلام 
من توجيه أيّ اتهامات إلى ”حزب الله“، 

خصوصا بعد اغتيال  سليم. نسي الأمين 
العام للحزب أن سليم اغتيل في منطقة 

معروف من يسيطر عليها ومن يراقب كلّ 
من يدخل إليها أو يخرج منها!

لم يكن اغتيال سليم المعروف 
بعلاقته القويّة بالإدارة الأميركية ودول 

أوروبية حدثا عابرا، كان رسالة واضحة 
تستهدف معرفة ردّ الفعل الأميركي 
وحجم الفارق بين الإدارة الحالية 

والإدارة السابقة.
ما ينطبق على لبنان، ينطبق على 
اليمن. فجأة زاد الحوثيون هجماتهم 

على المملكة العربيّة السعودية 
مستخدمين صواريخ وطائرات مسيّرة. 

أثبتوا أنّهم أداة إيرانية وجزء لا 
يتجزّأ من الاستراتيجية التي تتبعها 
”الجمهورية الإسلامية“ في تعاطيها 

مع إدارة أميركية جديدة اتخذت موقفا 
مرنا منهم. ما يفعله الحوثيون الذين 

استهدفوا مطار أبها لا يستند إلى 
أي منطق باستثناء منطق الاستفزاز 

الإيراني للولايات المتحدة.

يظلّ العراق المكان المفضّل لممارسة 
إيران اللعبة الجديدة الهادفة إلى الذهاب 
إلى أبعد ما يمكن الذهاب إليه في اختبار 
الصبر الأميركي ونيّات الإدارة الجديدة. 

على الرغم من أن إدارة بايدن أقدمت على 
مبادرات عدّة تظهر عبرها حسن نيتها 
تجاه ”الجمهورية الإسلاميّة“، لم تعط 

إيران أي إشارة توحي بتفهّم موقف 
الإدارة. ليس إطلاق الصواريخ في اتجاه 

القاعدة العسكرية الأميركية في أربيل 
سوى دليل على عجز إيراني عن القدرة 
على ممارسة لعبة الانتظار. يكشف ما 

حدث أنّ ”الجمهورية الإسلاميّة“ حشرت 
نفسها في الزاوية من جهة ومدى تأثير 

العقوبات التي فرضتها عليها إدارة 
ترامب من جهة أخرى.

في ضوء التغيّرات الإقليمية والدولية 
التي حدثت منذ العام 2015، أي في ضوء 

استغلال إيران الاتفاق في شأن ملفّها 
النووي لتطوير صواريخها والاستثمار 

في ميليشيات مذهبية في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن، لا يستطيع العالم الوقوف 
مكتوفا. حتّى لو شاءت الولايات المتحدة 
ذلك، هناك خطوات لا مفرّ من التفاهم في 
شأنها مع أوروبا ممثلة بألمانيا وفرنسا 

وبريطانيا. لا يمكن لأيّ تفاهم أميركي 
– أوروبي تجاهل الصواريخ الإيرانية 

التي زادت دقّتها، كما لا يمكن تجاهل ما 
فعلته وتفعله الميليشيات الإيرانية في كلّ 

المنطقة العربيّة.
من يصرخ أوّلا، الإدارة الأميركية 

الجديدة أو إيران؟ الثابت أن إيران 
أدخلت نفسها في لعبة التصعيد التي 
يمكن أن تقود إلى انفجار ما في مكان 

ما قد يكون سوريا وذلك بسبب قرب 
صواريخها من إسرائيل. رهانها على أن 

الإدارة الأميركية منشغلة بمشاكل داخلية 
مرتبطة بالاقتصاد وانتشار كورونا. 
من الصعب أن يكون مثل هذا الرهان 
الإيراني في مكانه لسبب واحد على 

الأقل. هذا السبب أوروبي. حصل تغيير 
جذري في الموقف الأوروبي من إيران. 

يدلّ على ذلك ما سبق وأعلنته ألمانيا عبر 
وزير خارجيتها هايكو ماس عن ضرورة 

توسيع الاتفاق في شأن الملفّ النووي 
الإيراني ليشمل الصواريخ والسلوك 

الإيراني. هناك خطوتان أقدمت عليهما 
ألمانيا وبريطانيا تناولتا ”حزب الله“ 

الذي صار ”إرهابيا“ في هذين البلدين. 
معنى ذلك أن هناك رسائل 
موجهة إلى إيران أيضا 

وأنّها ليست وحدها 
التي توجّه رسائل إلى 

الآخرين.
عاجلا أم آجلا، 

سيتوجب على 
”الجمهورية الإسلامية“ أن 
تختار بين التصعيد وبين 
أن تكون دولة طبيعية من 
دول المنطقة تهتمّ بشعبها 
ورفاهه وليس بالصواريخ 

والميليشيات المذهبية.
أمّا إدارة بايدن فلن يكون لديها في 

مرحلة معيّنة من خيار غير الاعتراف بأن 
إدارة ترامب عرفت كيف يكون التعاطي 

مع إيران…
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تندرج المساعدات الاقتصادية 
والمالية التي تقدمها البلدان 
الميسورة إلى الأخرى المتعثرة في 

إطار ممارسة القوة الناعمة الموصولة 
بالسياسات وبمقاصد التأثير. غير 
أن المساعدات المالية المنتظمة التي 

تقدمها دولة قطر إلى سكان قطاع غزة 
تختلف في طبيعتها وسياقها عن أي 

مساعدات تجري في إطار العلاقات 
الدولية. فهي لا تُقدم من خلال دولة 
ذات حكم توافقي ومستقر ويشمل 

جميع أرجاء وطنه، وإنما من خلال 
حزب يحكم جزءا من وطنه بالقوة 

الغليظة، المشابهة تقريبا للقوة التي 
يحكم بها خصمه السياسي في الجزء 
الآخر. والحزب المتلقي نفسه موصول 

حصرا بمرجعياته التي تعتمد على 
قطر حصرا، وعلى الرغم من ذلك، فإن 
الرقابة القطرية على التفصيلات ظلت 

ضامنة لصلتها المباشرة مع الأسر 
المستفيدة.

ولا يُعرف هل أجرى الجانب 
القطري دراسة حول مدى التأثير 

الإيجابي للمئة دولار شهريا على حياة 
الأسر المستفيدة، التي سُدت أمامها 

كل دروب التنمية وأسواق العمل في 
الإقليم، أم أن الأمر يقتصر على نقطة 
واحدة، وهي أن قطر قدمت مساعدات 

مالية، وأن هذه المساعدات سلكت 
طريقا وصل إلى حد حمل الأوراق 
النقدية في حقائب، وتمريرها عبر 
أجهزة الدولة الإسرائيلية المعنية 

بحصار غزة، وذلك في تدبير يختلط 
فيه الغث الكثير بالسمين القليل!

كان واضحا، على مر السنوات، 
أن القطريين حرصوا على الاستمرار 

بالوتيرة نفسها، على مستويي الحجم 
والمقاصد، لتصبح المساعدة الشهرية 
التي لا تحل بطابعها الإغاثي المحدد 
أي مشكلة، ما خلا مراكمة الانطباع 
بأن حلفاء القوة القهرية التي تحكم 
في غزة هم أصحاب فضل، ما يعزز 

مبررات استمرار هذه القوة في الحكم، 
دون أي فوائد للمجتمع الفلسطيني 

على مستوى الحقوق السياسية.
وعندما ننظر في علاقة الدوحة 

بطرفي الخصومة في الأراضي 
الفلسطينية، نرى أن هناك علاقة 

وطيدة للقطريين مع الجانبين. 
فمحمود عباس، رئيس السلطة، 

ولأسباب شخصية، يحافظ على علاقة 
راسخة مع الحكم في قطر، أما حماس 

فهي ترتبط بهذا الحكم من خلال 
ارتباطها بجماعة ”الإخوان“. وهكذا 

فإن القطريين يمتلكون القدرة على 
إجبار الطرفين على إنهاء الخصومة 
وإعادة النظام السياسي الفلسطيني 
إلى مساره الديمقراطي، الذي يمنح 

المجتمع فرص التنمية والوحدة وطي 
صفحة الخصام الحزبي الذي أشقى 

حياة الناس في غزة.
لم يكن هذا المشهد معزولا عن 

السياسات. والمساعدات المالية النقدية 
للأسر الفلسطينية من الأكثر بؤسا 

في غزة لا تزيد، بل تنقص عن برامج 
المساعدات الاجتماعية الأوروبية 

التي لم تتوقف وتشمل عددا أكبر من 
الأسر، دون أن تتعرض لمظنة التأثير 

الحزبي لصالح طرف فلسطيني. بل إن 
أسلوب نقل المبالغ المالية في حقائب، 

من وراء منظومة البنوك والقنوات 
المالية الدولية، ومن خلال إسرائيل، 

يُكرّس موضوعيا فكرة أن المساعدات 
غير جائزة أصلا، وأنها تسلك طريقا 

التفافيا، والأغرب أن قوة الاحتلال 
والأوساط المتطرفة الحاكمة هي نفسها 

التي تفتح هذا الطريق، ما يعني أنها 
حريصة على تثبيت مبدأ اللامشروعية 

بشكل استثنائي ومشروط وشديد 
الغرابة!

في الدبلوماسية الناعمة، يُراد 
دائما بسط النفوذ والظفر بالتأثير 

السياسي من خلال الدلالات الإيجابية 
التي يمكن أن تنتج عن المساعدات. 

وفي المثال الفلسطيني يُراد من 
خلال هذه المساعدات دعم الموقف 

الأدبي لحماس. أما من الجانب 
القطري، فإن ما يراد من خلال هذه 

المساعدات هو نفسه الذي يُراد من 
خلال مساعدات أخرى تقدمها قطر 
لدول ومجتمعات متعثرة، بأسلوب 

القوة الناعمة والحاذقة التي 
تمارسها الدول الصغيرة الميسورة 

التي تسعى إلى التأثير في السياسة 
الدولية بما يتجاوز وزنها. وفي 

سياق السياسة القطرية وغيرها من 
السياسات، تجتمع القوتان، الناعمة 

والصلبة، توخيا للتأثير، بحيث تتلازم 
المساعدات الإغاثية إلى أماكن مأزومة، 

والمساعدات التسليحية والمالية إلى 
أماكن متفجرة، يؤدي المتطرفون 

الإرهابيون فيها أدوارهم داخل بطون 
الأوطان المفتوحة.

ومعلوم أن قطر دولة استثمارات 
واسعة النطاق في العالم من خلال 

وفرتها المالية، وكان ولا يزال 
بمقدورها أن تفتح للفلسطينيين 

أبواب العمل في مناطق استثماراتها 
ومشروعاتها. فقد كان الفلسطينيون 

الذين فُتحت لهم أبواب العمل في 
دول الخليج، على مدى نصف قرن، 

منذ عقد الخمسينات وحتى بدايات 
القرن الحادي والعشرين، قد أسهموا 

بنصيب معتبر في بناء هذه الدول. 
والمفارقة أن السبب السياسي والأمني، 

الافتراضي، الذي جعل معظم دول 
الخليج معنية بإغلاق أسواق عملها 

أمام الفلسطينيين على مراحل متدرجة 
زمنيا، ليس سببا ينسحب على قطر، 
باعتبارها ذات خطاب تتبعه علاقات 

مع حركة حماس. وهنا تختلف 
الانطباعات التي يتركها هذا الخطاب 

عن الطبائع المشهودة التي استقر 
عليها جهاز الدولة في قطر. فإن أراد 

الفلسطيني، سليل الأسرة التي عاشت 
عقودا في قطر، تزويج ابنه من فتاة 

من غزة، سيكون من سابع المستحيلات 
السماح للفتاة الالتحاق بعريسها في 

قطر. فالانطباعات لا تتبعها طبائع!

في هذه اللُجة الانتخابية 
الفلسطينية، تركز الدوحة على غزة 

وتتحدث عن مساعدات مالية جديدة 
بالوتيرة نفسها، وهي إرسال المئة 
دولار، غير الوفيرة، لعدد وافر من 

الأسر، والاستمرار في سياسة تنمية 
الفقر وتكريس العوز دون فتح آفاق 
التنمية والحياة الطبيعية والدورة 

الاقتصادية للفلسطينيين في الأراضي 
الفلسطينية. بالتالي، فإن الفلسطينيين 
باتوا في المناسبة الانتخابية المفترضة 

أمام خيارين: إما إعادة إنتاج نمط 
الحكم الذي أشقاهم، أو الانطلاق عبر 
الصناديق إلى عملية إنتاج نظام ذي 

طبيعة أخرى يؤمن لهم الحياة الكريمة 
من خلال فتح مجال العمل لطاقاتهم 

وقدراتهم، عندما تنفتح أقفال بوابات 
العبور من الخارج وإليه، وإنهاء 

مرحلة الحقائب المحمولة والمساعدات 
التي تتخذ شكل التهريب، بينما 

المهربون والمساعدون على التهريب، 
دول لها بنوك.

إن التركيز على غزة وكيل الوعود 
لها بالبحبوحة مسألة تُدين الواعدين 
الذين يتكتمون على أسباب حرصهم 
على تثبيت وضعية الفاقة والتوسل. 

وتخطئ حماس، مثلما يُخطئ عباس، إن 
اعتمدا على هكذا تكتيك، للظفر بنتائج 

انتخابات مثلما يتمنيان. وربما هذا 
هو الذي جعلهما يتحدثان عن خوض 

المنافسة الانتخابية بقائمة واحدة، وأن 
يلعب المال الاستثنائي دورا في الترويج 

لهذه القائمة، وتكون قطر حاضرة لكي 
يتجاوز صديقاها الخصمان، الفشل 
بجريرة تجربتين من أسوأ ما مر في 

حياة الشعوب في المنطقة.

الانتخابات الفلسطينية 

ودور قطر لتعزيز 

فرص طرفيْ الخصومة

التركيز على غزة وكيل الوعود 

دين 
ُ
لها بالبحبوحة مسألة ت

الواعدين الذين يتكتمون على 

أسباب حرصهم على تثبيت 

وضعية الفاقة والتوسل وتخطئ 

خطئ عباس إن 
ُ

حماس مثلما ي

اعتمدا على هكذا تكتيك

عندما تختبر إيران الولايات المتحدة

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

من يصرخ أولا الإدارة 

الأميركية أو إيران؟ الثابت أن 

إيران أدخلت نفسها في لعبة 

التصعيد التي يمكن أن تقود 

إلى انفجار ما في مكان ما قد 

يكون سوريا وذلك بسبب 

قرب صواريخها من إسرائيل

ي و ي يلإير وبري ي
”إرهابي الذي صار
مع
م
و
ال
الآ

سي
”الج
تخت
أن ت
دول
ورفا
والمي
أمّا إدارة بايد
مرحلة معيّنة من خ
إدارة ترامب عرفت

إيران… مع

الاتهام إلى طهران.
ليس 
معروفا 

هل 
ستردع 

إدارة 
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سعيدة اليعقوبي

هل تبحث بريطانيا عن التقاط 
فرصة ذهبية لاستعادة تموضعها 

في منطقة مهمّة هي الشرق الأوسط 
والخليج العربي بالتحديد، بالتزامن مع 

تقلبات في رياح العلاقات مع الحليف 
التقليدي لدول المنطقة، واشنطن، وفي 
سياق بحث بريطانيا عن نوافذ بديلة 

للمنظومة الأوروبية التي خرجت عنها 
مؤخرا.

هل تستثمر لندن في هذا المناخ بكل 
تفاصيله المعقدة، لتفوز بموطئ قدم 
أكثر فعالية وحيوية ومكاسب، وهي 
التي تملك تاريخا من الحضور يمتد 

لقرابة 400 عام، وتأثيرا في تشكيل 
ورسم الواقع الجيوسياسي القائم الآن، 
رغم أنها تعهّدت به إلى البديل الدولي 
الأميركي الذي واصل لعب الدور نفسه 

بتفاوتات متعددة، لكنه الآن أضحى 
أقل حماسة واهتماما للتداخل مع كل 

تفاصيل المنطقة ووقائعها.
تاريخيا لم تكن بريطانيا بعيدة 

تماما عن الخليج، كانت جزءا مواظبا 
على أحداثه المفصلية الكبرى، وفي 
الآونة الأخيرة التحقت بالسياسة 

الأميركية، تجلى ذلك أكثر في الحرب 
على العراق.

لكنها الآن، وفي ظل حضور أميركي 
باهت في المنطقة، تزداد وتيرته مع 

السنوات، وخالية من ارتباطها المزمن 
مع السياسة الخارجية الأوروبية، 
من المرجح أن تتخذ سياسات أكثر 

استقلالية وميلا للمصلحة القومية 
البريطانية، لكنها في المقابل ستكون 

عرضة لحالة الاستقطاب التي تخيّم على 
المنطقة وترجيح كفة على أخرى.

تعرضت بريطانيا لحرج دولي، 
ووقفت مليا وعن قرب على جرأة 

السلوك الإيراني السلبي في إيذاء 
التفاهمات الدولية، 

عندما احتجز 
الحرس الثوري 

الإيراني 
ناقلة النفط 
البريطانية 

”ستينا 

إمبيرو“ 
لدى عبورها 

مضيق هرمز، 
وانتهت الأزمة 
بإطلاق عملية 

تقودها الولايات 
المتحدة لحماية 

السفن التي 

تدخل الخليج، مع استمرار إيران في 
تصرفاتها الاستفزازية.

لكن هذا لا يجعل من بريطانيا 
بالضرورة خصما مصمّما على تقويض 

نفوذ إيران بل ضمن من يرغب في 
الاستفادة من حالة التوتر في المنطقة 

لحيازة المكاسب والعقود، لأن طابع 
التدخل الدولي اقتصادي بالأساس، 

وليس في وارد أحد أن يتحمل مسؤولية 
أمنه واستقراره إلا في حده الأدنى، لما 

في ذلك من تكاليف عالية.

في إطار توجهها ولزيادة فعالية 
دورها المرتقب،  أعلن مكتب رئيس وزراء 

بريطانيا بوريس جونسون تعيين 
إدوارد ليستر مبعوثا خاصا جديدا 

لمنطقة الخليج، مشيرا إلى أن التعيين 
في إطار طموح لندن إلى تحقيق تحديث 

شامل للعلاقات مع الخليج.
في الآونة الأخيرة، أبدت بريطانيا 

مواقف متقاربة مع وجهة النظر 
الخليجية، إذ انضمت إلى فرنسا 
وألمانيا معربة عن قلقها من إنتاج 

إيران لمعدن اليورانيوم في 
انتهاك للاتفاق النووي، 

وقالت إنه يجب على 
إيران أن تعود إلى 

الالتزام بالاتفاق النووي 
وتتوقف عن تقويض فرص 

استعادة الدبلوماسية.
وبشأن الأزمة 
اليمنية شجب 
سفير لندن في 

اليمن سلوك 
الحوثيون، وقال 

إنهم يعملون على 
تغيير المجتمع 

اليمني ويدفعونه 
إلى التطرف، 

وأن قيام 
إيران بتسليح 

الحوثيين مشكلة 
كبيرة.

من الناحية العملية، رفض وزراء 
بريطانيون مسألة تعليق مبيعات 

المملكة المتحدة الأسلحة للسعودية، 
مؤكدين أن بلادهم تتخذ قراراتها 

الخاصة بشأن بيع الأسلحة، وليس 
وفق قرارات الدول الأخرى، وكشفت 

الأرقام عن تصدير بريطانيا لما يقرب 
من 1.9 مليارات دولار من الأسلحة إلى 

السعودية بعد استئنافها في يوليو 
الماضي.

وأشادت بريطانيا بنتائج قمة 
مجلس التعاون الخليجي في مدينة 

العلا السعودية التي خلصت إلى 
إنهاء الأزمة واستئناف العلاقات بين 

قطر ودول المقاطعة، واعتبر وزير 
الخارجية البريطاني دومينيك راب أن 

”الاتفاق خطوة مهمّة نحو استعادة 
وحدة الخليج ما يحظى بأهمية قصوى 

بالنسبة إلى أمن واستقرار المنطقة“.
سواء كانت مواقف ترضية 

ومجاملات بروتوكولية، أو كانت 
التزاما حقيقيا من لندن، فإن استثمارها 

من طرف دول الخليج، مهمّ لتقوية 
جانبهم، وزيادة فعالية المواقف التي 

تتخذ تعبيرا عن وجهة نظرهم في 
قضايا المنطقة، أمام مجتمع دولي 

تشوبه الكثير من التحوّرات المريبة 
وغير المريحة إزاء هواجس ومآخذ دول 

المنطقة وعواصمها العربية.
وليكن الحديث واقعيا، تبحث 

واشنطن عن اختبار طرق جديدة لإثناء 
أو إبطاء البرنامج النووي الإيراني، 

رغم أن الكثير من التردّد والتعنّت يعرقل 
المهمة، لكن واشنطن مصرّة ومتمسكة 
بالتعامل مع الملف عن طريق الحوار 

وإغراء طهران له، حتى لو تسبب ذلك 
في استباحة الأخيرة للمنطقة.

بريطانيا بالمحصلة، مهتمة بتحقيق 
مصلحتها أولا، وستؤول جهودها 

إلى دعم اتفاق نووي تتبناه الولايات 
المتحدة يكون مربحا للجميع، وليس 

ملبّيا بالضرورة لمخاوف ومصالح دول 
المنطقة، ولن تتجشم عناء مساومة 
واشنطن ولا الوقوف بوجه مجتمع 

دولي مصرّ ومتعجّل، والتضحية بذلك 
في سبيل منطقة تفقد أوراق اللعب 

وتشعر بمجرد القلق من إمضاء الاتفاق 
بمنأى عن وجهة نظرها.

بالإضافة إلى تقوية الجبهة 
الداخلية، وإبرام تكتل إقليمي يضم 
دولا كانت في خانة المحرم والممنوع 

سلفا، فإن سعي دول الخليج إلى 
تقوية جانبها واستقطاب أوراق ضغط 

وعواصم دولية تلتزم بوجهة نظرها 
وترتبط بمصالح مفيدة ووثيقة معها، 

يصبّ في صالح المنطقة وأمن واستقرار 
حواضرها وشعوبها.

مرت الأسبوع الماضي الذكرى 
42 على نجاح الثورة الإسلامية 
في إيران، إثر ثورة شعبية قادها آية 

الله الخميني من منفاه في فرنسا 
ضد نظام محمد شاه بهلوي بهدف 
تحسين المستوى المعيشي للشعب 

وإصلاح أوضاعه الاجتماعية التي 
كانت سيئة رغم ثراء دولته. ولكن 

اليوم وبعد مرور أكثر من أربعة عقود 
هل حقق الشعب الإيراني هدفه من 

الثورة؟
مثل هذا التساؤل يتردد كثيرا 

على لسان المراقبين للشأن الإيراني، 
وفي الوقت نفسه يثير فضول 
الناقمين على النظام الإيراني 

ويدفعهم إلى المقارنة مع أيام الشاه. 
أما بالنسبة إلى الشعب الإيراني 
البسيط، فإن التساؤل يفتح بابا 

للشكوى المرة، فهم من ساهموا في 
إيصال الملالي إلى السلطة، ويدفعهم 

للاحتجاج إلى درجة يكاد يتعذر معها 
إغلاق هذا الباب بسهولة، لأنه ينتقل 

كل يوم من شريحة اجتماعية إلى 
أخرى؛ مرة تجدها عند المتقاعدين، 

ومرة عند العاطلين عن العمل 
والفقراء. وبسبب الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي المتدهور، يصل الأمر 
بهم إلى درجة يتمنون معها أنهم لم 

يقوموا بالثورة، لأن ما فعله نظام 
الملالي أسوأ بكثير مما فعله الشاه، 

فهو على الأقل حفظ لهم هيبتهم أمام 
العالم.

لماذا كل هذا الغضب؟ في الواقع 
لو أراد أيّ مراقب للشأن الإيراني أن 

يقيّم تجربة الحكم في إيران خلال 
هذه الفترة لن يخرج إلا بسمتين 

أساسيتين هما الآن قرينتا النظام 
الإيراني. السمة الأولى، أن إيران 

الدولة التي كانت يوما تتغنى بأنها 
نموذج للاستقرار والتنمية أصبحت 

بعد الثورة مباشرة قائدة لكل ما 
يتسبب في الفوضى والدمار في 

المنطقة وتهديد استقرار العالم من 
خلال دعم الميليشيات والمتطرفين 

المنتشرين في منطقة الشرق الأوسط، 
والقيام بعمليات اغتيال المعارضين 
للنظام الإيراني في الدول الأوروبية 
وحتى الجوار، كما حدث مؤخرا في 

تركيا التي اعتقلت دبلوماسيا إيرانيا 
بتهمة المشاركة في اغتيال معارض 

وغيرها من القصص وصناعة 
الأسلحة والصواريخ الباليستية.
السمة الثانية تخص الداخل 
الإيراني، وهي أن حالة الإنسان 

الإيراني البسيط الذي كان وقودا 
للثورة ضد نظام الشاه من أجل 

تحسين مستوى معيشته والاستفادة 
من ثروة بلاده الضخمة اكتشف أن 
ثورته تم اختطافها من قبل الملالي 

الذين يحكمون البلاد ويقودونها من 
حرب إلى أخرى مبذّرين ثروته. فعلى 
سبيل المثال لا الحصر، أشارت دراسة 
إيرانية نشرتها وكالة أنباء الطلابية 

”إيسنا“ إلى أن حوالي 33 في المئة 
من سكان إيران في حالة الفقر المطلق 
وأن 6 في المئة أي ما يعادل 5 مليون 

إيراني لا يجدون ما يأكلونه وأن هناك 
توقعات لأن يرتفع هذا العدد إلى 

16 أو 20 مليون إيراني إذا ما جرى 
توخي الدقة في نشر الإحصائيات.

الواضح من سياسات قادة 
إيران الحاليين أنهم لا يعبأون كثيرا 
بالظروف المعيشية للشعب الإيراني. 

وكأن الأصل أن يتمتعوا هم ”كنخبة“ 
على رأس السلطة بالثروة الكبيرة 
للدولة الإيرانية فقط. بل الواضح 

أيضا أن أولوياتهم هي إنفاق أموال 
الشعب من أجل ”استعداء“ الجوار 

الجغرافي وصنع برامج نووية لا 
تخدم الشعب الإيراني وصناعة 

صواريخ لا تجلب لهم إلا المتاعب مع 
المجتمع الدولي.

إنجازات قادة الثورة الإيرانية 
تقتصر على التباهي أمام الرأي العام 
العالمي بعمليات الاغتيال لمعارضيها 

من الإيرانيين.
هناك في داخل النظام الإيراني من 

الأصوات الحية والمدركة أن بوصلة 
الثورة غيّرت اتجاهها الصحيح، 

أغلبهم اختفى من الساحة الإيرانية 
وعدد قليل منهم لا يريدون أن يقولوا 
ذلك للمرشد الحالي خامنئي القابض 
على السلطة في إيران أو للمتنفّذين 

والمستفيدين من الوضع بغض النظر 
عما يحصل للشعب الإيراني.

المرشد والحاشية يرتكبان خطأ 
كبيرا بتجاهل حالة الغضب الذي 

يعيشه الشعب الإيراني، فالمظاهرات 
تخرج من حين إلى آخر تقودها 

مختلف الشرائح الاجتماعية، 
وقد شهدت الأيام القليلة الماضية 

مظاهرات قادها المتقاعدون في طهران 
وأصفهان وكرمنشاه وغيرها من المدن 
الكبرى، وهذا دلالة ومؤشر على ”كفر“ 

الشعب الإيراني بالثورة وأهدافها.
استمرار النظام الإيراني في 

اختلاق الخلافات مع المجتمع الدولي 
وفي الإقليم من حوله يؤكد أنه لا 

يريد أن يركز على ضمان حياة كريمة 
للشعب الإيراني. شراء الذمم وبناء 
البرنامج النووي وخوض الحروب 

مع الجوار ليست من أولويات فقراء 

إيران. وهذه النقطة مهمة على نظام 
الملالي أن ينتبه لها، فهي كانت 

السبب في ثورة الإيرانيين ونجاحها 
قبل أربعة عقود.

الثورة الإيرانية وضياع البوصلةبريطانيا تبحث عن دور جديد في الخليج 

مع ظهور بوادر تسوية للأزمتين 
الخليجية والليبية وآمال إحياء 

عملية السلام بين الفلسطينيين 
وإسرائيل واستقرار الأمر الواقع 

في سوريا، تبدو العلاقات الأردنية 
التركية مرشحة نظريا لفترة من الهدوء 
والتحسن في غمرة سنوات المد والجزر 

خلال العقدين الأخيرين.
تتلاقى مواقف أنقرة وعمّان 

بوضوح حين يتعلق الأمر بالقضية 
الفلسطينية. كلا البلدين يطالبان 

بإقامة دولة فلسطينية ويرفضان ما 
تسمّى ”صفقة القرن“ وخطة إسرائيل 

لضم الأراضي في الضفة الغربية، 
وكذلك الاعتراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل.
وفي حين قد يكسب الأردن داعما 

جديدا لمسألة يعتبرها مصيرية وذات 
تأثير مباشر على استقراره السياسي 

والاجتماعي، سيكون بوسع أنقرة 
تعزيز اتصالاتها السياسية وحضورها 

الدبلوماسي في المنطقة.
على مدار الأزمة الخليجية التي 
نشبت في 2017 وانفرجت في اتفاق 

العلا في السعودية أوائل العام الحالي، 
استطاع الأردن الحفاظ على علاقاته 

ولو بالحد الأدنى أحيانا مع دول 
الخليج، بما فيها قطر حليفة تركيا.

لا يخفي الأردن معارضته للتدخلات 
العسكرية التركية في سوريا بسبب 

تأثيراتها الأمنية والاقتصادية المباشرة 
على المملكة. وسبق للأردن أن وصف 

الوجود التركي على أراضي جارته 
الشمالية بالاحتلال.

قبل حوالي سنة، انتقد العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني أنشطة 

تركيا في ليبيا واعتبرها عاملا مزعزعا 
للاستقرار في هذا البلد الذي تدفقت عليه 

الأسلحة التركية والمرتزقة لدعم حلفاء 
أنقرة من الإخوان والجماعات المسلحة 

المتحالفة معهم.
لكن ليبيا اليوم تشهد هدوءا وعملية 

سياسية بضغوط دولية وبرعاية الأمم 
المتحدة مع توقعات بتشكيل حكومة 

ليبية موحّدة خلال الأيام القليلة القادمة. 
ومن جهة ثانية، يسير الخليج نحو 

المصالحة أو التفاهم التدريجي وتجاوز 
أسباب الخلاف.

تركيا والأردن يحاولان الآن الاستفادة 
سويا من المعطيات الإقليمية الجديدة 

والتحولات المرجح أن تطرأ على العلاقات 
الدولية وتشابكاتها بقضايا الشرق 

الأوسط مع إدارة جو بايدن التي تنادي 
بعودة عملية السلام بين الفلسطينيين 
وإسرائيل لكن من غير المتوقع أن تبدأ 

بعلاقات جيدة مع أنقرة.
الأردن يحتاج بشدة إلى كل من 

يسانده في مسألة قيام دولة فلسطينية 
مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية 

وتجنب سيناريو ”الوطن البديل“ أو 
”الترانسفير“ بمختلف أشكاله وتلوّناته 
ومخاطره على النسيج الاجتماعي في 

المملكة التي يتحدّر حوالي نصف سكانها 
من أصول فلسطينية.

كما تمثل ”الوصاية الهاشمية“ على 
الأماكن المقدسة في القدس أحد أركان 

الخطاب السياسي الأردني منذ تأسيس 
المملكة قبل مئة عام. وهي تشكّل واحدا 

من جوانب ”الشرعية الدينية“ للنظام 
الملكي، وقد اعترفت بها معاهدة السلام 

بين الأردن وإسرائيل في 1994.
تدعم أنقرة الدور الأردني في 

الإشراف على المقدسات، الذي تمارسه 
عمّان منذ العشرات من السنين لكنها 

الآن تخشى من تهديد هذا الدور ضمن 
صفقات سياسية مع إسرائيل أو تسويات 

قد تشمل الإقليم بأكمله.
العلاقات التركية مع كبرى الدول 
العربية ليست بخير منذ أحكم حزب 

العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب 
طيب أردوغان قبضته على السلطة في 

تركيا وباتت العلاقات تتراوح من الفتور 
والتوتر إلى العداء.

تركيا في حالة عداء مع نظام الرئيس 
بشار الأسد وتحتل جزءا من الأراضي 

السورية. وهي في حالة شبيهة مع مصر 
منذ سقوط حكم الإخوان قبل ثماني 

سنوات. كما يسود التوتر عموما علاقات 
تركيا مع العراق والسعودية والإمارات.
إذا كانت تركيا، التي تقيم علاقات 

طبيعية مع إسرائيل منذ 1949، تريد 
النفاذ أكثر إلى صلب قضايا الشرق 
الأوسط وتشكيل تحالفات ومحاولة 

تقليص عدد الأعداء في المنطقة، فالقضية 
الفلسطينية ربما تفي بالغرض.

القضية الفلسطينية ومحورها 
المفاوضات المتوقفة بين الفلسطينيين 

وإسرائيل، أصبحت مفتوحة الآن على 
كل الاحتمالات والتدخلات الدولية 
والإقليمية، وذلك في أعقاب توقيع 

”اتفاقيات أبراهام“ بين إسرائيل وأربع 
دول عربية العام الماضي وتولي جو 

بايدن رئاسة الولايات المتحدة.
الحضور التركي في القضية 

الفلسطينية سيكون على تماس مباشر 
مع السعودية التي تدعم حل الدولتين 

وكانت وراء إعلان المبادرة العربية 
للسلام في 2002، لكنها لم تعارض 

اتفاقيات التطبيع الأخيرة التي عقدتها 
الإمارات والبحرين والمغرب والسودان 

مع إسرائيل.
أنقرة ستقترب أيضا من مصر التي 

ظلت على مدى سنوات طويلة تنهض 
بدور الوساطة في المفاوضات بين 

الفلسطينيين وإسرائيل وأيضا في ما 
بين الفلسطينيين أنفسهم، المنقسمين على 

حركة فتح وحماس، حليفة أردوغان.

أكثر ما يثير قلق الأردن من 
السياسات التركية هو الدعم الذي يقدمه 

أردوغان لجماعات الإسلام السياسي 
في المنطقة العربية ومنها المجموعات 

المسلحة في سوريا، جارة البلدين، وليبيا 
وأيضا الإخوان المسلمون الذين لا تزال 

الحكومة الأردنية تسمح لهم بالعمل 
السياسي في المملكة، على أنها تمكنت في 

السنوات الأخيرة من إضعاف شعبيتهم 
وإحداث انشقاقات داخل تنظيم الجماعة.
حالة الإعجاب بأردوغان في المجتمع 

الأردني المحافظ المتديّن بطبعه، جاءت 
بتأثير من دعاية الإخوان والإسلاميين 

عموما التي تصوره زعيما للعالم 
الإسلامي وسلطانا للعثمانيين الجدد 
وتتغافل عن حقيقة التدخل العسكري 

التركي المباشر في ثلاث دول عربية 
ومسلمة.

لكن هذا التغافل وشحن الشعور 
الديني لدى الأردنيين وتسويق الحنين إلى 

الخلافة العثمانية عبر تركيا العلمانية، 
تنسحب أيضا على نظرة الإسلاميين إلى 

النظام السياسي الذي يمجد ”الثورة 
العربية الكبرى“ على الدولة العثمانية 

في 1916 ويعتبرها أولى مقدمات تأسيس 
المملكة وواحدة من مقوماتها الرئيسية.

القضية الفلسطينية مصيرية للأردن ونشاط دبلوماسي لتركيا

بريطانيا في المحصلة مهتمة 

بتحقيق مصلحتها أولا وستنتهي 

كل جهودها إلى دعم اتفاق 

نووي تتبناه الولايات المتحدة 

يكون مربحا للجميع وليس ملبيا 

بالضرورة لمخاوف ومصالح دول 

في المنطقة تفقد أوراق اللعب
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 دبــي - جعلت البنية التحتية الحديثة 
والقوانين السلسة من دبي المقر الإقليمي 
المفضــــل للشــــركات الدولية، لكــــن خروج 
الرياض من عباءة التشــــدد في الســــنوات 

الأخيرة أيقظ منافسا عملاقا.
وقد ســــهّلت الإمارة الخليجية الثرية 
فتــــح الأعمال التجارية فــــي منطقة تعاني 
مــــن البيروقراطيــــة مــــا ســــاعدها علــــى 
استضافة حوالي 140 مقرا لشركات كبرى 
خــــلال ثلاثــــة عقــــود، أكثر مــــن أيّ مدينة 

أخرى في الشرق الأوسط.
وبينما كانــــت بيئة الأعمال تزدهر في 
دبــــي، يتعثر النمو فــــي الرياض، عاصمة 
أكبر اقتصاد عربي، بســــبب السياســــات 

المتشددة والتهديدات الأمنية والفساد.

لكن ولي العهد محمد بن سلمان سعى 
إلــــى وضع حد لذلك عندمــــا تولى منصبه 
في عــــام 2017 وقد باتــــت المدينة المحاطة 
بالكثبــــان الرمليــــة تنعم بازدهار نســــبي 
وتشــــهد افتتــــاح أعمــــال جديــــدة بوتيرة 
متســــارعة، مــــن المطاعــــم إلى الشــــركات 

الناشئة في مجال التكنولوجيا.
وقال الأمير البالــــغ من العمر 35 عاما 
فــــي يناير الماضــــي إن هدفــــه ”أن تصبح 
الريــــاض واحــــدة مــــن أكبــــر عشــــر مدن 

اقتصادية في العالم“.
ولتسريع هذا الهدف، أعلنت الرياض 
أنّها ستوقف اعتبارا من مطلع العام 2024 
التعامل مع شــــركات أجنبية تقيم مقرات 

إقليمية لها خارج السعودية.
تحدّيــــا  المفاجئــــة  الخطــــوة  وتمثّــــل 
مباشرا لدبي وتهدّد بسباق مفتوح محتدم 
بــــين الجارتــــين الحليفتــــين، الســــعودية 

والإمارات.

وقال الأســــتاذ المســــاعد في كلية لندن 
للاقتصاد والسياســــة ستيفن هيرتوغ في 
تصريحات صحافية ”لا أعتقد أن هذه هي 
النية ولكن هذا ما ســــيحصل عمليا، كون 
دبي الموقع المفضّل كمقر إقليمي للشركات 

الدولية“.
في عهد الأمير محمد، تبنّت السعودية 
سلســــلة من التغييــــرات الاجتماعية التي 
لــــم يكن من الممكن تصورها في الســــابق، 

وعدّلت بعض قوانينها المتشددة.
وفرضت الســــلطات السعودية قواعد 
جديدة للعمل، تقصر وظائف محددة على 
المواطنــــين، حيــــث زادت حصصــــا مالية 
للشركات عند توظيف السعوديين، وقامت 
بخفــــض دعــــم الكهربــــاء والماء فــــي إطار 

إصلاحات مالية.
تأســــيس  عــــن  الحكومــــة  وأعلنــــت 
البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في 
الجهات العامّة لخفض تكاليف مشروعات 

البنية التحتية الحكومية.
وفتحــــت الرياض، المدينــــة التي يبلغ 
عدد سكانها 7. 5 مليون نسمة وكان يُنظر 
إليها أنهــــا معقل لسياســــات المحافظين، 
أبوابهــــا للترفيه والاســــتثمار، وهمّشــــت 
هيئة الأمــــر بالمعروف والنهــــي عن المنكر 

ونفّذت حملات لمكافحة الفساد.
ولكــــن الوجه الجديــــد للعاصمة جذب 
مع ذلــــك مســــتثمرين كثــــرا يأملــــون في 
الاستفادة من مشاريع بمليارات الدولارات 
مثــــل مدينة نيــــوم المســــتقبلية الضخمة 
والمخطط لها أن تكون على ســــاحل البحر

الأحمر.
الأعمــــال  رائــــدة  هــــؤلاء  بــــين  ومــــن 
الســــعودية هيا أخضر وزوجها الفرنسي 
أوغو بوديز اللذان أنشآ شركة استشارية 
متخصّصة في العلامات التجارية الفاخرة 

في دبي عام 2017.
وبالنســــبة إلى الزوجين الشابين، فقد 
حــــان الوقت للتوجه نحــــو الرياض وفتح 
مكتب هناك، إنما مــــن دون أن يتخلّيا عن 

مقر شركتهما في دبي.

وقال بوديز ”لقد شــــاهدنا نمو السوق 
وتحول اهتمام العديد من العلامات التجارية 
إلى السعودية، وتحديدا الرياض“، مضيفا 
”نحتاج إلــــى أن نكون قريبين من زبائننا في 

كلا السوقين المهمتين“.
ويقــــول المســــؤولون الســــعوديون إن 
المملكة تســــتضيف أقل مــــن 5 في المئة من 
المقرات الرئيســــية للشــــركات الكبرى في 
المنطقة رغم أنها تمثّل ”حصة الأســــد“ من 

الأعمال والعقود إقليميا.
المنافســــة  ريــــاح  وصلــــت  وبعدمــــا 
للإمــــارات، اســــتجابت الدولــــة النفطيــــة 

بسرعة للتحدي الجديد.
فرفعت البــــلاد التي يســــكنها مليون 
إماراتي وتســــعة ملايــــين أجنبي الحظر 
المفروض على إقامــــة غير المتزوجين معا، 
وخففــــت القيود المفروضــــة على الكحول، 
وعرضت تأشــــيرات طويلــــة الأجل ومنح 
الجنســــية لأفراد معينــــين، ووقّعت اتفاق 

تطبيع علاقات مع إســــرائيل لتجتمع معا 
أكثر اقتصادات المنطقة تنوّعا.

قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط 
في مؤسسة ”ستراتفور“ الاستشارية ريان 
بوهل إن على الإمارات أن ”تســــرّع بعض 
الإصلاحــــات التي لا تــــزال غير ممكنة في 
الســــعودية“ حتى تظل قادرة على منافسة 
المملكة التي يســــكنها 34 مليون شــــخص 

أكثر من نصفهم من الشباب.
ولا تــــزال المدن الســــعودية تفتقر إلى 
البنيــــة التحتيــــة الملائمــــة فــــي قطاعات 
رئيسية مثل النقل والبنوك، بينما تعاني 
بعض الوزارات من بيروقراطية متجذّرة.

وبحســــب بوهل، فــــإنّ الرياض بعيدة 
جدا عــــن ”دبي وحتــــى أبوظبي من حيث 
الليبرالية الاجتماعية والإسكان والتعليم 

وأماكن الترفيه“.
وتابــــع قائــــلا إن ”الحقيقــــة الصعبة 
الأخــــرى هي أن في الســــعودية 19 مليون 

مواطــــن محافظ إلى حد كبير، ســــيكونون 
أقل قابلية للتفاعل مع العادات الاجتماعية 
الغربية لسنوات قادمة مقارنة بالإمارات“.
وهــــذه ليســــت التحديــــات الوحيدة. 
فبينمــــا يُنظر إلى دبي علــــى أنها واحدة 
المنطقــــة،  فــــي  أمانــــا  المــــدن  أكثــــر  مــــن 
تواجــــه الريــــاض تهديــــدا مــــن متمردي 
اليمــــن حيث تقــــود تحالفا عســــكريا منذ 
2015، والجماعــــات المتطرفــــة علــــى حــــد

سواء.
ومــــن المتوقــــع أن تتعــــرض جهودها 
لتحسين صورتها لضغوط من قبل الإدارة 
الجديدة فــــي الولايات المتحدة بعدما لوّح 
الرئيس جو بايدن بجعل المملكة ”منبوذة“ 
علــــى خلفيــــة جريمــــة مقتــــل خاشــــقجي 

وسجلّها الحقوقي وحرب اليمن.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وكتــــب 
الإماراتي عبدالخالق عبدالله  في تغريدة 
العابرة  والمصــــارف  ”الشــــركات  الأربعاء 

للقــــارات التي تتخــــذ دبي مقــــرا لها منذ 
30 ســــنة. اختارت دبي دون غيرها بسبب 
نوعية الحياة والميزات التنافســــية وبيئة 
تحتيــــة  وبنيــــة  واجتماعيــــة  تشــــريعية 
فريــــدة“. وأضــــاف ”لن تتركهــــا، رغم ذلك 

مليون أهلا بالمنافسة“.
كما يشــــكل نمط الحياة فــــي الرياض 
عائقا آخــــر بفعل إغلاق المتاجــــر وأماكن 
الترفيــــه فــــي أوقــــات الصــــلاة رغــــم أنه 
تم الســــماح للأجانــــب بالحصــــول علــــى 
المشــــروبات الكحوليــــة بجميــــع أنواعها 

والتي هي محظورة في السعودية.
ينتهكــــون  الذيــــن  أولئــــك  ويخضــــع 
القانــــون لعقوبــــة الجلــــد أو الترحيل أو 
غرامات مالية أو الســــجن. كما لا تتواجد 
فــــي المملكــــة تجمعــــات ســــكنية للأجانب 
تتــــاح  حيــــث  نســــبيا،  عادلــــة  بأســــعار 
للمغتربين حمامات للســــباحة ومنشــــآت 

رياضية.

الليبرالية الاجتماعية والإسكان والتعليم تظل علامة فارقة بين الوجهتين

حملة اللقاحات تعيد الحياة إلى حركة التصدير 

مثلت دبي وجهة اســــــتثمارية مفضلة حيث تميزت ببنية تحتية حديثة وقوانين 
ــــــة، ولكن حملة الإصلاحات الســــــعودية، ولاســــــيما اشــــــتراط نقل مقار  مرن
ــــــى المملكة، غيرت قواعد المنافســــــة، في وقت يرى فيه  الشــــــركات الأجنبية إل
خبراء أن الليبرالية الاجتماعية والإســــــكان والتعليم التي تتميز بها دبي تظل 

العلامة الفارقة.

منافسة على أشدها 

تحويل المقرات يشعل لهيب المنافسة بين دبي والرياض

 باريــس - تكشـــف تحـــركات شـــركة 
إيرباص واعتزامها إلغاء توزيع الأرباح 
عن عمق المخاوف مـــن ارتباك الطلب في 
ظل ضغوط جائحة كورونا على المبيعات، 
ممـــا زاد الغموض حول مســـتقبل أعمال 
الشركة بعد تكبدها لخسائر كبيرة العام 

الماضي.
ألغـــت شـــركة إيربـــاص الأوروبيـــة 
لصناعة الطائرات توزيعات الأرباح للعام 
الثاني وتوقعت استقرار التسليمات هذا 
العام مع اســـتعدادها لمواجهة المزيد من 
الغموض بسبب جائحة فايروس كورونا 
المســـتجد إثـــر تكبدها خســـائر عن عام 

.2020
لكن قرار الشـــركة استئناف الأهداف 
الأساســـية للنشـــاط هو أحدث دليل على 
آمـــال التعافي التـــي تراقبها الأســـواق 
المالية بعد الجائحـــة التي ألحقت ضررا 

بالغا بقطاع الطيران.
وهبطت أســـهم إيرباص 3.4 في المئة 

في التعاملات المبكرة.
وقال جيوم فـــوري الرئيس التنفيذي 
للشـــركة إن التوقعـــات هي تســـليم 566 
طائرة ”علـــى الأقل“ دون تغيير عن العام 
الماضـــي عندمـــا كان الإنتـــاج يقل 40 في 
المئة عن ذروته. وأضاف أن ذلك ســـيمنح 
المســـتثمرين بعـــض الوضوح فـــي عالم 
يبدو فيه أن الجائحـــة تتفاقم على المدى 

القصير.
لكنه أشـــار إلى أن ”معدل التســـليم 
الحقيقي سيعتمد على الطلب من شركات 
الطيران وليس على سلاســـل الإمداد أو 

التمويل“.
خســـائر  تكبـــد  إيربـــاص  وأعلنـــت 
تشغيلية في 2020 بلغت 510 ملايين يورو 
بضغـــط من احتجاز رســـوم في الفصول 

الســـابقة وبالأخـــص ما يتعلـــق بإعادة 
الهيكلة وإنهاء برنامج الطائرة أي الذي 

كان يتكبد خسائر.
وعلى أســـاس معدل حظـــي بمتابعة 
وثيقة، تمكنت إيرباص من إبقاء ديونها 
أقل من أصولها لكنها شهدت تراجعا في 
الأرباح التشغيلية بنسبة 75 في المئة إلى 
1.7 مليـــار يورو، إذ دفـــع التراجع الحاد 
في الطلب من شركات الطيران الإيرادات 
إلـــى الهبوط 29 في المئـــة إلى 49.9 مليار

يورو.
أرباح  تحقيـــق  إيربـــاص  وتوقعـــت 
تشـــغيلية معدلة تبلغ ملياري يورو (2.4 

مليار دولار) عن عام 2021.

وكانت العام الماضـــي وبالتزامن مع 
ذروة أزمة كورونا قـــد أعلنت عن تأجيل 
خطط إنشاء خط تجميع جديد لطائرتها 
أي 321 فـــي مدينـــة تولـــوز الفرنســـية 
بســـبب الأزمـــة الخانقة التـــي يواجهها 
قطاع الطيران نتيجـــة إجراءات مكافحة 

فايروس كورونا.
وكانـــت إيربـــاص قد كشـــفت خطط 
التوســـع تلك في ينايـــر 2020 حين كانت 
مشـــكلتها تتمثل في كيفيـــة تلبية الطلب 
القياســـي على الطائـــرات، حيث واجهت 
الســـاعات  اســـتيعاب  فـــي  صعوبـــات 
الإضافيـــة والتعقيد الـــذي ينطوي عليه 
تصنيـــع أكثر طائرات إيرباص ذات الممر 

الواحد طموحا.

 لندن - قالت منظمــــة التجارة العالمية، 
الخميس، إن حجم التجارة السلعية عالميا 
سجل انتعاشــــا قوياً في الربع الأخير من 
عام 2020، اســــتمرارا للنمو بالربع الثالث 

والتعافي من ركود عميق بسبب كورونا.
وأفادت المنظمة فــــي أحدث تقاريرها، 
أنــــه من غيــــر المرجــــح أن تســــتمر وتيرة 
التوســــع بالتجــــارة العالمية فــــي النصف 
أن  يبــــدو  حيــــث   ،2021 عــــام  مــــن  الأول 
المؤشــــرات الرئيســــية قد بلغــــت ذروتها 

بالفعل.
وأوضحت المنظمة أن مؤشر التوقعات 
الفصلي الصادر عنها الذي يضم ســــبعة 
مكونات، ســــجل 103.9 نقطــــة مرتفعا من 

100.7 نقطة في نوفمبر الماضي.

وذكـــرت المنظمة أن القـــراءة الحالية 
تشـــير إلى تحســـن ملحوظ فـــي تجارة 
بشـــكل  انخفضـــت  أن  منـــذ  البضائـــع 
العـــام مـــن  الأول  النصـــف  فـــي  حـــاد 

الماضي.
وحسب التقرير، فإن جميع مؤشرات 
المكونـــات إمـــا أعلى من الاتجـــاه أو في 
الاتجـــاه، لكـــن بعضهـــا يظهـــر بالفعل 
علامات تباطؤ بينما قد ينخفض البعض 

الآخر في المستقبل القريب.
وتابع التقرير ”قد لا يعكس المؤشـــر 
تمامًـــا عودة ظهور كوفيـــد – 19 وظهور 
متغيرات جديدة للمرض، والتي ستؤثر 
بلا شـــك على تجارة الســـلع فـــي الربع 

الأول من عام 2021“.

ويقيس المؤشــــر حالــــة الزخم في نمو 
التجارة عالميا، وتشــــير القراءة عند أعلى 
مســــتوى 100 إلــــى نمو جيد، فيما تشــــير 

القراءات أقل من 100 إلى التباطؤ.
ورصــــد التقرير أن مؤشــــرات طلبات 
ومنتجــــات   (103.4) بلغــــت  التصديــــر 
الســــيارات (99.8)، والتــــي تعــــد مــــن بين 
المؤشرات الرائدة الأكثر موثوقية للتجارة 
العالميــــة، والتــــي بلغــــت ذروتهــــا مؤخرًا 

وبدأت تفقد الزخم.
فــــي المقابــــل، لا يزال مؤشــــرا شــــحن 
الحاويات (107.3) والشحن الجوي (99.4) 
فــــي ارتفاع، علــــى الرغم مــــن أن البيانات 
عالية التردد تشير إلى أن شحن الحاويات 

قد انخفض منذ بداية العام.
وتســــببت تداعيات كورونا في تضرر 
الاقتصــــاد العالمــــي خلال العــــام الماضي، 
وفرضــــت أوضاعــــا ماليــــة صعبــــة على 
الشركات وسط توقف الإمدادات ومخاطر 
كبيرة، لاسيما خلال الربع الثاني من 2020 

والذي شهد ذروة الإغلاقات حول العالم.
وحســــب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة 
ســــجلت  ”أونكتاد“،  والتنميــــة  للتجــــارة 
حركــــة التجــــارة العالمية خــــلال عام 2020 
انكماشــــا بنســــبة 9 فــــي المئــــة، بضغــــط 

تداعيات فايروس كورونا.
وانخفضت تجارة السلع عالميا بنحو 
6 فــــي المئة خــــلال العــــام الماضــــي، فيما 
تراجعت التجــــارة في الخدمات بـ16.5 في 

المئة.
وفي ســــياق آخر تواجه إدارة منظمة 
التجارة العالمية جبلا من الضغوط لإعادة 
الحيــــاة إلى الاقتصاد العالمي الذي يعاني 
شللا على مختلف المســــتويات بفعل آثار 
كورونــــا المدمــــرة علــــى مختلــــف مفاصل 

الإنتاج.

وســــيتعين على مديرة منظمة التجارة 
العالميــــة النيجيريــــة نغــــوزي أوكونجو-
إيويلا أن تبادر بسرعة إلى بث الحياة في 
منظمــــة تعاني من الشــــلل، في وقت يرزح 
الاقتصاد العالمي تحــــت تبعات الجائحة، 
فيمــــا العمــــل متعــــدد الأطراف فــــي أدنى 

مستوياته.

وتفــــرض أزمــــة كورونــــا العديــــد من 
التحديــــات التي تنتظر المديــــرة الجديدة 
بمجــــرد توليهــــا منصبهــــا فــــي 1 مارس. 
ويعقــــد المؤتمر الــــوزاري وهو أعلى هيئة 
لصنع القرار فــــي منظمة التجارة العالمية 
مرة كل عامين ويحدث ذلك عادة في نهاية 

العام.
على  والخبراء  الدبلوماسيون  ويتفق 
أن منظمــــة التجــــارة العالميــــة باتت منذ 
سنوات عاجزة عن اســــتئناف مفاوضات 
واســــعة النطــــاق، علــــى الرغم مــــن تعدد 
المواضيــــع التــــي تحتــــاج التوصــــل إلى 

حلول.
إذ تتعثر المفاوضات الدائرة منذ فترة 
طويلة حــــول مســــائل مثل القطــــن ودعم 
مصايد الأســــماك، في حين أن المفاوضات 
المتعلقــــة بمواضيع أحدث مثــــل التجارة 
الإلكترونيــــة والتي بدأت فــــي يناير 2019 
على المســــتوى متعدد الأطراف، لم تنطلق 
بعــــد، ما يعرض منظمة التجــــارة العالمية 

للتخلف عن قضايا الساعة.

 انتعاش تجارة السلع ينعش 

تعافي الاقتصاد العالمي

توقعات حذرة 

من إيرباص تخيب

آمال إنعاش الطلب
ــــــع الرابع من عــــــام 2020 تعافي  عــــــزز انتعاش تجارة الســــــلع خلال الرب
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الماليـــة  وزارة  رصـــدت   - القاهــرة   
قروضـــا ميســـرة علـــى عشـــر ســـنوات 
لتشجيع المصريين على شراء السيارات 
التي تعمـــل بالغـــاز الطبيعـــي وإحلال 
ســـياراتهم المتهالكـــة التـــي مـــر علـــى 

تصنيعها 20 عاما فأكثر.
وكشـــف محمد معيط وزير المالية عن 
حجم حزمـــة تمويل جديـــدة تصل لنحو 
450 مليـــون دولار لتنفيـــذ المرحلة الأولى 
من برنامـــج إحلال الســـيارات المتهالكة 

وتضم 250 ألف سيارة.
وتستهدف مصر إحلال نحو 400 ألف 
ســـيارة متهالكة بســـيارات جديدة تعمل 
بالغاز الطبيعي خلال الســـنوات الثلاث 
المقبلة، عبر خطة تنقســـم لشـــقين الأولى 
تحظى بدعم التمويل الأخضر لأنها باتت 
عبئا على الاقتصاد والبيئة معا، والثانية 
تضم 150 ألف سيارة تعمل بنظام الوقود 

المزدوج البنزين والغاز.
ووافق مجلـــس الوزراء المصري على 
منح أصحاب الســـيارات الخاصة حافزا 
بنحو عشـــرة في المئة من ثمن الســـيارة 
دولارات،   1410 أقصـــى  بحـــد  الجديـــدة 
ويزيد إلى 20 في المئة لأصحاب الســـيارة 

الأجرة بحد أقصى 2880 دولارا.
وتشـــمل حزم الحوافز منح أصحاب 
السيارات الميكروباص دعما بنحو 25 في 
المئة حده الأقصى 4160 دولارا، مع تحديد 
سعر فائدة متناقصة بنحو ثلاثة في المئة 

وفترة سداد تصل إلى عشر سنوات.
المصـــري  المركـــزي  البنـــك  وأطلـــق 
مبادرة لتشجيع أصحاب السيارات على 
تحويلها للعمـــل بالوقود المزدوج، ضمن 
خطة مصـــر للتحـــول لاســـتخدام الغاز 
الطبيعي وقودا للسيارات، ورصد حزمة 

تمويل بنحو 960 مليون دولار.
وتتواكب مســـاعي القاهرة مع فورة 
الاكتشـــافات ومعدلات إنتـــاج الغاز التي 
تصل لنحو 6.6 مليـــار قدم مكعب يوميا، 
ويكفـــي هذا المعـــدل الاســـتهلاك المحلي 
ويحقـــق فوائض تصدير، مـــع العلم بأن 
القـــدرة الإنتاجيـــة تبلـــغ 7.2 مليـــار قدم 

مكعب يوميا.
وتصـــدرت مصر بهذه المعدلات المركز 
الثالـــث عشـــر عالميـــا فـــي إنتـــاج الغاز 
والثاني أفريقيا والخامس على مستوى 

الشرق الأوسط.
وتعمـــل في مصـــر نحـــو 335.6 ألف 
ســـيارة بالغاز الطبيعي من إجمالي أكثر 
من 9.4 مليون مركبـــة مرخصة، منها 4.3 
مليون ســـيارة خاصة و1.2 مليون سيارة 

نقل، بخلاف الأتوبيسات.

وقال حسين مصطفى المدير التنفيذي 
الســـابق لرابطة مصنعي الســـيارات إن 
مبـــادرة الحافـــز الأخضر نافـــذة جديدة 
لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتستهدف 
إحلال 70 ألف ســـيارة في العـــام الأول، 
وهـــو رقـــم كبيـــر فـــي مبيعات ســـوق 
الســـيارات يعزز من زيادة معدلات النمو 

في إنتاج السيارات.
أن الاســـتثمارات  وأضاف لـ“العرب“ 
الجديـــدة بقطـــاع الســـيارات تتمثل في 
اســـتغلال الطاقات الفائضة في المصانع 
وتدفق استثمارات أجنبية جديدة لإنشاء 
خطوط إنتاج ومصانع للســـيارات تعمل 

بالغاز الطبيعي.

اتفـــاق  إلـــى  الحكومـــة  وتوصلـــت 
مـــع تســـع شـــركات عالميـــة لتجميع 12 
طـــرازا متنوعا مـــن الســـيارات الملاكي 
بالغاز  وتعمـــل  والأجرة  والميكروبـــاص 

الطبيعي.
وتشـــجع مبـــادرة القاهرة شـــركات 
إنتاج الســـيارات الأجنبيـــة التي تصنع 
ســـيارات تعمل بمحرك ثنائـــي الوقود، 
وكرايســـلر  إكســـبلورر  فـــورد  منهـــا 
ومرسيدس وبي.إم دبليو وأوبل وبيجو 
وســـتروين وإيفيكو وفيات، حيث تحقق 
مبيعات تصل لنحو 45 في المئة من حجم 
إنتاجها عبـــر التقنيات التي تعتمد على 

الغاز الطبيعي وقودا للسيارات.
وتعد تلك الخطـــوة فرصة لتعويض 
معدلات الاستثمار المباشر التي تراجعت 
بنســـبة 9.5 في المئة خلال العـــام المالي 
وبـــاء  بتداعيـــات  متأثـــرا   2020  –  2019

كورونا الذي قيد حركة رؤوس الأموال.
الاســـتثمارات  قيمـــة  وانخفضـــت 
الأجنبية المباشرة في مصر إلى مستوى 
7.4 مليار دولار مقارنة بحوالي 8.2 مليار 

دولار خلال العام المالي 2018 – 2019.
وفتــــح هذا الاتجــــاه نافذة لتوســــيع 
نطاق عمل الشركات الأجنبية العاملة في 
مصر، ومنها شركة ”إيني“ الإيطالية التي 
اكتشــــفت حقل الغاز المصــــري ”ظهر“ في 
المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط 
وأعلنت عن دخولها مجال محطات تموين 

السيارات بالغاز الطبيعي.

وقامت بضخ استثمارات مشتركة مع 
شـــركة ”عازتك“ المصرية بهدف تدشـــين 
54 محطـــة متكاملـــة لتموين الســـيارات 
باســـتثمارات مبدئيـــة تبلـــغ 64 مليـــون 

دولار.
ويصل إجمالـــي عدد محطات تموين 
الســـيارات بالغـــاز الطبيعـــي في مصر 
ضمن منظومة توفير وتداول الوقود نحو 
200 محطـــة، فضلا عن 86 مركزا لتحويل 

السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
المصرية  البترول  وزارة  وتســـتهدف 
زيـــادة عدد محطـــات تموين الســـيارات 
بالغـــاز الطبيعـــي إلى نحـــو 325 محطة 

بحلول ديسمبر المقبل.
التابعة  وأعلنت شركة ”طاقة عربية“ 
لمجموعـــة القلعة القابضـــة عن ضخ 230 
مليـــون دولار لإنشـــاء 180 محطة جديدة 
لتموين السيارات بالغاز حتى عام 2023 
ورصـــدت منهـــا نحـــو 51 مليـــون دولار 
لتدشـــين 40 محطـــة جديدة خـــلال العام 

الحالي.
وتحفز برامج التمويل التي يرصدها 
الجهاز المصرفي مســـاعي الشـــركات في 
هذا المجال، ورصد البنك الأهلي المصري 
تمويـــلا قيمته 448 مليـــون دولار لمبادرة 
إحلال وتحويل السيارات للعمل بالوقود 

المزدوج.
وقال الخبير الاقتصادي ياسر عمارة 
إن وزارة المالية خططـــت لمبادرة الحافز 
الأخضر لإحلال الســـيارات للعمل بالغاز 
منـــذ طرح ســـندات خضـــراء بنحو 750 
مليون دولار في الأســـواق العالمية خلال 

سبتمبر الماضي.
وتمـــت تغطية الطـــرح بنحو خمس 
مرات بســـعر فائدة منخفض عند 5.2 في 
المئـــة، ومن ثم رصدت الجـــزء الأكبر من 

حصيلة الطرح لتلك المبادرة.
وتوقـــع في تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
تشـــهد مصـــر زيادة فـــي الاســـتثمارات 
المقبلـــة،  الفتـــرة  المباشـــرة  الأجنبيـــة 
ناتجـــة عن اســـتثمارات جديـــدة بقطاع 
الســـيارات، مـــع تفعيل مبـــادرة الحافز

الأخضر.
ولا تتعـــارض مبادرات التوســـع في 
إنتاج الســـيارات التي تعمـــل بالغاز مع 
خطة وزارة قطاع الأعمال التي تستهدف 
توطـــين صناعـــة الســـيارات الكهربائية 
في مصانـــع شـــركة النصر للســـيارات 

بالتعاون مع الصين.
إلـــى  المحليـــة  الســـوق  وتحتـــاج 
الســـيارات الكهربائية الســـنوات المقبلة 
مـــع إقبال شـــريحة كبيـــرة مـــن الأفراد 
عليها، لكن تظل السيارات العاملة بالغاز 
هـــي الأســـاس حتى تســـود الســـيارات 

الكهربائية.
صناعـــة  خبـــراء  تقديـــرات  ووفـــق 
الســـيارات، يتطلب انتشـــار الســـيارات 
الكهربائيـــة بمصـــر نحو ثلاثـــة عقود، 
وبالتالي فإن تشـــجيع عمل الســـيارات 
بالغـــاز خطوة تصب لصالـــح الأفراد، إذ 
تخفض تكلفة التشغيل بنحو 55 في المئة 

مقارنة بوقود البنزين.

دفعــــــت مصر بحزم التمويل الأخضــــــر لتحفيز الأفراد وتســــــريع وتيرة تغيير 
الســــــيارات المتهالكة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، من خلال شرائح 
تمويلية ميســــــرة، لزيادة الطلب على المركبات الجديدة بما يشــــــجع على تدفق 

استثمارات شركات السيارات العالمية إلى مصر.

قوّضت الأزمة الاقتصادية المتراكمة في السودان صناعة الألبان حيث حذر 
المنتجون من ارتباك الإنتاج بســــــبب ارتفاع الكلفة مما تســــــبب في تسجيل 
ــــــة بتحفيز القطاع عبر منظومة  خســــــائر، في وقت تتعالى فيه أصوات مطالب

قانونية جديدة وتوفير التمويلات لمعالجة الأزمة.

محطات تخوض غمار التموين بالغاز الطبيعي

 الخرطوم - أطلقت غرفة منتجي الألبان 
في اتحاد غرف الزراعة والإنتاج تحذيرات 
حول مصير غامــــض ورؤية قاتمة تواجه 
عمليــــة إنتاج الألبان في الســــودان خلال 
الأيــــام القليلــــة القادمة بســــبب تعقيدات 

ومشاكل ظل يشهدها القطاع.
وقالــــت الغرفة فــــي بيــــان صحافي، 
إن ”الصعوبــــات والمعوقــــات التي تواجه 
تــــردي  بســــبب  تعقيــــدا  زادت  القطــــاع 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة وتأثيرات جائحة 
كورونا وفترة الإغلاق والانخفاض الكبير 
لقيمة العملة مقابل ارتفاع تكلفة الإنتاج، 
مما انعكس على المنتجــــين وعلى ارتفاع 
أســــعاره بالأســــواق وانخفــــاض الإنتاج 

بصورة كبيرة“.

وأشــــار البيان إلى أن ”قطاع منتجي 
الألبــــان يمــــرّ بمرحلــــة صعبــــة وتحيــــط 
بــــه العديد من المشــــاكل نتيجــــة الارتفاع 
الإنتــــاج  لمدخــــلات  والمطــــرد  المتصاعــــد 
المتمثلــــة في الــــذرة والأمبــــاز والمولاص 

والأعلاف الخضراء“.
وأوضح البيان ارتفاع وتصاعد سعر 
طــــن العلــــف المركّز من 21 ألــــف جنيه في 
العــــام 2020 إلى أكثر مــــن 100 ألف جنيه 
وانخفــــاض إنتاج الألبان من 700 طن إلى 
أقل مــــن 200 طن في اليوم بســــبب نفوق 
المواليد من العجول حديثة الولادة بنسبة 

بلغت 65 في المئة.

ولقيــــت العديــــد من مواليــــد العجول 
مصرعها بسبب عدم توفر اللقاحات، مما 
أدى إلى التناقص المريع في أعداد الأبقار 
خاصة في ولاية الخرطوم التي تناقصت 
فيهــــا من 165 ألف رأس فــــي 2018 إلى 50 

ألف رأس في العام الجاري.
ولفــــت البيان إلى خســــائر كبيرة ظل 
يتعرض لهــــا منتجو القطــــاع مع معاناة 
للمواطــــن المســــتهلك في الحصــــول على 

الألبان بأسعار معقولة.
ودعت غرفة منتجي الألبان إلى أهمية 
تضافر الجهــــود لدعم المنتجين والخروج 
بالقطاع من وضعه الحرج الماثل والمطالبة 
الاســــتراتيجي  المخــــزون  دور  بتفعيــــل 
وإيقاف صادر الأمبــــاز والذرة والمولاص 
لتحقيــــق الاكتفــــاء الذاتــــي للقطــــاع من 

الأعلاف عبر مخزون استراتيجي.
كمــــا طالبت بضرورة الســــعي الجاد 
إلى توفيــــر لقاحات العجــــول إلى جانب 
تكويــــن مجلــــس لتطويــــر ســــلعة الألبان 
بالإضافة إلى تفعيل نظم التحفيز متمثلة 
فــــي دعــــم الدولة عــــن طريــــق (القوانين، 
التشــــريعات، التمويــــل) وتوفير مدخلات 
الإنتــــاج وتفعيــــل دور وزارتــــي الزراعة 
والثروة الحيوانية لدعم القطاع ورعايته.

وشــــددت غرفة منتجــــي الألبان على 
ضــــرورة إيجاد معالجــــات عاجلة للقطاع 
قبل حلــــول شــــهر يونيو المقبــــل لتفادي 
المســــتهلك  يتفاجــــأ  لا  وحتــــى  انهيــــاره 
بتواصل ارتفاع أســــعار اللــــبن بزيادة قد 
تصــــل إلى أكثر مــــن 300 فــــي المئة خلال 
الفترة المقبلة. وتطرق التعميم إلى أهمية 
حمايــــة وتشــــجيع الإنتــــاج المحلــــي من 

الاستيراد.
وجدّدت الغرفة التأكيد على الســــعي 
الجاد للمحافظــــة على الثــــروة والإنتاج 

الــــوزارات  مــــع  والشــــراكة  بالتنســــيق 
والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع.

وفي وقت ســــابق من العــــام الماضي 
كانــــت أزمــــة الألبــــان قــــد فرضــــت على 
الحكومــــة دخــــول معركــــة معقــــدة بعــــد 
اضطرابات واسعة نتيجة نقص منتجات 
الألبان في الســــوق المحليــــة، والذي أدى 
إلى تصاعد الغضب في الأوساط الشعبية 
بســــبب التركة الثقيلة لفشــــل الحكومات 

السابقة في إصلاح القطاع.
فــــي  الفجــــوة  لــــردم  مســــعى  وفــــي 
هــــذا القطاع الحيــــوي بعد ســــنوات من 
العقوبات الأميركيــــة، بدأت الخرطوم في 
اتباع سياســــة مرنــــة تهدف إلــــى تعزيز 
القطــــاع عبر بناء مصنعــــين جدد للألبان 
وذلك بالتعاون مــــع منظمة الأمم المتحدة 

للأغذية والزراعة (الفاو).
عــــن  أعلنــــت  قــــد  ”الفــــاو“  وكانــــت 
الانطــــلاق فــــي اســــتكمال أعمال تشــــييد 
مصنعــــي الألبــــان بمحليــــة ريفي خشــــم

القربة.
وتهـــدف المنظمـــة من خلال إشـــراك 
المنتجين إلى اكتســـاب العمال المزيد من 
الخبرات للأعمـــال الفنية مثـــل الحدادة 
والكهربـــاء إلى جانب العمل المحاســـبي 
والعمل علـــى الآلات المخصصة للمصنع 
حتى تتحقق اســـتدامة المشروع تدريجيا 

عبر آليات المتابعة المجتمعية.
ولكــــن البيروقراطيــــة والإشــــكاليات 
المتراكمة منعت جهود التعاون ولم تفض 
إلى إبرام اتفاقية قانونية ملزمة للمنتجين 
والشــــركات المنفذة للمشروع، وهي شركة 
دال الهندســــية وبرمير فود بجانب شركة 
دانفوديو لإكمال تشييد المباني الإضافية 

لمصنعي الألبان.
وتشير المواصفات الفنية للمشروعين 
إلى أنهما سيعملان بطاقة تشغيلية تصل 
إلــــى إنتاج حوالي 15 ألــــف لتر يوميا من 
الألبــــان ومشــــتقاتها، منهــــا 10 آلاف في 
مصنع القربــــة و5 آلاف في مصنع القرية 
26 فــــي ولايــــة كســــلا، علــــى أن يخدم كل 

مصنع حوالي مئتي منتج.

العربـــي  الاتحـــاد  صـــادق   - الربــاط   
للكهرباء على خطة جديدة لتحديثه، وذلك 
خـــلال الاجتماع الخامس عشـــر له، بهدف 
تعزيـــز الأمن الطاقـــي وموثوقيـــة أنظمة 
الطاقة في العالم العربـــي ودمج الطاقات 
المتجـــددة وتعزيز حصتها ضمـــن المزيج 

الطاقي.
وذكــــر بلاغ للمكتب الوطنــــي للكهرباء 
والمــــاء الصالح للشــــراب، أن هــــذه الخطة 
تتماشــــى مــــع خطة عمــــل إعــــادة الهيكلة 
التي اقترحها المكتب منذ انتخابه رئيســــا 
للاتحاد العربي للكهرباء في ديسمبر 2018.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن عبدالرحيـــم 
الحافظـــي تـــرأس يومـــي 16 و17 فبرايـــر 
الجاري الدورة الرابعة والخمسين لمجلس 
الإدارة والاجتماع الخامس عشر للاتحاد، 
وذلك بحضـــور المدراء العامين للشـــركات 

العربية للكهرباء وأعضاء الاتحاد.
وأضـــاف البلاغ أنـــه تم وضع خارطة 
طريـــق جديـــدة تهـــدف إلى وضـــع رؤية 
للكهربـــاء  العربيـــة  للســـوق  مشـــتركة 
وتمكـــين الاتحـــاد العربـــي للكهربـــاء من 
تعزيـــز دوره وحضوره في القطاع الطاقي

العالمي.
وأوضح أن خارطــــة الطريق الجديدة 
ترتكز على تعزيز الأمن الطاقي وموثوقية 

أنظمــــة الطاقة في العالــــم العربي ودمج 
حصتهــــا  وتعزيــــز  المتجــــددة  الطاقــــات 
ضمــــن المزيــــج الطاقي، وتحســــين كفاءة 
النظــــام العربي المندمج للكهرباء وتطوير 
الربط الكهربائي من أجل ترشــــيد نفقات 

الاستثمار والتشغيل.

وسجل المصدر ذاته أن هذه الإجراءات 
الرئيســــية تخص تعيين أمــــين عام جديد 
تتمثل مهمتــــه في مواصلــــة تنفيذ خطة 
الهيــــاكل  لتحديــــث  الموضوعــــة  العمــــل 
والآليــــات وتنظيم الاتحاد مــــن أجل دعم 
التغيّرات العميقة في قطاع الكهرباء على 

المستوى العالمي والإقليمي والوطني.
وأشار البلاغ إلى أنه خلال الاجتماع 
الأخير الذي عقــــد في يناير 2020 بطنجة، 
تمــــت الموافقة علــــى خطة عمــــل تكميلية 

لإنشــــاء نموذج التطوير الجديد للاتحاد 
العربي للكهرباء.

كما وافق المجلــــس أيضا على النظام 
وتعديــــل  للاتحــــاد  الجديــــد  الأساســــي 
الهيكلــــة  وإعــــادة  الداخليــــة  الأنظمــــة 
التنظيمية وكذلك تحديــــد وظائف الأمين 

العام والخبراء والموظفين.
وتم خــــلال اجتمــــاع مجلــــس الإدارة 
إحاطة الأعضاء علمــــا بالتقدم المحرز في 
مــــا يخص تنفيذ خطة العمــــل التكميلية، 
ولاســــيما تطوير الخطة الاســــتراتيجية، 
إصــــلاح نظــــام العضوية وكذلــــك إحداث 

الهوية المرئية الجديدة للاتحاد.
وأضــــاف المصدر أن أعضــــاء الاتحاد 
وافقــــوا علــــى البيــــان المالي لعــــام 2020 
والميزانية لعام 2021، مســــجلا أنه بفضل 
الإنجــــازات التي تحققت في ظل رئاســــة 
المغرب، نجــــح الاتحاد العربــــي للكهرباء 
في تحقيــــق أهدافه لتعزيــــز دوره وإبراز 
حضــــوره في قطاع الطاقة العالمي شــــأنه 

في ذلك شأن المنظمات الدولية الشهيرة.
وكان الاتحــــاد العربــــي للكهربــــاء قد 
تأســــس ســــنة 1987، ويضم بين أعضائه 
غالبيــــة شــــركات الكهربــــاء فــــي الــــدول 
العربية. وتتمثل المهمة الرئيسية للاتحاد 
الــــذي يتخذ من العاصمــــة الأردنية عمان 
مقرا له، في تعزيز وتطوير قطاع الكهرباء 
في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع. كما 
يعمل أيضا على تنســــيق مراكز الاهتمام 
بالــــدول الأعضــــاء ويلعــــب دور الميسّــــر 

للتبادل والتعاون في ما بينهما.
ويضــــم الاتحــــاد 19 دولــــة عضو وهي 
الســــعودية،  العربيــــة  المملكــــة  الجزائــــر، 
البحرين، مصــــر، الإمارات العربية المتحدة، 
العــــراق، الأردن، الكويــــت، لبنــــان، ليبيــــا، 
المغرب، موريتانيا، فلسطين، قطر، السودان، 

سلطنة عمان، سوريا، تونس واليمن.
ويتم تنفيذ أشــــغال الاتحــــاد العربي 
للكهرباء من قبل ســــت لجان مسؤولة عن 
تخطيط وتنسيق تشغيل الترابط العربي 
والإنتاج  والهندســــة  المتجددة  والطاقات 

والموارد البشرية والتوزيع.

الزراعة السودانية تشكو

تراجعا في إنتاج الألبان

خطة جديدة 

لتحديث الاتحاد العربي للكهرباء

القاهرة تراهن على التمويل الأخضر 

لتشغيل السيارات بالغاز الطبيعي
حافز نسبته 10 في المئة لأصحاب السيارات..

وفترة السداد مداها عشر سنوات

ارتفاع الكلفة مقابل انهيار العملة يضغط على السوق

مشاريع الطاقة المتجددة ركيزة التحولات 

غرفة منتجي الألبان تدعو 

إلى تفعيل دور المخزون 

الاستراتيجي لتحقيق 

الاكتفاء داخل القطاع

إقرار خارطة طريق 

تهدف إلى وضع رؤية 

مشتركة للسوق العربية 

للكهرباء وتعزيز حضور 

الاتحاد في قطاع الطاقة

محمد حماد
صحافي مصري

نافذة لتدفق 

الاستثمارات والخطة 

تستهدف 70 ألف سيارة 

حسين مصطفى

450 مليون دولار دعما 

لإحلال ربع مليون سيارة 

كمرحلة أولى

محمد معيط
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 دبــي – هـــل يمكـــن أن تشـــبه المباني 
والهياكل التـــي نبنيها الكائنـــات الحية؟ 
تُظهـــر إحدى الشـــركات أن ذلـــك قد يكون 

ممكنًا.
ويتبـــع مشـــروع  ”ميتوســـيز“ -وهو 
مـــن تصميـــم شـــركة معمارية تأسســـت 
ا  ـــا (محبًّ في أمســـتردام- نهجـــا بيوفيليًّ
ا في تصميمه. وينشئ  للطبيعة) وشـــموليًّ
نظامـــا بيئيّا يتيح للســـكان طريقة فريدة 
للعيـــش، ويلبي رغبتهم الفطرية في إعادة 

التواصل مع الطبيعة.
لظروف  اســـتجابة  المشـــروع  وصُمم 
المناخ العالمي الحالية وزيادة عدد سكان 
العالم“، وفقا لما قاله المهندس المعماري 
جياكومو جارزيانو خلال مقابلة مع موقع 

”سي إن إن“ بالعربية. 

وبما أنه مســـتوحى أيضـــا من حركة 
ظهـــرت  التـــي  اليابانيـــة  ”ميتابوليـــزم“ 
في ســـتينات القـــرن الماضي يستكشـــف 
المشـــروع أيضا ”كيف يمكـــن للمباني أن 
تنمو وتتطـــور وتتعافى وتتمتع بالاكتفاء 
الذاتي، بشـــكل يماثل الأجسام البشرية“، 
إلى جانـــب قدرتهـــا على التجـــدَد أيضا، 

بحسب ما ذكره جارزيانو.
وقـــال جارزيانو إن ”البنـــاء قادر على 
التوســـع والتمتع بالمرونـــة بفضل إطاره 
المكون من عناصر أصغر يمكن أن تُضَاف 

أو يتم استبدالها بمرور الوقت“.
وصمم ”ميتوســـيز“ ليتطور بالتوازي 
مع تطور حياة ســـكانه ومحيطه من خلال 
إعـــادة إنشـــاء النظـــم البيئية المناســـبة 

للمناخ والموقع.
ويأتـــي اســـم المشـــروع مـــن عمليـــة 
الانقســـام الخلوي التي تنقسم فيها خلية 
واحدة إلى خليتين متطابقتين، ويجســـد 
”قابلية تركيب النظام وتكيفه طويل المدى، 
وهو بمثابة اســـتعارة لكائن حي مرن؛ إذ 
تتعايـــش الوحدات الســـكنية مع بعضها 
البعض وبشكل متوافق مع بيئتها“، وفقا 

لما قاله المهندس جارزيانو.

ســــوق  دخلــــت  أن  بعــــد  نيويــورك –   
النظــــارات الذكية، شــــركة فيســــبوك تقرر 
الاســــتثمار في الســــاعات الذكيــــة، ونقل 
عــــن موقــــع أندرويــــد، أن الشــــركة تعمل 
على إنتاج ســــاعة ذكية يمكن أن تســــمح 
للمستخدمين بإرســــال الرسائل من خلال 
خدماتها، وتقدم ميزات صحية وكذلك في 

اللياقة البدنية.
وحسب الموقع ســــتطرح الساعة في 
الأســــواق خلال العام المقبل، ولكن موقع 
فيســــبوك لم يشــــارك أي معلومــــات عنها 

حتى الآن.
ويضيــــف التقريــــر أن ما يميــــز هذه 
الساعة هو سماحها للمستخدمين بإرسال 
رسائل باســــتخدام خدمات فيسبوك، مثل 

واتساب وماسنجر وإنستغرام.
وتأتي الســــاعة مــــع إمكانية الاتصال  
الخليــــوي، كما تفيــــد التقارير أن شــــركة 
فيســــبوك تقــــوم بتطوير نظام التشــــغيل 
الخــــاص بهــــا، الذي ســــوف تســــتخدمه 

مستقبلا لتشغيل أجهزتها. 
وتشــــكل الســــاعة جــــزءا مــــن ســــوق 
فيســــبوك المتنامية للأجهزة الإلكترونية، 
الواقــــع  ســــماعات  تتضمــــن  والتــــي 
بالفيديو  الاتصــــال  وأجهزة  الافتراضــــي 

والنظارات الذكية.
وكانت شركة فيسبوك، قد أعلنت خلال 
مؤتمر ”فيسبوك كونكت“ في سبتمبر 2020، 
عن منتجات إلكترونيــــة تقوم بتطويرها، 
ومــــن بينها نظــــارات الواقــــع الافتراضي 
والمعزز، والنظــــارات الذكية التي تعتمد 
والتفاعــــلات  الحيــــة،  الخرائــــط  علــــى 
اللحظية مع المحيط من حولها، والزجاج 
الذكــــي، ومستشــــعرات ”إدراك الموقــــع“.

مباني المستقبل.. 

كائنات حية 

تنمو وتتجدد

فيسبوك 

تقرر اقتحام سوق 

الساعات الذكية

 في عام 1931 تناول الكاتب والشـــاعر 
الانجليزي ألدوس هكسلي قصة الحياة 
في المســـتقبل، حيث يسيطر العلم على 
البشر، متحدثا عن ”عالم جديد شجاع“ 
عالم ينتـــج فيـــه الأطفال فـــي المخابر 
بوظائف محـــددة، في مجتمـــع الكل به 
سعيد، لكنه مجتمع تنعدم فيه الحريات.
عبّر ألدوس في الرواية التي نشرت 
عـــام 1932 عن خوفه من ســـيطرة العلم 
على حياة الناس، مصورا مدينة العلماء 
الفاضلة بكل ما فيها من مساوئ. وتنبّأ 
بـــأن العلم ســـوف يصـــل بنا إلـــى حدّ 
الاستغناء عن الزواج وتكوين الأجنة في 
القوارير بطريقة علمية بدلا من تكوينها 
في الأرحام. العالم الجديد ينكر الفردية 
والاختلاف الشـــخصي. وشـــعاره الذي 
يطالعـــك به الكتاب في الفصل الأول هو 

”الجماعة، التشابه والاستقرار“.
والعالم الجديد تهمّه الســـعادة أكثر 
ممّا تهمّه المعرفة. إذا أردت شـــيئا فإنك 
لا تسعى إليه، يكفيك أن تضغط على زرّ 

أو تدير مقبضا ليكون لك ما تريد.

ليس مجرد خيال

هل يبدو هذا الحديث مألوفا اليوم؟ 
بالتأكيـــد نعم. ما اعتبـــره الناس مجرّد 
خيال علمـــي، أصبح حقيقـــة في عصر 

الذكاء الاصطناعي.
لم يكن هكســـلي الذي عرف بكتابته 
لسيناريوهات الأفلام لمنتجي هوليوود 
يتحدث عـــن محض خيال علمي. فأخوه 
هـــو الســـير جوليـــان هكســـلي، عالـــم 
بيولوجيا تطوّري وأخصائي تحســـين 
نســـل بريطاني، يعتبر مـــن أبرز داعمي 
لتشـــارلز  الطبيعـــي  الانتقـــاء  نظريـــة 
دارويـــن. أمـــا أخوه الثانـــي فهو أندرو 
هكســـلي أســـتاذ في البيولوجيا وحائز 
على جائـــزة نوبل. وجدّه توماس هنري 
هكسلي كان صديقا شـــخصيّا لداروين 

ومؤيدا قويّا لنظرية النشوء والتطوّر.
نشـــأ  العلميـــة  البيئـــة  هـــذه  فـــي 
ألدوس، برعايـــة والده الكاتب والمحرر 

الصحافي. ومـــا هو أكيد أن ما كتبه في 
”عالم شـــجاع جديـــد“ لم يكن بالنســـبة 
إليه محض خيال، بل نبوءة نحن شهود 

عليها اليوم.
التطـــورات العلميـــة والتكنولوجية 
التي شهدها العالم منذ بداية التسعينات 
وحتى اليوم مذهلة بكل المقاييس، على 
الأقل بالنســـبة إلى هـــؤلاء الذين كبروا 
فـــي عالم لم يكن الهاتـــف الذكي وجهاز 
الكمبيوتر قد اخترعا فيه بعدُ. عالم كان 
الحديث فيه عـــن ذكاء اصطناعي مجرّد 

خيال.
أصبـــح  التســـعينات  بدايـــة  فـــي 
الكمبيوتر والموبايـــل جزءا من حياتنا 
اليوميـــة، ومـــع بدايـــة الألفيـــة الثالثة 
أصبح الحديث عن الـــذكاء الاصطناعي 
مألوفـــا حتـــى بالنســـبة إلـــى ســـاكني 

المناطق النائية.
ما يظهر على الســـطح هو قمة جبل 
الجليد، والمخفـــي أكبر بكثير. ومتابعة 
ما يحدث من تطـــورات لن يصيبنا فقط 
بالدهشـــة، ولكن ســـيقطع أنفاســـنا. كل 
الأخبـــار تشـــير إلـــى أننا ماضـــون في 
طريقنـــا إلى عالم ســـتبدو فيـــه نبوءات 

ألدوس متواضعة جدا.
خلال أسبوعين خرجت علينا جهات 
علميـــة بمئـــات الابتـــكارات الجديـــدة، 
معظمها يأتي في نسق التطور المتوقع، 
ولكن بعضها ثوري بكل المقاييس. نذكر 
ثلاثة منها قد يترتب عليها تغيير العالم 

كما عرفناه حتى الآن.

سرعة حاسوبية خارقة

في الولايات المتحـــدة توصل فريق 
بحثـــي يعمـــل فـــي   مختبرات ســـانديا 
الوطنية إلى اختراع سيؤدي إلى إحداث 
ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك 
بابتكاره طريقة لاســـتخدام خوارزميات 
التعلم الآلي في إكمال حســـابات علمية 
معقدة بســـرعة تفوق ســـرعة المعالجة 
الحاســـوبية العادية بأكثـــر من 40 ألف 

ضعف.
في تقرير نشـــرته مختبرات سانديا 
على موقعها الإلكتروني قالت إن النتائج 
التي توصل إليهـــا الفريق قد تؤدي إلى 
حدوث تســـارع هائل في عمليات تطوير 
تقنيـــات جديدة في مجـــالات البصريات 
والفضـــاء وتخزين الطاقـــة والطب، كما 
أنها ستسهم في الوقت نفسه في توفير 
الأموال التـــي تنفقهـــا المختبرات على 

تكاليف الحوسبة الباهظة.
وقـــد أُجريـــت الأبحـــاث بتمويل من 
برنامـــج علوم الطاقة الأساســـية التابع 
لـــوزارة الطاقـــة الأميركيـــة فـــي مركـــز 
تقنيات النانـــو المتكاملـــة، وهو مرفق 
أبحاث تديره مختبرات سانديا الوطنية 

ومختبرات لوس ألاموس الوطنية بشكل 
مشترك. ونشرت النتائج قبل أسبوعين، 

في دورية المواد الحاسوبية.
يقول ديفيد أوكازابيان، عالم المواد 
الحاســـوبية والـــذي ســـاعد فـــي قيادة 
البحث ”إننا نختصـــر دورة التصميم“، 
موضحـــا ”أن معدلات تصميم المكونات 
فـــي الوقت الحالي تفوق بشـــكل صارخ 
معدلات تصميم المـــواد التي نحتاجها 
لبنائهـــا، ونحـــن نرغب فـــي تغيير هذا 
الأمـــر. بمجـــرد تصميم أحـــد المكونات 
نودّ أن نكـــون قادرين على تصميم مادة 
متوافقـــة مع هذا المكـــون، دون الحاجة 
إلى الانتظار لسنوات طويلة، كما يحدث 

في العملية الحالية“.
أحد الأمثلة العملية التي أشار إليها 
الفريق هي تســـريع عمليـــات المحاكاة 
الحاســـوبية، حيـــث اســـتخدم الفريـــق 
التعلـــم الآلي لتســـريع عمليـــة محاكاة 
حاســـوبية تتنبـــأ بكيفية تأثيـــر تغيير 
التصميـــم، مثل تعديل كميـــات المعادن 
في الســـبيكة، على مـــادة معينة. حاليا، 
قـــد يتطلب هذا المشـــروع إجراء الآلاف 
من عمليـــات المحاكاة، التي تســـتغرق 
أســـابيع أو شـــهور أو حتـــى ســـنوات 

لتنفيذه.
علـــى الرغـــم مـــن أن التعلـــم الآلي 

اســـتُخدم ســـابقا لاختصـــار عمليات 
المحـــاكاة التـــي تحســـب كيفيـــة 

تغيّـــر التفاعلات بيـــن الذرات 
والجزيئـــات بمـــرور الوقت، 

إلا أن دراســـة مختبـــرات 
ســـانديا تقـــدم أول نتائج 
التعلم  لاستخدام  منشورة 
عمليات  تســـريع  في  الآلي 

محـــاكاة في المـــواد الكبيرة 
نســـبيا، وهو الأمـــر الذي يتوقع 

الفريق أنه ســـيكون ذا قيمة عملية 
أكبر بالنسبة إلى العلماء والمهندسين.

وتشـــير مختبـــرات ســـانديا إلى أن 
العديد من الظواهـــر الطبيعية الأخرى، 
بمـــا فيهـــا تكويـــن البروتينـــات، تتبع 
أنماطا مماثلة. ويســـعى الفريق العلمي 
الذي لم يختبر الخوارزمية بعدُ لمحاكاة 
تكوين البروتينات، إلى استكشـــاف هذا 

الأمر مستقبلا.
فـــي بريطانيـــا ابتكر باحثـــون في 
جامعة ساسكس طريقة لتشغيل أجهزة 
الشـــحن  بآليـــة  المكتبيـــة  الكمبيوتـــر 
التوربينـــي، لمنحها نفـــس القدرة التي 
تتمتع بها أجهـــزة الكمبيوتر العملاقة؛ 
التي تبلغ كلفتها عشـــرات الملايين من 
الـــدولارات، واســـتخدموا لذلـــك أحدث 
وحـــدات المعالجـــة الرســـومية لمنـــح 
الكمبيوتـــر المكتبي القدرة على محاكاة 
نماذج الدماغ ذات الحجم غير المحدود 

تقريبا.

ويأمل الباحثون الآن في تطبيق هذه 
التقنيـــة على التعلم الآلي المســـتوحى 
مـــن الدماغ البشـــري، حتـــى يتمكن من 
المســـاعدة فـــي حـــل المشـــكلات التي 

تتفوق فيها الأدمغة البيولوجية.

يعتمـــد البحـــث على العمـــل الرائد 
للباحـــث الأميركي يوجين إيزيكيفيتش؛ 
الـــذي ابتكـــر طريقـــة مماثلـــة لمحاكاة 
الدماغ عـــام 2006، لكن فـــي ذلك الوقت، 
كانت أجهـــزة الكمبيوتـــر بطيئة للغاية 
بحيـــث لا يمكـــن تطبيق هـــذه الطريقة 
على نطاق واســـع؛ ما يعني أن محاكاة 
نماذج الدماغ واســـعة النطـــاق لم تكن 
ممكنـــة حتى الآن إلا لقلـــة من الباحثين 
أنظمـــة  إلـــى  للوصـــول  المتميزيـــن 

الكمبيوتر العملاقة.

قواعد  ســـيغيّر  البحث 
الباحثين  إلى  بالنســـبة  اللعبة 
في علم الأعصـــاب والذكاء الاصطناعي، 
الذين يمكنهـــم الآن محاكاة الدماغ على 
محطـــات العمل المحليـــة الخاصة بهم، 
كما يســـمح أيضـــا للأشـــخاص خارج 
الأوســـاط الأكاديميـــة بتحويـــل أجهزة 
الكمبيوتـــر الخاصـــة بهم إلـــى أجهزة 
تشـــغيل  تســـتطيع  عملاقـــة  كمبيوتـــر 

شبكات عصبية كبيرة.

ي
ّ
دماغ كم

لكي يعمل الذكاء الاصطناعي بشكل 
فعّـــال، يجب أن يكـــون الكمبيوتر قادرا 
على التعـــرف على الأنمـــاط الموجودة 
في العالـــم وتعلّم أنمـــاط جديدة، وهذا 
ما تقـــوم به أجهـــزة الكمبيوتر الحالية 

عبر برامـــج التعلم الآلـــي؛ التي تتحكم 
فـــي تخزيـــن المعلومـــات ومعالجتهـــا 
على محـــرك أقراص ثابـــت منفصل عن 
الكمبيوتـــر. وحتـــى الآن، عملـــت هـــذه 
التكنولوجيا، التي تســـتند إلى نموذج 
عمره مئة عام، بشـــكل كافٍ. لكن مع ذلك 

تبقى عملية غير فعّالة.
الحل لهذه المعضلـــة قدمه باحثون 
مـــن جامعـــة رادبود في هولنـــدا، الذين 
اكتشـــفوا من خلال بناء شبكة من ذرات 
الكوبالت على الفوســـفور الأسود، مادة 
تخـــزّن المعلومـــات وتعالجهـــا وتكيّف 
نفســـها مع المعلومات الجديدة بطريقة 
مشابهة للطريقة التي يعمل بها الدماغ.

تخزين المعلومـــات في ذرة كوبالت 
واحدة، بجعل الـــذرة تنتقل بين قيمة 0 
و1 بشـــكل عشـــوائي؛ مكنهم من إحداث 
نشـــاط مماثـــل لســـلوك خليـــة عصبية 

واحدة.
بالإضافة إلى مراقبة سلوك الخلايا 
العصبية النشـــطة، تمكن الباحثون من 
إنشـــاء أصغر مشـــابك عصبية معروفة 
حتى الآن، ولاحظوا أن هذه المجموعات 
لهـــا خاصيـــة تكيّفيـــة متأصلـــة، وعند 
تحفيـــز المادة علـــى مدى فتـــرة زمنية 
أطـــول، فوجـــئ الباحثـــون أن المـــادة 
كيّفـــت ردّ فعلها بنـــاء على المنبهات 
الخارجيـــة التـــي تلقتها؛ أي 

تعلمت من تلقاء نفسها.
ويخطط الفريق الآن 
لتوسيع نطاق 
النظام وبناء شبكة 
أكبر من الذرات، 
بالإضافة إلى 
استكشاف مواد 
كمومية جديدة يمكن 
استخدامها. كما 
أنهــــم بحاجــــة إلــــى فهم ســــبب تصرف 
الشــــبكة الذريــــة على هذا النحــــو. يقول 
البروفيسور ألكسندر خاجتوريان؛ والذي 
قــــاد البحث ”نحن في حالــــة يمكننا فيها 
البدء بربط الفيزياء الأساســــية بمفاهيم 

في علم الأحياء، مثل الذاكرة والتعلم“.
نجاح الباحثين في النهاية في بناء 
آلـــة حقيقية من هذه المادة، ســـيمكنهم 
من بنـــاء أجهزة ذاتية التعلم تكون أكثر 
كفـــاءة فـــي اســـتخدام الطاقـــة وأصغر 

حجما من أجهزة الكمبيوتر الحالية.
لنا أن نتخيّل الآفاق التي سيفتحها 
نجاح العلماء في ربط العلوم الفيزيائية 
بعلـــم الأحيـــاء، التـــي لن تنتهـــي فقط 
بتأثيـــرات علـــى الذاكـــرة والتعلم، كما 
يقول خاجتوريان، بل قد تُنهي المسافة 

بين الآلة والإنسان.
مـــا كتبه ألدوس منذ 90 عاما لم يكن 
محض خيال علمي. علينا اليوم جميعا 

أن نستعد لـ“عالم جديد شجاع“.

 كل ما لديه.. 
ُ

العلم لم يقدم بعد

فأي عالم شجاع ينتظرنا

جهود حثيثة يبذلها العلماء لربط التكنولوجيا بعلوم الأحياء

ي تحاكي الدماغ
ّ
خوارزمية تعلم فائقة السرعة وأجهزة كمبيوتر كم

فــــــي بداية التســــــعينات مــــــن القرن 
العشرين كانت السرعات التي تنجز 
بها العمليات على أجهزة الكمبيوتر 
ــــــة  محاول أي  ــــــت  وكان متواضعــــــة، 
ــــــل له. اليوم  لمضاعفتهــــــا نجاحا نهل
يجــــــري الحديث عن أجهــــــزة رقمية 
تحاكــــــي الدماغ، وعــــــن دماغ كمّي 
المكتبية  ــــــر  الكمبيوت أجهــــــزة  يحوّل 
ــــــى أجهزة تضاهي في ســــــرعتها  إل
ــــــاه  الأجهــــــزة العملاقــــــة. فمــــــا ظنن
حتى اليوم تتويجــــــا لجهود العلماء 
والباحثين ليس سوى نقطة انطلاق. 
فأيّ ”عالم شجاع“ وذكي ينتظرنا؟

علي قاسم
كاتب سوري
 مقيم في تونس

ذكاء

هكسلي، الذي عرف بكتابته 

لسيناريوهات أفلام هوليوود، 

لم يكن يتحدث في روايته عن 

محض خيال علمي

لنا أن نتخيل الآفاق التي 

سيفتحها النجاح في ربط 

الفيزياء بعلم الأحياء وإنهاء 

المسافة بين الآلة والإنسان

مشـــروع إجراء الآلاف 
حاكاة، التي تســـتغرق 
ور أو حتـــى ســـنوات 

مـــن أن التعلـــم الآلي 
ا لاختصـــار عمليات 
ي م

 تحســـب كيفيـــة 
بيـــن الذرات
رور الوقت،
ختبـــرات
ول نتائج 
التعلم م 

عمليات  ع 
واد الكبيرة 
ـــر الذي يتوقع
ون ذا قيمة عملية

 العلماء والمهندسين.
بـــرات ســـانديا إلى أن 
هـــر الطبيعية الأخرى، 
ــن البروتينـــات، تتبع 
العلمي الفريق يســـعى

ممكنـــة حتى الآن إلا لقلـــة من الباحثين 
أنظمـــة  إلـــى  للوصـــول  المتميزيـــن 

العملاقة. الكمبيوتر

قواعد  ســـيغيّر  البحث 
الباحثين  إلى  بالنســـبة  اللعبة 
علم الأعصـــاب والذكاء الاصطناعي،  في
على محاكاة الدماغ الآن يمكنهـــم الذين

حتى الآن، ولاحظوا أن هذه الم
لهـــا خاصيـــة تكيّفيـــة متأص
مدى فتـ المادة علـــى تحفيـــز
أطـــول، فوجـــئ الباحثـــون أ
كيّفـــت ردّ فعلها بنـــاء على
الخارجيـــة التـــي ت
تعلمت من تلقاء
ويخطط ال
لتوس
النظام و
أكبر م
بالإ
استكش
كمومية جد
استخد
أنهــــم بحاجــــة إلــــى فهم ســــب
الشــــبكة الذريــــة على هذا النح
البروفيسور ألكسندر خاجتوري
”نحن في حالــــة يم قــــاد البحث
البدء بربط الفيزياء الأساســــي
الذاكرة و علم الأحياء، مثل في



 يدفــــع التطــــور الفنــــي والتكنولوجي 
بعض المتابعين والمعنيين بالفن في العالم 
العربــــي إلى الدعوة لتشــــجيع اجتهادات 
دينية تُعيد بحث المسألة استنادا إلى مبدأ 
المنافع المرجــــوة وانطلاقا مــــن فكرة عدم 
وجود نص قاطع يُحرّم تجســــيد الأنبياء 

والصحابة على الشاشات.
الفضائيــــات  بعــــض  قيــــام  أن  كمــــا 
وشــــركات الإنتاج العربية خلال السنوات 
الأخيرة بإنتاج مسلســــلات تلفزيونية عن 
بعض الصحابــــة، وتفاعل الجمهور معها 
باعتبارها أمرا غير جارح للعقيدة الدينية 
يمُهّــــد الطريق لتقديم مسلســــلات وأفلام 
يظهر فيها باقي الصحابة بلا اســــتثناء، 

ثم الأنبياء أنفسهم.
وإذا كانــــت المؤسســــات الدينيــــة في 
العالم العربي مثل مؤسسة الأزهر الشريف 
في القاهرة والمجمع الفقهي لرابطة العالم 
الإســــلامي في مكــــة، قد حرّمتا تجســــيد 
الأنبيــــاء والصحابة تحريمــــا قطعيّا، فإن 
ذلــــك ينطلق من تصــــور أن ظهور الأنبياء 
والصحابة مدعــــاة إلى انتقاصهم والحطّ 

من قدرهم والسخرية منهم.
ووفقــــا لفتــــوى للمجمــــع الفقهي في 
مكة، فإنــــه ”لا مُبرّر لمن يدّعــــي أن في تلك 
المسلسلات التمثيلية والأفلام السينمائية 
يتــــم التعــــرّف علــــى الرســــل والأنبيــــاء 
وســــيرهم، لأن في القرآن الكــــريم ما يفي 

بذلك الغرض“.

الاجتهاد متاح لمن يريده

تبريــــر ذلــــك يرجــــع إلــــى أن الأنبياء 
والرسل مفضلون على باقي الناس، وهذا 
التفضيــــل يقتضــــي التوقيــــر والاحترام، 
وتمثيــــل الأنبيــــاء يفتح أبواب التشــــكيك 
في أحوالهــــم والكذب عليهم، فلا يمكن أن 
يتطابــــق ما يقدمه الممثلــــون حال الأنبياء 
في أحوالهم وتصرفاتهم، وقد يؤدي هؤلاء 
الممثلون أدوارا غير مناســــبة، ســــابقا أو 
لاحقا، فتنطبــــع في ذهن المتلقي تصورات 
ذهنيــــة مناقضة للنبي وفق الشــــخصيات 

الأخرى التي قدمها الممثل.

قواعــــد  أن  علــــى  الفتــــوى  وتعتمــــد 
الشريعة، تشير إلى أن المصلحة المتوهّمة 
لا تعتبر، والمصلحة إذا عارضتها مفسدة 
مســــاوية لهــــا لا تعتبر، لأن درء المفاســــد 
مقدم علــــى جلب المصالح، فكيف إذا كانت 
المفسدة أعظم من المصلحة وأرجح كما هو 
الشأن في تمثيل الأنبياء والصحابة؟

ورغـــم ذلـــك الموقف القطعـــي المتكرر 
فهناك مَن يرون أنه يمُثل وجهة نظر غير 
ملزمة تســـتند إلى مبـــررات واهية يمُكن 
تجاوزها تماما، مـــا يعني أن الأمر ليس 
حراما في حـــد ذاته إنما هـــو حرام لأنه 
يـــؤدي، وفق ظنّ البعـــض، إلى تصورات 
مناقضة للدين مثل التشـــكيك في الأنبياء 

أو السخرية من أي من أفعالهم.
وقال عصمت نصار، أســـتاذ الفلسفة 
الإسلامية بجامعة القاهرة فرع الخرطوم 
لـ“العرب“، إن هناك حاجة ماســـة لإعمال 
العقـــل والاجتهـــاد فـــي الأمر بمـــا يفتح 
مجالات استفادة حقيقية لصورة الإسلام 
والمســـلمين في العقلية العالمية من خلال 

الفن.
وأثيـــرت هـــذه القضيـــة مبكـــرا منذ 
النصف الأول من القرن العشرين، عندما 
فكّـــر الفنـــان المصري يوســـف وهبي في 
تقديم شـــخصية النبي محمد على خشبة 
المســـرح، لكن مؤسســـة الأزهر اعترضت 
وحرّمت تجســـيد النبي تماما، ثم توالت 
بعـــد ذلك فتـــاوى التحريم لتشـــمل باقي 
الأنبياء والصحابة، وقَصَر البعض الأمر 
على الصحابـــة المبشّـــرين بالجنة ورأى 
آخرون ضرورة أن يشمل التجسيد الفنّي 

كافة الصحابة.
ومـــع ذلـــك هنـــاك آراء لعلمـــاء دين 
مصطفـــى  الشـــيخ  مثـــل  مســـتنيرين 
الصعيـــدي  وعبدالمتعـــال  عبدالـــرزاق 
وبعـــض تلاميذ محمد عبـــده، ذهبت إلى 

إمكانية تشخيص الأنبياء والصالحين.
وأوضـــح نصـــار أن هؤلاء يـــرون أن 
جميـــع الفنـــون مباحة ولا حجـــة للمنع 
أو الكراهـــة أو التحـــريم إلا بعلـــة عقلية 
أو بنـــص صريح مـــن الثوابـــت النقلية، 
وذهبوا إلى أنـــه لا غضاضة في أن يقوم 
أحد الممثلين بتشخيص شخصية واحدة 
مـــن هؤلاء، بل إن تمثيل القصص له وقع 
جيّد وفائدة كبيرة لترســـيخ ما نريده من 

فضائل.
وأكد أن طروحات مثل هؤلاء العلماء 
تدفع إلى ضـــرورة الاجتهاد وإعادة طرح 
الأمـــر بحريـــة وتحكيـــم حقيقـــي للعقل، 
فالخوف من الخلط بين شـــخصية الممثل 
والـــدور الـــذي يؤديه يتوقـــف على وعي 
الجمهـــور من جهـــة، وقـــدرة الممثل على 

الإقناع من جهة أخرى.
وقال الشيخ عبدالمتعال الصعيدي في 
كتابـــه المعنون ”في ميـــدان التجديد“ عن 
ذلك ”لا شـــك أن التمثيليـــات التي تصاغ 
فيهـــا قصص الأنبيـــاء، عليهم الســـلام، 
ســـيراعى فيها ما لهم من كريم منزلة وما 
لهم من القداســـة والعصمـــة والطهارة، 
وسيكون الغرض منها إظهار ما كان لهم 
من أغراض شريفة في قصصهم وما كان 
لهم من مقاصد نبيلة في رســـالاتهم، ولا 
شـــيء مع هذا يخلّ بقداســـتهم، وإذا قام 
شخص في تمثيله مقام نبيّ فإنه يقوم به 
صورة فقط، وللنبي عليه الســـلام مقامه 
الكـــريم، ولا يمكن أن يتوهّم شـــخص أنه 
حلّ في التمثيلية مقامه في كل شيء حتى 

يكون فيها امتهان له“.
أما الفقه الشـــيعي فلا يرى تحريما 
أو كراهـــة للتمثيل بل يجـــد ترحابا من 

العلماء بنشر سير الأنبياء والمعصومين 
مـــن الأوليـــاء، شـــريطة أن تقـــوم بذلك 
مؤسســـات لهـــا دراية بآداب هـــذا الفن 

ومقصد العمل الدرامي.
التجربـــة  أن  إلـــى  نصـــار  وأشـــار 
أثبتت خطأ توقعـــات الرافضين لتمثيل 
القَصَـــص القرآني أو محـــاكاة الأنبياء 
التمثيلية،  الأعمـــال  فـــي  والصالحـــين 
وليـــس أدلّ علـــى ذلك من الأثـــر الطيّب 
للأعمال المصـــورة والممثلة في البرامج 
التعليمية والتربوية وسهولة التواصل 
بين المرســـل والمتلقي لاستيعاب الأخير 
ما تحويه القصـــص القرآنية والأحداث 
التاريخيـــة ذات الصلـــة بالأديـــان مـــن 

فضائل.

ب الصدمة
ّ
التدرج يجن

يشـــير نقـــاد الفـــن والإبـــداع إلـــى 
أن غيـــاب العالـــم العربي عن تجســـيد 
الرموز الدينية يمثل خصما من التعبير 
الحقيقي عن الإسلام وقصصه وتاريخه، 
وقيام شـــركات الإنتاج الفني في العالم 
الغربـــي بإنتاج أفلام ومسلســـلات عن 
أنبيـــاء مثـــل عيســـى وموســـى ونوح 
المنصـــات  علـــى  وطرحهـــا  وغيرهـــم، 
التلفزيونيـــة لتدخـــل إلـــى كل بيت في 
العالـــم بما فيهـــا المجتمعـــات العربية 
يُحتّـــم على المعنيين بالفـــن في العالم 

العربـــي تقـــديم رؤى وتصـــورات 
مُقابلة.

ويتصور هؤلاء أن أي 
شخص صار بوسعه 
بضغطة زر واحدة أن 

يُشاهد تصورات بشرية 
متنوعة عن بعض 

الأنبياء، ويعي جيدا أن 
ذلك لا يعني الإساءة، بل هو 
طرح فكري وإبداعي لقصة 

من قصص البشرية.
وذهب كثيرون إلى 
ضرورة أن يبدأ الأمر 

أولا بتجسيد الصحابة 
باعتبارهم بشرا أقل 

تقديسا من الأنبياء، ثُم 
يتم بعد ذلك تقديم دراما 

وسينما الأنبياء وفق 
اشتراطات معيّنة تضمن عدم 

الإساءة لأي منهم والحفاظ على 
سمات الوقار المفترض.

وذكرت أماني فؤاد، أستاذة 
النقد الأدبي بأكاديمية الفنون 

المصرية، أن بعض 
الأعمال الفنية النادرة 

التي جسّدت بعض 
الصحابة مثل 

فيلم ”الرسالة“ 
للمخرج مصطفى 

العقاد، كانت لها ردود أفعال إيجابية على 
صورة الإسلام في العالم.

وقالت لـ“العرب“، إن هذا الفيلم الذي 
جسّد فيه الفنان عبدالله غيث شخصية 
حمزة بن عبدالمطلب عم الرســـول (ص) 
دفع الكثيـــر من الباحثين إلـــى المعرفة، 
والذين شاهدوا الفيلم بدأوا يقرأون عن 
الإســـلام لمعرفة قيمه، مضيفة ”أصبحنا 
في عصر الصورة والمشاهدة والاستماع 

الاختياري“.
وقد يدفـــع ذلك رجال الديـــن إلى أن 
يعيـــدوا النظـــر في تحريمهم لتجســـيد 

الأنبياء والصحابة في الأعمال الدرامية 
والبودكاســـت لأن الأخيـــر يعتمـــد على 
الصوت فقط تحت مجموعة من المعطيات 
أولها أن الرســـل والصحابة كانوا بشرا 
وامتدت حياتهم ضمن صراعات متعدّدة 
مـــع مجتمعاتهم ومثلـــوا لحظات مهمّة 
وفارقـــة فـــي تطـــور الحيـــاة البشـــرية 
ومنظومـــة الأخلاق التـــي تحكمنا، لذلك 
فإنه من الأهمية بمكان أن يتعرّف عليهم 
يمثلان  والاســـتماع  والصورة  الجميع، 

أكبر قدر من التلقي لدى الجماهير.
ولفتـــت فؤاد إلى أنه فـــي ما يتعلق 
بتجســـيد الأنبياء يمكن الاشـــتراط على 
من يقـــوم بتقـــديم شـــخصية النبي أن 
يوقّـــع على عقد بأنه لن يمثل شـــخصية 
أخرى كما فعلت الكنيســـة في فيلم ”آلام 

المسيح“.
حنان  الفنيـــة  الناقـــدة  وأوضحـــت 
أبوالضيـــاء لـ“العرب“، أنهـــا مع تقديم 
الرموز الدينية فنيا لأن العالم العربي لا 
يمُكـــن أن ينعزل عمّا يحدث حوله، وثمة 
ضرورة لتقديم القـــراءة العربية لتاريخ 
الأنبيـــاء والرســـل فـــي الفن مـــن خلال 
اشـــتراطات تحافظ على تقدير واحترام 

كافة الرموز الدينية.
ويلجـــأ بعض المخرجـــين إلى إظهار 
طاقـــة نور على وجه من يقدم شـــخصية 
أي من الأنبياء أو الصحابة غير أن ذلك 

صار مُناقضا للواقعية.
وأكدت أبوالضيـــاء أن هناك أجيالا 
جديدة من الشـــباب قد لا تقبـــل القراءة 
أو التعـــرّف علـــى قصـــص الأنبياء عبر 
الأســـاليب التقليدية المعتادة، وأن هؤلاء 
يجلســـون لأوقات طويلة أمام الشاشات 
للتعرّف على كل شيء حولهم، ولا يمُكن 
الوصول إلـــى أذهانهم وإضـــاءة عتمة 

المعرفة لدى بعضهم إلا من خلال الفن.
وأجاز الشيخ مصطفى المراغي شيخ 
الأزهر الأسبق في عام 1938 فيلما 
يقدم حياة السيد المسيح كتبه 
أحد القساوسة وراجعه 
طه حسين وأخرجه محمد 
عبدالجواد، وكان يقوم 
بدور المسيح فيه الممثل 
المصري أحمد علام.

وقال البعض من 
رجال الدين الذين 
شاهدوامسلسل 
النبي يوسف إنه 
رغم اتفاقهم مع 
فكرة تحريم 
تجسيد الأنبياء 
لكن العمل 
لم يحمل 
إساءة له.

وكشفت 
أبوالضياء 
أنها 

تناقشـــت كناقـــدة فنية مع رجـــال الدين 
وســـألتهم عن رأيهـــم في مـــا كان عليه 
ظهـــور عمر بـــن الخطاب في مسلســـل 
يحمل اســـمه، فأجابـــوا بأنه قدّم صورة 
جيّدة وحسنة ولم ير أحدهم ضررا على 

صورة الإسلام.

ضدّ التسامح والانفتاح

تحتـــوي القضية علـــى مجموعة من 
التحديات التي تواجه تجســـيد الرموز 
الدينية، تكمـــن في أهميـــة التوافق مع 
وقائـــع التاريخ وعدم تقـــديم تصورات 

وطروحات لا تتفق مع قواعد المنطق.

ببعض  مثـــلا  أبوالضياء  وضربـــت 
الأخطـــاء الـــواردة في مسلســـل ”عمر“ 
مثـــل إظهاره يقرأ آيات مدنية من القرآن 
الكـــريم وهو فـــي مكة، قائلـــة إنّ ”هناك 
بعض المرويـــات تحتاج إلـــى تمحيص 
ومراجعـــات مع التأكيد علـــى أن ما يهم 
الحفـــاظ عليه هـــو الخطـــوط العريضة 
للقصص النبوي وسير الصحابة وفتح 
مجـــال للتخييل الدرامـــي في ما يخص 

التفاصيل الصغيرة“.
وهناك مشكلة تخص حجم التمويل 
الـــلاّزم، فالدرامـــا الخاصـــة بالأنبيـــاء 
والصحابـــة تســـتلزم ميزانيات ضخمة 
قد تعجز عنها شـــركات الإنتاج، ما يدفع 
إلى ضرورة عمـــل تحالفات فنية لتوفير 

الميزانيات اللاّزمة لمثل هذه الأعمال.
وبعيـــدا عـــن الجوانـــب الفنيّة يظل 
الجدل المثار حول قضيّة جواز تجســـيد 
الرســـل والأنبيـــاء والصحابـــة والأئمة 
المعصومـــين في نظر أتباعهـــم، ذا صلة 
والتســـامح،  الاعتـــدال  ثقافـــة  بنشـــر 
المتشـــدّدة  التفســـيرات  ومواجهـــة 
للنصـــوص الدينيـــة التـــي تحوّلت إلى 
عـــبء علـــى الديـــن علـــى العكـــس مما 
يعتقده أصحابها الذين يقدّمون أنفسهم 
كحرّاس للعقيدة مؤتمنون على نشـــرها 
وترغيب الناس فيهـــا بينما هم ينفّرون 
الأجيـــال الصاعدة منهـــا عبر إصرارهم 
على مواجهة التطوّر والتجديد اللذين لا 
يعنيان بالضرورة التشـــويه والتحريف 

كما يدّعي هؤلاء.

تسامح
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تحريم تجسيد الأنبياء والرسل على الشاشات

يغلق بابا للانفتاح والتسامح
تعبير المسلمين عن تاريخ دينهم وقصصه بطرق حديثة يقابل بالتضييق

قضية تجسيد الأنبياء والصحابة وظهورهم بالإنتاجات الفنيّة مسألة قديمة 
حديثة تشــــــهد منعطفات واختلافات، إلا أن التطور الكبير الذي شهده الفن 
وانتشار تطبيقات المنصات التلفزيونية العابرة للحدود والحواجز واللغات، 
ــــــدان فتح القضية مرة أخرى في ظل تســــــامح المجتمعــــــات الغربية مع  يعي

تجسيد الأنبياء ورموز التاريخ.

الأعمال التي جسدت 
الصحابة كانت إيجابية 

لصورة الإسلام

أماني فؤاد

التجربة أثبتت خطأ 
الرافضين لتمثيل 

صَص القرآني
َ

الق

عصمت نصار

لعبة الإخفاء لا تناسب عصر الأضواء الساطعة

أي إساءة سببها تجسيد المسيح للمسيحية؟

قضية تجسيد الرسل 
والأنبياء والصحابة مرتبطة 

بنشر ثقافة الاعتدال 
والتسامح ومواجهة نوازع 

الغلو والتشدّد

مصطفى عبيد
كاتب مصري

شيخ أزهري كان قد أجاز 
منذ أربعينات القرن الماضي 

إنجاز فيلم عن المسيح 
كتبه أحد القساوسة 

وراجعه طه حسين وأخرجه 
محمد عبدالجواد

عنيين بالفـــن في العالم 
يم رؤى وتصـــورات

هؤلاء أن أي 
وسعه 
حدة أن
ت بشرية
ض

 جيدا أن
ساءة، بل هو
داعي لقصة

شرية.
رون إلى 
أ الأمر

لصحابة 
را أقل
نبياء، ثُم

ر

قديم دراما 
ء وفق

ينة تضمن عدم
هم والحفاظ على

لمفترض.
ني فؤاد، أستاذة 
كاديمية الفنون

عض
لنادرة
عض

ى

صار مُناقضا للواقعية.
وأكدت أبوالضيـــاء أن هناك أجيا
جديدة من الشـــباب قد لا تقبـــل القراء
أو التعـــرّف علـــى قصـــص الأنبياء عب
التقليدية المعتادة، وأن هؤلا الأســـاليب
يجلســـون لأوقات طويلة أمام الشاشات
للتعرّف على كل شيء حولهم، ولا يمُك
الوصول إلـــى أذهانهم وإضـــاءة عتم
المعرفة لدى بعضهم إلا من خلال الفن.
وأجاز الشيخ مصطفى المراغي شي
فيلم الأزهر الأسبق في عام 1938
يقدم حياة السيد المسيح كتب
أحد القساوسة وراجع
وأخرجه محم طه حسين
عبدالجواد، وكان يقو
بدور المسيح فيه الممث
المصري أحمد علا
وقال البعض م
رجال الدين الذي
شاهدوامسلس
النبي يوسف إن
رغم اتفاقهم م
فكرة تحريم
تجسيد الأنبيا
لكن العم
لم يحم
إساءة له
وكشفت
أبوالضيا
أنه
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اب والقراء وتهدد جهازهم الإدراكي
ّ
التكنولوجيا تنزع الأوراق والأقلام من الكت

 لئـــن نابت المطبعة عن الإنســـان في 
استنســـاخ الكتب، ووفـــرت عليه جهدا 
عظيمـــا دون أن تلغي الكتابـــة اليدوية، 
فـــإن الوســـائل التكنولوجيـــة الحديثة 
قدّمت لـــه خدمات جليلة غير مســـبوقة، 
ولكنهـــا صارت في الوقت نفســـه تدفعه 
إلى التخلي شـــيئا فشـــيئا عـــن الورق 

والقلم.
التكنولوجيا ولّدت تقاليد جديدة في 
التعامل مـــع المكتوب، وفتح الباب أمام 
نيّـــة إلغاء تعليم الكتابـــة بالقلم نهائيا، 
كمـــا هي الحـــال في فنلنـــدا وفي بعض 

الولايات الأميركية.

الكتابة والتأقلم

بعـــض الخبـــراء يـــرى أن الأجيـــال 
الجديدة قادرة على الإمســـاك بالتقنيات 
الحديثـــة دون أن يفقدهـــا ذلـــك الإلمامَ 
بقواعد الكتابة والقـــراءة، بل إنّ الإلمام 
بها هو اليوم شـــرط من شـــروط الحياة 
العصريـــة، بينما يلحّ آخـــرون، العلماء 
بخاصـــة، على أهمية المهـــارة الحركية 
الدقيقة للنظـــر إلى الكلمـــات ككيانات، 
ويؤكـــدون أن تعلم الكتابـــة على الراقنة 
يقلل من قدرة المتعلم على تبين الأحرف، 

ما يجعل القراءة أكثر بطئا.

 ويـــرى هؤلاء أنـــه لا يعقل أن نحرم 
المتعلمين من الكتابـــة اليدوية، لما لها 
مـــن دور في الحيـــاة العملية، لاســـيما 
أن التكنولوجيـــا ليســـت متوافـــرة لدى 
الجميـــع، ولا يعقـــل أيضـــا أن نعـــرّض 
الأطفال لتجارب غير محسوبة العواقب.

لقـــد غيـــرت المطبعـــة منـــذ القـــرن 
الخامس عشـــر طبيعة النصوص، ولكن 
التكنولوجيـــات الحديثة غيرت طريقتنا 

في الكتابة، فالنص لا ينتهي ما لم يُطبع، 
إذ يمكن العودة إليه للإضافة والتصويب 
والتعويض وتقديم فقرة وتأخير أخرى، 
وهذا يفتح إمكانات جديدة، فالنصوص 
القصيـــرة أو العارضة التي تنشـــر على 
الإنترنـــت أو فـــي المواقـــع الاجتماعية 
يمكن العـــودة إليها لجمعها في مصنّف 

قد يكتسي أهمية لدى الدارسين.
المتخصصة  المجلات  تراجع  وأمام 
وغير المتخصصة، وجد بعض الباحثين 
فـــي الشـــبكة مجـــالا لنشـــر بحوثهـــم 
ودراســـاتهم. بل إن بعض المواقع مثل 
الورّاق في مـــا يخص التراث العربي أو 
غاليـــكا في مـــا يتعلق بالتـــراث الغربي 
كوّنت بفضل الإنترنت رصيدا هائلا من 
المطبوعات لا يســـع العمر كلـــه لقراءة 

عشرها.
صحيـــح أن الفيديو صـــارت تنافس 
المكتوب، فالصحف نفسها تستعين بها 
وكذلك محطـــات الراديو، وحتى التعليم 
عـــن بعد في شـــتى المـــواد الدراســـية 
والتثقيف في مختلـــف مجالات الحياة، 
ولكـــن لا يمكـــن بحـــال الاســـتغناء عن 
المكتوب بخط اليد، لأن الإنسان عادة ما 
يمسك القلم ليسطر أو يعلق على هامش 
ما يقـــرأ، والكتاب في صيغتـــه الورقية 
يسمح بتطوير الأفكار على مدى يناسب 
قدراته، لأنه يســـتوعب المعلومة حسب 
وتيرته الخاصة، وهو ما يتوافر بدرجة 

أقل في علاقته بالكتاب الرقمي.
غير أن بعض الخبراء يعتقدون أننا 
لا يمكن أن نقف أمام ســـنن التطور، وأن 
الكتابة في شـــكلها الحالـــي مدعوة إلى 
التأقلم مـــع التكنولوجيات الحديثة، لأن 
الكتابـــة تطورت على مرّ التاريخ دون أن 
تأخذ شـــكلا نهائيا، ولا بـــدّ لها إذن أن 

تواصل تطورها.
 لقـــد غيرت الطباعـــة طريقة الكتابة 
والتفكيـــر ولكـــن ذلك التغيير اســـتغرق 
نحـــو قرنيـــن قبـــل أن يتملكه الإنســـان 
مطلـــع  منـــذ  نشـــهد  ونحـــن  نهائيـــا. 
أحدثتـــه  الـــذي  التغييـــر  الثمانينـــات 
التكنولوجيات الجديدة من جهة الكتابة 
والصياغـــة وأنمـــاط التعليـــق، كما هو 

الشأن في المواقع الاجتماعية.
كما زال شيئا فشيئا المنطق القديم 
الذي كانت تقوم عليه الكتب، فالصفحات 
إلـــى  المـــرء  يحتـــاج  أن  دون  تتوالـــى 
توريقها أو قلبها، والوصول إلى المراد 
لـــم يعد يمر عبر الفهارس بل صار رهين 

لوغاريتمـــات البحث. وقـــد يقود تعميم 
الوسائط الجديدة إلى تفكيك النصوص 
في شـــكلها الحالي لتركيبها وفق منطق 
جديـــد يقـــوم علـــى التـــرادف والأفكار 

والكلمات المفاتيح.

تحذير من الرقمية

أمـــام كل ذلك يبرز رأيان يحذّران من 
عواقـــب هذا التغيير الجـــذري، أحدهما 
يخص تعميـــم الوســـائط التكنولوجية 
الحديثـــة عبـــر العالـــم، والثاني يخص 
الاستعاضة عن الكتابة اليدوية بالراقنة 

منذ سن الطفولة.
الأول أن الوســـائل الحديثـــة أقامت 
لأول مرة فـــي التاريخ نوعـــا من القرية 
المعولمـــة والفوريـــة، ما خلق مشـــاكل 
جديـــدة كمجانيـــة الاســـتخدام وحماية 
المعطيـــات  وأمـــن  المؤلفيـــن  حقـــوق 
الفرديـــة، ولكـــن الأكثر خطـــورة هو أن 
أقليـــة مـــن الخبـــراء فقط تســـيطر على 
بالقـــراءة  المرتبطـــة  التكنولوجيـــات 
والكتابـــة، مـــا يهدد بظهـــور دكتاتورية 
ثقافية لا تخضع لمراقبة الدول، لاسيما 

أن ثلثـــي عمليـــات البحـــث اليـــوم تتم 
بواســـطة غوغـــل، محرك البحـــث الذي 
حاز موقعا مهيمنا منذ 1998، وأن تنوع 
خدماتـــه المجانية تتزايد بشـــكل ينمي 
يراقب كلّ  الخوف من ظهـــور ”أخ أكبر“ 

شيء.
كما أن بروز بعض الشركات العملاقة 
المتخصصة في النشـــر والتوزيع، مثل 
أبل وأمـــازون، وهيمنتها على الســـوق 
العالمية من خلال منصات تربط المنتج 
أي الناشـــر، بالمســـتهلك أي القارئ، قد 
تفرض شـــروطا تحدد ما يصلح نشـــره 
وترويجـــه، لكونها تتعامل مـــع الثقافة 
كبضاعـــة مثل ســـائر البضائع الأخرى. 
أضف إلى ذلك أن الشركات الكبرى التي 
تقوم ثقافتها على التجديد التكنولوجي 
غربيـــة بالأســـاس، ما يعنـــي أن الثورة 
الرقميـــة قـــد تخـــدم مصالح الشـــعوب 
المتقدمـــة، وتتغافل عن ســـواها وبذلك 

تعمق التفاوت الثقافي عبر العالم.
أن  فهـــو  الثانـــي  التحذيـــر  وأمـــا 
الأعصـــاب  علـــوم  فـــي  المتخصصيـــن 
يؤكـــدون أن اســـتعمال الكتابة والقراءة 
عبر اللوحـــات والكمبيوترات والهواتف 

الذكية فيه مخاطر على الجهاز العصبي، 
فأدمغتنـــا تشـــكلت منـــذ آلاف الســـنين 
علـــى الكتابـــة المخطوطة بيـــد مهيمنة 
هـــي اليمنى فـــي الغالـــب، وانبنى عبر 
مراس طويل مســـارٌ عصبيّ معقّد يربط 
مناطق اللغة والتفكير بمناطق الحركية 
الدقيقـــة لليد، ما جعـــل أجزاء كثيرة من 
النظام المحـــرك لنصف الكـــرة المخية 
المتصلة بتلك اليد (الأيسر بالنسبة إلى 
مستعملي اليد اليمنى) مسكونة ببرامج 
محركـــة تحفظ أثر الحركات المكتســـبة 
لتشـــكيل الحروف، وهو ما يفســـر لماذا 

تصبح الكتابة آلية.
 بيد أن ذلك المراس يؤثر كذلك على 
المســـارات العصبية الخاصة بالقراءة، 
فعندمـــا نقرأ لا نســـتدعي فقـــط الحيّز 
البصري، بل نعيد إنتاج حركات الكتابة 
فـــي مناطقها الحركيـــة، كحركة إدراكية 

تساعد على القراءة.
ولكن عندما نتوســـل بالراقنة، فإننا 
نســـتدعي مســـارات أخرى، فتزول اليد 
المهيمنـــة (لأننـــا نســـتعمل عندئذ كلتا 
اليديـــن)، ونقلع عن اســـتدعاء الحركية 
الدقيقـــة لليد (لأننا نضغط على لمســـة) 

فتصبـــح الحركـــة هـــي نفســـها مع أي 
حرف، ولا تختلـــف إلا من حيث موقعها 
”الجغرافي“ على لوحـــة المفاتيح. وفي 
رأي جان لوك فيـــلاي الباحث في مخبر 
علم الأعصـــاب الإدراكـــي بجامعة إكس 
مارســـيليا ”أن تحوير التدرب هذا يغير 
التمثـــلات الذهنيـــة أو العقليـــة للغـــة 
وملكات القراءة وحتى الملكات الإدراكية 

بوجه عام“.
وقـــد دلت التجربة أن قراء الشاشـــة 
يفلحون بدرجة أقل مـــن قراء الورق في 
الإمساك برهانات نص ما، إذ يستوعبون 
ملمحه الملموس بشـــكل جيـــد، ولكنهم 
يدركون أبعاده المجرّدة بدرجة أقل ممن 

قرأوا نفس النص على الورق.
فهل يعني ذلـــك أن الكتابة/ القراءة 
الرقمية تهدد الجهاز الإدراكي للـ“هومو 
سابينس“؟ يقول جان لوك فيلاي ”ليست 
القضية رفـــض الكتابة على الراقنة، فلا 
شـــيء يســـمح حتـــى الآن بالقـــول إنها 
تســـبب ضياعا تامّا للدماغ، ولكننا على 
يقيـــن أنها تغير شـــيئا مـــا. ينبغي فهم 
ماهية هذا الشـــيء قبل فـــرض التغيير 

على الأطفال“.

التخلي عن الكتابة اليدوية قد يكون خطيرا

ما فتئت الكتابة، بمفهومها المخطوط يدويا، تشــــــهد تحولات مســــــتمرة منذ 
الرســــــوم الأولى على جدران المغاور والحفر على ألواح الطين والرسم على 
ــــــل اختراع المطبعة.  ــــــردي والخــــــطّ على جلود الحيوان والرقاع، قب ورق الب
ــــــره ونقل أخباره  وكانت في مراحلها تلك تيســــــر تواصل الإنســــــان مع غي
ومعارفه وعلومه، ولكنها مع انبلاج فجر الثورة التكنولوجية الأخيرة توشك 

أن تعلن موتها، لتحل الآلة محلها.

الكتابة ثورة مستمرة قد تؤدي إلى الدكتاتورية

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

المطبعة غيرت منذ 

القرن الخامس عشر 

طبيعة النصوص ولكن 

التكنولوجيات الحديثة 

غيرت طريقتنا في الكتابة

محمـــد  مؤسســـة  عـــززت   – دبــي   
بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة رصيد 
إصداراتهـــا المعرفية خلال عام 2020 من 
خـــلال مجموعـــة كبيرة مـــن الإنتاجات 
وإصدارات الكتب فـــي مختلف مجالات 
المعرفـــة وعبـــر قنواتهـــا المتخصصـــة 
والتي تشـــمل مبادرة ”كتاب في دقائق“ 

و”برنامج دبي الدولي للكتابة“.
وبـــادرت المؤسســـة بإتاحة الملايين 
من الإصـــدارات مـــن خلال مشـــروعها 
الرائـــد المتمثـــل فـــي ”مركـــز المعرفـــة 
الرقمي“ بهدف توســـيع مســـارات نشر 

وإنتـــاج المعرفة على المســـتوى المحلي 
والعالمي والمســـاهمة فـــي تحفيز ثقافة 
القـــراءة الرقمية فـــي المجتمعـــات إلى 
جانب دعم المحتوى العربي على شـــبكة 

الإنترنت.
وتابع برنامج دبـــي الدولي للكتابة 
نشـــاطاته وورشه التدريبية خلال العام 
2020 علـــى الرغـــم من الأزمـــة الصحية 
العالميـــة المتمثلة في وبـــاء كوفيد – 19، 
حيث توســـع نطاق نشـــاطاته لتشـــمل 
اســـتثمار  طريـــق  عـــن  عربيـــة  دولا 
برامج التواصل المرئـــي عبر الإنترنت، 
وهـــذا مـــا أنتج عـــددا من الإصـــدارات 
والكتـــب التي قـــام منتســـبو البرنامج 
بتأليفهـــا في مجـــالات القصة القصيرة 
واليافعـــين  الطفـــل  وأدب  والترجمـــة 
تعمـــل  جديـــدا  عنوانـــا   23 بإجمالـــي 
مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم 
للمعرفـــة علـــى إتاحتهـــا علـــى ”مركز 

المعرفة الرقمي“.
وبلـــغ عـــدد المنتســـبين إلـــى ورش 
خمســـين   2020 العـــام  فـــي  البرنامـــج 
منتســـبا من الكتّـــاب الواعديـــن، ليتم 
صقل مهاراتهـــم الإبداعية للوصول إلى 
اب والمبدعين، ولترتفع  مصاف كبار الكتَّ
إصدارات البرنامـــج منذ إطلاقه وحتى 
عـــام 2020 إلى أكثر مـــن 107 إصدارات 
تنوعـــت بـــين القصـــة القصيـــرة وأدب 
وأدب اليافعين  الطفل ”قصص الأطفال“ 

والترجمة فضلا عن ورشـــة كتابة المقال 
الاســـتقصائي التـــي شـــارك فيهـــا 73 

منتسبا.
كما بـــادرت المؤسســـة بإتاحة كافة 
إصداراتهـــا على منصـــة ”مركز المعرفة 
الرقمي“، ولاســـيما في الوقت الذي لزم 
فيـــه الناس منازلهم بســـبب الإجراءات 
الاحترازيـــة والوقائيـــة التـــي صاحبت 
19، وذلك عبـــر مبادرة  وبـــاء كوفيـــد – 
”اســـتثمر وقتك بالمعرفـــة“ حيث أتاحت 
أكثـــر مـــن 2.6 مليـــون مـــادة رقمية في 
شتى شـــؤون المعرفة التي تجذب فئات 

المجتمع كافة.
وأكـــد جمـــال بـــن حويـــرب المديـــر 
مشـــاريع  أن  للمؤسســـة  التنفيـــذي 
المؤسسة المعنية بنشـــر وإنتاج المعرفة 
والثقافـــة  القـــراءة  مفاهيـــم  وتعزيـــز 
فـــي المجتمعات شـــهدت نشـــاطا كبيرا 
فاق التوقعـــات خلال الفتـــرة الماضية، 
بالتزامـــن مع الظـــروف العالميـــة التي 
ســـببتها جائحة كوفيـــد – 19، وأبرزها 
الحرص علـــى التباعد الاجتماعي حيث 
أســـهم بقاء الناس فـــي منازلهم لفترات 
أطول بخلـــق توجهـــات معرفية جديدة 

لديهم.
وأضاف أنه منذ بدء الجائحة لمسنا 
ارتفاعا ملحوظا في نسبة إقبال الناس 
على القـــراءة الإلكترونية وتحديدا عبر 
منصة ”مركـــز المعرفة الرقمـــي“، حيث 

قفـــز عـــدد المســـتخدمين للمنصـــة إلى 
252.466 مســـتخدم في عام 2020 مقارنة 
مع 182.124 مســـتخدم خـــلال عام 2019 
ما يؤكـــد توجه الجمهـــور أكثر لمصادر 
المعرفة الرقميـــة التي تتيح له الوصول 

إلى المعارف بكافة مجالاتها.
ومن جهـــة أخرى أصـــدرت مبادرة 
”كتاب في دقائق“ ملخصات 24 كتابا في 
2020 شـــملت التعليم والصحة والبيئة 
والأسرة العصرية واستشراف المستقبل 
والقيادة الإدارية والـــذكاء الاصطناعي 
والتنميـــة الذاتيـــة، لترتفـــع إصدارات 
المبادرة منذ إطلاقهـــا وحتى نهاية عام 

2020 إلى نحو 225 عنوانا.
كمـــا اســـتمرت مجلتـــا ”ومضات“ 
و”فلاشـــز“ الصادرتـــان عـــن مؤسســـة 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفة 
فـــي إمـــداد القـــراء بأحـــدث المعـــارف 
التي أضحـــت حديث العالـــم، وخاصة 
الاصطناعـــي  بالـــذكاء  المتعلقـــة  تلـــك 
والفضـــاء ومحـــو الأميـــة والأمـــراض 
المعدية، والتي واكبت فيها مســـتجدات 
مـــرض كوفيد – 19 وما يقـــوم به العالم 
تبعاتـــه  مـــن  التخفيـــف  ســـبيل  فـــي 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والصحيـــة 
المتعلقـــة  الموضوعـــات  عـــن  فضـــلا 
بالتقنيـــات الحديثـــة والبيانـــات وأثر 
ذلك كله في التنمية المســـتدامة وتطوير 

المجتمعات.

«محمد بن راشد للمعرفة» تعزز القراءة الرقمية 
بمجموعة إصدارات جديدة

 الجزائر – حاولــــت الروائية الجزائرية 
صها  سمية خالفي أن تســــتفيد من تخصُّ
فــــي مجال علــــم النفــــس الأرطوفوني في 
كتابــــة أول رواية لهــــا، والتي صدرت عن 
دار المثقــــف للنشــــر والتوزيــــع، بعنوان 

”نارديل.. الغرفة 54“.
تدور أحداث الرواية حول شــــخصية 
أفــــراح، الفتــــاة التي دخلت فــــي غياهب 
الاكتئاب، وتــــروي هذه البطلة كيف كانت 
خطواتها الأولى في هذا السرداب المظلم 

وكم كانت تعاني في صمت.
تدخــــل بطلــــة الروايــــة إلــــى مصحّة 
نفســــية بســــبب تعقــــد حالتهــــا، وهناك 
تحاول جاهدة التخلص من هذا ”الوحش 
الأســــود“، لكنّه يأبى تركها؛ وذلك بسبب 
الذكريــــات والمواقف التــــي تحدث معها 
والتــــي تعيدهــــا فــــي كلّ مرّة إلــــى نقطة 

الصفر.
في  تعاني  أفــــراح  وكانت 
صمــــت ذكرياتهــــا والظروف 
التــــي تمــــرُّ بهــــا، تجعلهــــا 
تتمسّــــك باكتئابها، فيصبح 
مسامرا في روحها، يعذبها 

في صحوها قبل نومها.
ومــــع مــــرور الوقت 

تتعــــرّف بطلــــة الروايــــة 
داخــــل المصحّــــة علــــى 

قصص أشــــخاص مرّوا بتجارب شبيهة 
بمــــا مرّت به، لكنّهم قاوموا من أجل حياة 

أفضل، فتتعلّم منهم أنّ الأيام لا تقف عند 
كرب وأنّ الحياة بها أيامٌ مزهرة تستحق 

العيش من أجلها.

ويوقــــظ فضــــولَ بطلة الرواية شــــابٌ 
غرفته بجانب غرفتها وحالته أقسى منها، 
وتحاول معرفة قصّته، فتقع في حبّه ومن 
ثمّ يطرح سؤال هل من حق فتاة غارقة في 
بئر الاكتئاب أن تحب، وهل سيكون 
هــــذا الحب هــــو الســــبيل نحو 
الفرار من هذا الوحش الأسود؟

إنّ  خالفي  الروائيّــــة  وتقــــول 
هذا العمل السردي يحتوي أحداثا 
كثيرة عاشــــتها البطلة سواء التي 
تتعلّــــق بماضيهــــا أو تلــــك التــــي 
عاشــــتها في المصحّة. وتتناول 
الروايــــة ظواهــــر اجتماعية كثيرة 
التحرّش  الطلاق،  الأســــري،  كالعنف 
الجنســــي، إدمان المخــــدرات، الحب، 

غدر الأصدقاء والخيانة.

«نارديل.. الغرفة ٥٤» رواية

تعالج الاكتئاب بالحب

«نارديل.. الغرفة 54» 

رواية تعالج ظاهرة 

الاكتئاب من خلال تتبع 

حياة فتاة ذات روح محبطة 

اسمها أفراح

المؤسسة تحفز ثقافة القراءة 

الرقمية في المجتمع كما 

تدعم المحتوى العربي على 

شبكة الإنترنت
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هل تكريم الأدباء تكفير عن خطايا؟

مكن النظر إليهم إلا حين يأخذهم الموت
ُ

الأدباء المستقلون لا ي

 مــــع كل غياب لاســــم مــــن المبدعين أو 
الأدبــــاء النابهــــين فــــي مصــــر، وآخرهم 
القــــاص محمــــد حافــــظ رجــــب، تنتفض 
المؤسســــات الثقافية بأجنــــدة التكريمات 
والاحتفالات، وهنا تتجدد التساؤلات: أين 
كانت هذه الالتفاتات والاســــتحقاقات في 
حياة هؤلاء الأدباء؟ وهل تنبئ بعد موتهم 
بعطايا مــــن الدولة أم أنها اســــتمرار في 
سلسلة المناورات والخطايا إزاء المبدعين 
المســــتقلّين والمعارضين وغير المحسوبين 

على حظيرة التدجين والتبعية؟
لــــم يختطــــف المــــوت الكاتــــب محمد 
حافــــظ رجب بغتة في شــــبابه مثلا ليقال 
إن وزارة الثقافــــة المصرية ومؤسســــاتها 
وهيئاتهــــا كانت تعدّ لتقديــــره والاعتداد 
بمنجزه البارز وتجهّز لتكريمه وتتويجه 
بجوائزها وأوســــمتها الكبــــرى في أقرب 

فرصة ممكنة.
فالقاص الإســــكندري، الــــذي يعدّ من 
أبــــرز روّاد التجديــــد المصريــــين والعرب 
في القصة القصيــــرة، رحل عن عالمنا في 
12 فبرايــــر الجــــاري عن عمر ناهز ســــتة 
وثمانين عاما، لم ينل خلالها شيئا واحدا 
من صور الاحتفــــاء والتكريم التي وعدتْ 
بها بحماســــة منقطعة النظير مؤسسات 
الدولــــة فــــي أعقــــاب رحيلــــه الصامــــت، 
ذلــــك الرحيــــل الــــذي اختتــــم بــــه حيــــاة 
عنوانها التهميــــش والإقصاء والمضايقة 

والاضطهاد.

طوفان اعتذارات

تكــــررت هذه الأمــــور والظواهر كثيرا 
مع الأدبــــاء والمثقفين والمبدعين الوازنين، 
خصوصا المشاكسين من غير ذوي الوفاق 
مع الســــلطة الثقافية المهيمنة، فلم ينالوا 
جائزة الدولة التقديرية أو جائزة النيل أو 
وســــام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
مثلا إلا بعد توقــــف قلوبهم عن الخفقان، 
وســــكوت أصواتهم عن ترديد ما يغضب 
المســــؤولين ويخالــــف جوقــــة المتملّقــــين 

والمنتفعين والمؤيدين على طول الخط.
هم فقط بإغماضهم عيونهم إلى الأبد 
يمُكن النظر إليهم بعيون تزعم الحيادية، 
وتضمــــر الرغبة فــــي إبراء الذمة شــــكلا، 
وغســــيل السمعة ظاهريّا، وكسب تعاطف 
المشــــهد الثقافــــي، وإمســــاك العصــــا من 

المنتصف.
تكثر نماذج هؤلاء المكرّمين والمحتفى 
بهــــم بعــــد رحيلهــــم فــــي مصــــر، فمنهم 
المســــرحي لينين الرملي والشــــاعر أحمد 
فــــؤاد نجــــم والروائــــي إبراهيــــم أصلان 

والناقد علي شلش، وغيرهم.

بعد ســــاعات قليلة مــــن رحيل القاص 
الرائــــد محمد حافظ رجــــب، انتهت حالة 
الصمت المدبّرة التــــي فُرضت على حياته 
بالكامل، لتأتي وعــــود التكريمات ومنحه 
الجوائــــز الرســــمية علــــى هيئــــة طوفان 
الثقافــــة  وزارة  وكأن  كاســــح،  صاخــــب 
فــــي  تتبــــارى  وهيئاتهــــا  ومؤسســــاتها 
تقــــديم واجب العزاء في صورة اعتذارات 
ومبــــادرات للتصالح مع الاســــم الإبداعي 
الــــذي جرى عزلــــه حيّــــا، وبخســــه حقه 

المعنوي والمادي.
هذا التهميش المتعمد للكاتب الفذ من 
جانب وزيــــرة الثقافة إينــــاس عبدالدايم 
أخوه  اســــتدعاه  الرســــمية،  والكيانــــات 
الأصغر الروائي والصحافي السيد حافظ 
في نعيه الذي شــــحنه بالمرارة والوجيعة 
المركّبة ”مــــات أخي الأكبر، المعلم للأجيال 
ولي، الكاتــــب العظيم محمد حافظ رجب. 
حاربــــه الجميــــع وتأثر بــــه الجميع، من 
أول نجيب محفوظ حتى إبراهيم أصلان 
وأحمد الشــــيخ. الكل تأثر به، وأنا طبعا. 
وداعا يا محمد. أنت غيّرت مجرى القصة 

القصيرة في العالم العربي“.
وأضاف ”رحل الذي لم يمنحه المجلس 
الأعلى للثقافــــة جائزة تقديرية ولا جائزة 
تفــــوق ولا جائزة تشــــجيعية ولا معاشــــا 
استثنائيّا، ولا تمت طباعة أعماله الكاملة 
في الهيئة العامة للكتاب، ولا إقامة مؤتمر 
باسمه لمناقشة أعماله في أية جهة ثقافية. 

سأفضحكم“.
وكأن المؤسسة الثقافية تكتشف محمد 
حافــــظ رجب للمــــرة الأولى بعــــد رحيله، 
حين أعلن مســــؤول فــــي أكاديمية الفنون 
بالقاهــــرة ترشــــيح المعهد العالــــي للنقد 
الفنــــي له لنيــــل جائزة الدولــــة التقديرية 
فــــي الآداب للعام الجــــاري 2021، وأن ذلك 
الترشــــيح تم قبيل وفاتــــه، وبالتالي فإن 
فوزه إن تحقــــق لا يخالف لوائح المجلس 
الأعلــــى للثقافــــة للحصول علــــى جوائز 

الدولة.
أســــتاذ  المصــــري  شــــوكت  وكتــــب 
النقــــد الأدبــــي بالأكاديمية علــــى صفحته 

كم  يعلــــم  ”اللــــه  بالفيســــبوك 
حاولتُ كي ينال محمد حافظ 
رجــــب بعضا ممّا يســــتحق، 
لكنّ كثيرا مــــن الأحياء أكثر 
قسوة من الحياة ومن الموت 
ذاته. طبتَ حيــــث أنت، في 

عليين“.
لــــم تنشــــر الهيئــــة 

المصريــــة العامــــة للكتاب 
أعمــــال رجــــب، الــــذي 

مؤلفاتــــه  صــــدرت 
في  المهمــــة  القصصيــــة 

دور نشــــر خاصة، على رأسها دار ”العين“ 
التي نشــــرت اعٔماله الكاملة في مجلّدين، 
لكــــن هيئة الكتــــاب برئاســــة هيثم الحاج 

علي، ســــارعت عقــــب وفاتــــه بالإعلان عن 
اعتزامهــــا إصــــدار عــــدد مــــن كتبــــه غير 
المنشــــورة من قبل، وإعادة نشر المجموعة 
القصصية المشــــتركة ”عيش وملح“، التي 
تضــــم نصوصه مع الأدباء ســــيد خميس 
ومحمــــد جــــاد وعبــــاس محمــــد عبــــاس 

وعزالدين نجيب والدسوقي فهمي.
كمــــا نَعَــــت الهيئة مَــــنْ وصفته بفقيد 
مصر والأدب العربي قائلة ”وداعا وحزنا 
بحجــــم ما مَنَحَنا، تســــتعد الهيئة لتكريم 

اسمه وابٕداعه“.
وأدلــــى اتحاد كتاب مصــــر بدلوه في 
شــــريط التأبين ”وداعا رائد فن القصة في 
العالم العربي، الذي ترك تراثا مهمّا تنتفع 

به الأجيال“.

ضريبة التمرد

يمكن تفســــير التجاهــــل الذي تعرّض 
لــــه محمد حافــــظ رجب طــــوال حياته من 
جانب المؤسســــات الرســــمية بأنه ضريبة 
لل وجماعات  لاستقلاليته وابتعاده عن الشِّ
المصالح المتبادلــــة، وانحيازه فقط للتمرد 
الإبداعي والسياســــي الــــذي انطلقت منه 
تجربته الأدبية والحياتية، فهو على مدار 
تاريخه أحد الرافضين للثوابت المســــتقرة 
والأوضــــاع القائمــــة، مــــا شــــكّل إزعاجا 
للأنظمة التي لا ترحّب بالتغيير والتثوير، 
وتكثف الأضــــواء عادة على أهل الثقة من 

هين. المثقفين والأدباء التابعين والموجَّ
أطلق رجب صيحته المشاكســــة ”نحن 
جيل بلا أساتذة“، واختار مبكرا التجديد 
ومغايرة الســــائد الجمالــــي والاجتماعي 
والسياســــي فــــي آن. ومنــــذ خمســــينات 
القرن الماضي، توطــــدت علاقته بالتنظيم 
الماركسي، وأدباء اليسار ونقّاده، وخاض 
محنا وأزمات متتالية بســــبب اختياراته 
وانتماءاته، وتعرض لمناوشــــات البوليس 

السياسي، والشرطة كثيرا.
إلى جانب معاناته فــــي القاهرة التي 
وجد نفسه فيها غريبا مغضوبا عليه، فإنه 
لم يجد الدعم اللازم من كافة المســــتويات، 
فغادرهــــا واحتجب عن الكتابة ســــنوات 
طويلــــة بعدما صار ”حطام إنســــان“ على 
حدّ تعبيره، بسبب رفضه الانحناء، وقاده 
التمزق النفســــي إلى الاحتجاز بمصحّات 

علاجية من فرط إحساسه بالقهر.
علــــى الصعيــــد الإبداعــــي والجمالي، 
يُعزى إلــــى محمد حافظ رجــــب النهوض 
بالقصــــة العربية القصيرة، 
وتطويرها، بالتوازي مع ما 
قدّمه رفيقه يوســــف إدريس، 
وما أنجزه نجيب محفوظ في 

الرواية.
وأســــهمت كتابــــات رجب 
في فتــــح آفاق جديــــدة للقصة 
عوالــــم  وارتيــــاد  القصيــــرة، 
السوريالية والواقعية السحرية 
فــــي وقت مبكر، ومــــزج الواقعي 
والأســــاطير  الأحــــلام  بأجــــواء 
والهلوسات وانزياحات اللاوعي، 
اللافتــــة  مجموعاتــــه  فــــي  كمــــا 
التــــي خلخلت طرائــــق الســــرد النمطية، 
ومنها ”غربــــاء“، ”الكــــرة ورأس الرجل“، 

”مخلوقات براد الشــــاي المغلي“، ”حماصة 
وقهقهات الحمير الذكية“، ”اشتعال رأس 

الميت“، ”عشق كوب عصير الجوافة“.

سيناريو متكرر

ما حدث مــــع محمد حافــــظ رجب من 
بمنجــــزه  والاعتــــراف  لتكريمــــه  تأجيــــل 
وتاريخــــه إلى مــــا بعد رحيلــــه، تكرر من 
قبــــل مــــع الكثيرين من الأدبــــاء والمبدعين 
والنقّاد، المعروفين باســــتقلاليتهم إلى حدّ 
ونزعتهم  وجرأتهم،  ومعارضتهــــم،  كبير، 
الانتقاديــــة العالية، وعــــدم انكبابهم الفج 
على مــــوالاة الســــلطة الرســــمية وترديد 

مقولات المؤسسة الثقافية.
مــــن هــــؤلاء الذيــــن تأخــــر تكريمهــــم 
والاحتفــــاء بهم ومنحهم الجوائز الكبرى، 
علــــى ســــبيل المثــــال لا الحصــــر، الكاتب 
لينين الرملي، صاحب الأعمال المســــرحية 
والتلفزيونيــــة والســــينمائية التــــي طالما 

أحدثت أزمات ومشكلات مع النظام.
ولــــم ينــــل الروائي إبراهيــــم أصلان، 
صاحب ”مالك الحزين“ و”عصافير النيل“ 
و”حجرتــــان وصالــــة“ و”صديــــق قــــديم“ 
و”خلوة الغلبان“ و”حكايات من فضل الله 
عثمان“، والملقب بصوت البسطاء وضمير 
المهمّشــــين، جائزة النيل في الآداب، إلا في 
عام 2012، بعد وفاته أيضا ببضعة أشهر.

ولــــم يتــــم الالتفات إلى جهــــود الناقد 
والمترجم علي شــــلش، على مــــدار حياته، 
رغــــم دوره الملموس فــــي الاهتمام بالأدب 
الأفريقــــي على وجه الخصــــوص، ترجمة 
وتعريفــــا وتحليلا، من خلال مجموعة من 
الكتب الفارقة التي جرى تســــليط الضوء 

عليها بعد وفاته.
اســــتقلاليته  ثمــــن  شــــلش  ودفــــع 
واســــتغنائه، وتعرض للســــجن لأكثر من 
عامين في ســــتينات القرن الماضي بتهمة 
”التخابر مع دولــــة أجنبية“ بعد حضوره 
لقاء مع الفيلســــوف الفرنســــي جان بول 

سارتر.
بالمثــــل، تعرّض شــــاعر العامية أحمد 
فؤاد نجــــم، المعُــــارض السياســــي لنظام 
الرئيس الراحل أنور الســــادات واتفاقية 
كامــــب ديفيــــد مــــع إســــرائيل، للســــجن 
عــــدة مرات بســــبب قصائــــده المعبرة عن 
الاحتجــــاج الجماهيــــري، خصوصا التي 

اقترنت بغناء الشيخ إمام.
ومــــع أنه تم تخفيــــف القبضة الأمنية 
عن نجم في عهد الرئيس الراحل حســــني 
مبارك، فإن مؤسسات الدولة لم تجرؤ على 
تكريمه. وقد توفي في ديسمبر 2013، ونال 
وســــام العلوم والفنون من الطبقة الأولى؛ 

بعد رحيله.

تثار الشكوك بقوة في عالمنا العربي حول نوايا المؤسسات الثقافية الرسمية 
التي لا تكاد تتذكر الأدباء والمبدعين من غير دائرة حلفائها وأصدقائها إلا 
بعد رحيلهم، فتسارع وقتئذٍ بالإعلان عن الرغبة في الاحتفاء بهم وتتويجهم 
بالجوائز والأوســــــمة وطبع مؤلفاتهم الكاملة وربمــــــا إقامة مؤتمرات حول 

منجزاتهم. ما يدعو إلى التساؤل حول قيمة هكذا نوع من الاحتفاء.

شريف الشافعي

منجزاتهم. ما يدع

كاتب مصري

لا يفيد التكريم بعد الموت (لوحة للفنان سمير الصفدي)

شاعر يحاول بعث الأمل في الشباب

والكاتــــب  الشــــاعر  جــــاء  دمشــق –   
السوري بســــام مخلوف من عباءة الشعر 
بالأرض،  والتصاقــــه  ببســــاطته  المحكي 
ليكــــون المسلســــل الدرامــــي الاجتماعي 
”دفــــا“ الــــذي انطلقــــت مؤخــــرا عمليــــات 
تصويره، باكورة أعمالــــه الدرامية ونقلة 
مــــن كتابــــة القصيــــدة العاميــــة باللهجة 

السورية إلى تأليف السيناريو.
ســــامي  يخرجــــه  الــــذي  المسلســــل 
الجنــــادي وتنتجــــه المؤسســــة العامــــة 
للإنتاج الإذاعــــي والتلفزيوني يقول عنه 
مخلوف في حديث معــــه ”دفا ليس عملي 
الدرامــــي الأول الــــذي أكتبه، بل ســــبقته 
أعمال أخرى ولكنه الأول الذي يرى النور، 
وســــعيت من خلاله إلى أن أسلط الضوء 
علــــى قضية أجدهــــا مهمة جــــدا وتتصل 
بالصراع الذي يعيشــــه شبابنا بين البقاء 

في الوطن أو السفر“.
ويضيــــف مخلوف ”كتبــــت العمل عام 
2017 بهدف تشجيع الشباب على التمسك 
بوطنهــــم والعمل والإصــــرار على النجاح 
من أجل النهوض بسوريا من جديد، حيث 
يعاني أبطال المسلســــل وهــــم خريجون 
جامعيــــون مــــن البطالة ولكنهــــم يقررون 
تحدي الظروف الصعبة وينشئون مطعما 
يديرونه بأنفسهم ويصبحون محط أنظار 

الناس وزوار البلاد“.

وأعرب مخلــــوف عن أمله في أن يلقى 
العمــــل إعجاب الجمهور لــــدى عرضه في 

الموسم الرمضاني القادم.
مخلوف الذي عشق القصيدة المحكية 
وكتبهــــا بطريقته الخاصة ينحت حروفها 
لتكون لوحة فنية تحاكي خيال العشــــاق، 
ولــــه بصمــــة مــــع عدد مــــن الشــــعراء في 
تأسيس مهرجان ســــنوي للزجل والشعر 
المحكــــي فــــي ســــوريا كما كانــــت له عدة 
مشــــاركات فــــي مهرجانــــات ومنتديــــات 

وأمسيات شعرية ومقابلات تلفزيونية.
وكان الوطــــن وقضاياه مــــن الأعمدة 
صلبــــة فــــي قصائــــده، فكتب عن ســــوريا 
وتاريخها والمقاومة والحب والغزل والأم 
والفراق والوفاء والحــــزن معاتبا الحياة 

وقسوتها.
هــــو  الشــــعبي،  المحكــــي  والشــــعر 
المنظــــوم باللهجة العاميــــة أو الدارجة، 
د بقواعد إعراب  وهو الشــــعر الذي لا يتقيَّ
اللغــــة وصرفها، ولا ببحور الشــــعر التي 
نجدها في الشــــعر الشــــعبي التقليدي أو 

بالفصحى.
ويلتحــــم هــــذا النمــــط مــــن الشــــعر 
والوطنيــــة  الاجتماعيــــة  القضايــــا  مــــع 
ر من خلاله الشعراء  والأحداث، حيث صوَّ
الشعبيون في دمشــــق (الشام)، جميع ما 
جرى مــــن أفعال وردود أفعال، سياســــية 
واجتماعية واقتصاديــــة، خاصة في زمن 

الاحتلال الفرنســــي لســــوريا، معبرين عن 
وجــــدان الطبقات المســــحوقة، وتواصلت 
هذه الســــمات مع الشــــعراء الذين يكتبون 

المحكي.
من هنا نفهم التصاق قصائد مخلوف 
بواقعــــه وتصديــــه للكثيــــر مــــن القضايا 

الطارئة التي تخص الوطن والناس.
ويصف مخلوف الشــــعر المحكي بأنه 
”الســــهل الممتنع وهو الأقرب إلى وجدان 
وضمائر الناس“، مبينا أنه استلهم أبياته 
الشــــعرية الأولى مــــن الجمال الــــذي يراه 
مصدر الإلهام وكل إنسان يكتب الشعر ولا 

يعشق الجمال ليس بشاعر.
ويعتبر الشــــاعر الســــوري أن الجمال 
لا يقتصــــر علــــى المــــرأة وأنوثتها بل هو 
موجــــود أيضا فــــي الطبيعــــة وخضرتها 
وعنــــد من يــــذود عــــن وطنه وأهلــــه وفي 
الحياة بحلوها ومرها وكل ما يثير مكامن 

الإحساس بالجمال في نفسه.
ويلفت مخلوف إلى أنه تأثر بالشعراء 
العرب الكبــــار أمثال المتنبــــي وقيس بن 
الملوح والجواهري وغيرهم، أما شــــعراء 
المحكــــي فيؤكد أنه لم يتــــرك واحدا منهم 
ســــمع بــــه إلا قــــرأ لــــه، مثل طــــلال حيدر 
وعمر الفــــرا وعبدالرحمن الأبنودي وكريم 

العراقي وعصام العبدالله.
المحكية  القصيــــدة  ارتبــــاط  وحــــول 
بالغناء يوضح مخلوف أن المطرب عندما 
يسعى إلى أغنية يغنيها يذهب إلى الشعر 
المحكــــي ويبحــــث عــــن عمق الإحســــاس 
والمشــــاعر الصادقة التي تحتل مســــاحة 

واسعة في قلبه وعقله.
بالقافيــــة  مخلــــوف  يحتفــــي  كمــــا 
القصيــــدة  ضمــــن  ويزينهــــا  ويزخرفهــــا 
الواحــــدة مبينا أنــــه يكتب مثــــل الملحن 
الذي يضع علاماته الموسيقية فتارة يعلو 
بالكلمــــات وتــــارة يذهب باتجــــاه الهدوء 
وهنــــا تكمــــن جمالية القصيــــدة برأيه في 

تحريك مشاعر المستمع.
والشــــعر المحكــــي يتميــــز بمرونتــــه 
حــــالات  تنــــاول  علــــى  الفائقــــة  وقدرتــــه 
اجتماعيــــة وذاتيــــة، لكــــن بعــــض النقاد 
يــــرون أن هــــذا النمــــط مــــن القصائــــد لا 
يرقى إلى مســــتوى الشــــعر واللغة والفن، 
فهــــو يعبر عن قضايــــا تعتبر ردة فعل عن 
القهر والخنوع والألم والحب والمشــــاعر 
وبالتالي يســــمونه على أنه تعبير عاطفي 
وكأنه لسان حال مرحلة ما لا أكثر ولا أقل.

لكن مخلوف لا يــــرى ذلك في ما يكتبه 
أو في ما يراه من أهمية للشــــعر المحكي، 
إذ يؤكــــد أن الشــــعر المحكي هــــو الأقرب 
إلى وجــــدان وضمائر الناس وبذلك تذهب 
القصيــــدة المحكيــــة إلــــى أبعــــد مدى في 
التعبير عن مشــــاعر وأحاســــيس وهموم 

ومشاكل الناس.
ويعرب مخلوف عن أســــفه لأن الشعر 
المحكــــي لا يحظــــى اليــــوم بالكثيــــر من 
الاهتمــــام من المؤسســــات الثقافية حيث 
يرفضــــه البعــــض لأنهــــم وفقــــا لرأيــــه لا 

يجيدون التعبير من خلاله.
ويشــــير إلــــى أن القصيــــدة المحكية 
موغلة في القدم وكان لها وجود في قصائد 
القبائل العربيــــة القديمة والتي كانت لها 
عدة لهجات وهي ابنة القصيدة الفصيحة 

وتستمد جذورها من لغة الضاد.

بسام مخلوف ينتقل 

من كتابة الشعر المحكي

إلى الدراما

ما حدث من تجاهل مع 

القاص محمد حافظ رجب 

تكرر مع الكثيرين من 

اد 
ّ

الأدباء والمبدعين والنق

المستقلين

الشعر المحكي هو 

الأقرب إلى وجدان الناس 

وضمائرهم، فالقصيدة 

أكثر قدرة على التعبير عن 

مشاعرهم وهمومهم



 القاهرة – يستعد مينا مسعود، الفنان 
الكنـــدي ذو الأصـــول المصريـــة، لتصوير 
الفيلـــم ”في عـــز الظهر“ عن مجـــرم دولي 
من أصـــول عربية مقيم بالخـــارج، ويعود 
مع عصابته لتنفيذ بعـــض المهام داخلها، 
فيدخل في صراعات مع باقي أبطال العمل 
الـــذي يشـــارك في بطولتـــه هنـــا الزاهد، 

وأحمد حجازي ومحمد علي رزق.
الذي  بمســـعود  الاســـتعانة  وتحمـــل 
حقّـــق شـــهرة عالميـــة فـــي فيلمـــه الأخير 
”عـــلاء الدين“، هدفـــا إنتاجيا صرفا بغض 
النظر عـــن القـــدرات التمثيلية، حســـبما 
تكشـــفه التصريحات الصـــادرة عن مخرج 
العمـــل المصري مرقـــس عادل، الـــذي أكّد 
أن الفيلـــم ســـيتم تصويره فـــي ثلاث دول 
أوروبية، لتســـهيل توزيعه على المســـتوى 

الخارجي.

وأكّد عادل، أن وجود مينا مسعود في 
يســـهّل عرضه على  فيلم ”فـــي عز الظهر“ 
المنصات الإلكترونيـــة العالمية، مع ترجمة 
العمل إلى العديد من اللغات ما يســـمح له 

بالعرض أوروبيا.

عين على التذاكر

شـــهدت الســـينما المصرية قبل ثلاث 
ســـنوات موجة اســـتعانة بممثلين أجانب 
فـــي  حظوظهـــا  لتعزيـــز  هوليـــوود  مـــن 
شـــباك التذاكر، مثل ”حملـــة فرعون“ الذي 
اســـتقطب أسماء عالمية مثل مايك تايسون 
وهافبـــور جونســـون، و“كازابلانكا“ الذي 
اســـتقدم إليه الممثل التركي خالد أرجنش 
بطل مسلسل ”حريم الســـلطان“، و“حرب 
كرموز“ الذي شـــهد مشاركة الممثل سكوت 
أدكـــين، ذي الأصول البريطانية والشـــهير 

بـ“بويكا“.

ولـــم تنجـــح تلـــك الموجة فـــي تعزيز 
الإيـــرادات، إذ تحوّلـــت أجـــور الممثلـــين 
الأجانـــب إلى عـــبء إضافي علـــى الإنتاج 
مع اتباعهـــم نمط الحركـــة الغربي المبالغ 
فيـــه الـــذي لا يواكـــب الجمهـــور العربي 
كثيـــرا، وهـــو مـــا تم تلافيه بالاســـتعانة 
بممثلـــين مـــن أصـــول مصرية، علـــى أن 
يتـــم تأهيلهـــم للحديـــث بلهجـــة عربيـــة 
ســـليمة ليســـتطيعوا النفاذ إلى الجمهور 

العربي.
وتلقـــى أمير المصـــري، الممثـــل الذي 
ينشـــط حاليا فـــي الســـينما البريطانية، 
عرضا للعودة إلى مصر مجدّدا بعد نجاح 
مشـــاركته في الفيلم الإنجليـــزي ”ليمبو“ 
(التيه) عن مشـــكلات اللاجئين، والسلسلة 
الأميركية الشـــهيرة ”حـــرب النجوم“، إلى 
جانب فيلم ســـويدي ومسلســـلين أحدهما 

بريطاني والآخر أميركي.
ويبحـــث بعـــض المنتجـــين حاليا عن 
منافـــذ لتســـويق أعمالهـــم في ظـــل تأثّر 
الأعمـــال  لتوزيـــع  التقليديـــة  الأســـواق 
المصرية، فدور العرض بســـوريا ولبنان لم 
تعد سوقا نشـــطة للفيلم المصري، في ظل 
الأوضـــاع الأمنية والاقتصاديـــة الصعبة 

التي يعيشها البلدان.
ورغم انتعاش ســـوق التوزيع بمنطقة 
الخليج العربي، لكنها تشـــهد سيطرة من 
موزّعـــي الأفلام الأجنبية التي وصل معدل 
تســـويقها قبل وباء كورونا إلـــى ما يزيد 
على خمســـة أفـــلام جديدة أســـبوعيا، ما 
يقلّص المســـاحات المتاحة لغالبية الأعمال 

المصرية.
وينقّب الإنتـــاج المصري عن وســـائل 
جديدة لتعزيـــز عائدات الســـينما في ظل 
تراجع شرايين الأموال الوافدة من العرض 
الفضائـــي الذي كان يغطي نحو خمســـين 
في المئـــة من التكلفة الإجمالية، بعد توقّف 
قنـــوات الأفـــلام المتخصّصة عن الشـــراء 
وإحجـــام البعض الآخر عن المســـاهمة في 
تمويل الإنتاج مقابل الحصول على حقوق 

البث الأول.
وقـــال الســـيد فتحـــي، مديـــر غرفـــة 
صناعـــة الســـينما بمصـــر، هنـــاك جهود 
لفتـــح منافذ للتســـويق ومواجهة الأزمات 
منـــذ ثـــورات الربيـــع العربي، وانتشـــار 
أخرجـــت  التـــي  المتطرفـــة  التنظيمـــات 
أســـواقا رئيســـية للفيلـــم المصـــري مـــن 

المعادلـــة مثـــل ســـوريا واليمـــن وليبيـــا 
والعراق.

ويسود اعتقاد بين المنتجين المصريين 
بـــأن توفير ممثلين يحملـــون الدم العربي 
والتجربة الغربية معا يفتح مجال التوزيع 
الخارجـــي في دور العرض التي يتوقّع أن 
تســـتأنف نشاطها بعد جائحة كورونا، أو 
في منصات البـــث الرقمـــي العالمية التي 
تضع فـــي حســـبانها جماهيريـــة أبطال 

العمل كثيرا.
وأضاف فتحي، لـ“العرب“، أن استقدام 
الطيور المهاجرة حلقة في سلســـلة طويلة 
من المحاولات تضمنت على مدار السنوات 
الماضية اســـتقطاب الممثلـــين العرب للعب 
أدوار البطولـــة بغية فتـــح منافذ لاجتذاب 
الجمهـــور إلـــى أعمالها، خاصـــة منطقة 
المغـــرب العربـــي التي تميل نحـــو المنتج 
الفرنسي ولا تزال واعدة في حال استطاع 

الفيلم المصري الوصول إليها.
وتمُنّـــي الســـينما المصريـــة النفـــس 
للمخرج  بتكـــرار تجربة فيلـــم ”المصيـــر“ 
الراحـــل يوســـف شـــاهين، الـــذي حقّـــق 
مشـــاهدات عالية في فرنسا وإيطاليا إبان 
عرضـــه، علـــى اعتبار أن علاقـــات المخرج 
المصـــري الشـــهير بأوروبا كانـــت الوازع 
وراء عرضه، وهو ما يسعى المنتجون إلى 
تحقيقه حاليا باســـتقطاب أسماء معروفة 

في الخارج.
وتسعى الطيور المصرية المهاجرة هي 
الأخرى إلى الاســـتفادة من العودة في ظل 
السوق الفنية المتقلبة، وقدرتهم على جذب 
الجمهور إلى شـــباك التذاكـــر، على عكس 
السينما المحلية التي تعتمد على العلاقات 

الخاصـــة، حتـــى أن مينـــا مســـعود لم 
يخف تلك الحقيقة في ردّه على أســـئلة 

الفرق  حـــول  الصحافيـــين 
بين الســـوقين المصرية 

والأميركيـــة واكتفى 
بقوله ”هنا كل حاجة 

(شيء) بالحب“.
وأكّد الناقد 

الفني وليد سيف، 
لـ“العرب“، أن 

مشاركة الممثلين 
المهاجرين في 
أعمال محلية 
تحمل مزايا 

للطرفين، حيث 
يفتح الباب 

لدخول الفيلم 
المصري إلى 

أسواق 
جديدة 

بأسماء 

معروفـــة ولديهـــا جمهور عريـــض يتابع 
الجديـــد الذي تقدّمه باســـتمرار، كما يوفّر 
المزيد من الشـــعبية للممثل ذاته في وطنه 

الأم.
وزادت الســـينما العالمية من مساحات 
عولمـــة الفـــن لتذويـــب الحـــدود الثقافية 
والعرقية باستقطاب ممثلين من 
دول مختلفـــة للعب أدوار 
تتعلّـــق في الغالـــب ببيئاتهم 
الأصلية، وكان ذلك دافعا وراء 
المشاركات الأخيرة للفنانين 
المصريـــين مثـــل محمـــد 
كريم، وعمرو واكد، وخالد 
أبوالنجا وخالد النبوي في 

أعمال أميركية.
ويملك الفنانون 
المهاجرون رغبة في 
تحقيق شهرة بوطنهم 
الأم، مثل عمر متولي، 
وميدو حمادة، 
وسامي الشيخ، 
الذين ينشطون في 
الولايات المتحدة، 
مع إدراكهم جيدا 
الطبيعة العاطفية 
للجمهور العربي 
ونعرة التفاخر 
المسيطرة على 
عقله بنجاحات 

أبناء جلدتهم من المشــــاهير، حتى لو كانوا 
لا يعرفون شيئا عن وطنهم الأم.

ويعتبر الفنان رامي مالك، الأميركي من 
أصل مصري، دليلا على ذلك بعدما شهدت 
بلدة فلتاؤوس مســـقط رأســـه الواقعة في 
محافظـــة المنيا بجنوب مصـــر، احتفالات 
لمدة أســـبوع كامل بفوزه بجائزة الأوسكار 
كأفضل ممثل عن دوره فـــي فيلم ”الملحمة 
البوهيمية“، رغم تصنيفه كأميركي صرف 
بحكم المولد والإقامة، وزيارته لمسقط رأس 
والديـــه مرة واحدة فقط فـــي حياته خلال 

مرحلة الطفولة.
وأوضح ســـيف، أن الممثلين العالميين 
لديهم خبرات تؤهلّهم لتجسيد شخصيات 
في محيط بيئي ومكانـــي بعيد عنهم، لكن 
يجـــب أن تراعي أوراق ســـيناريو الأعمال 
المقدّمة لهم لكنتهم العربية ومدى إجادتهم 
لها، حتى لا يتم الزجّ بهم في أدوار شديدة 

المحلية لا تظهر مواهبهم التمثيلية.

وجبة فنية متكاملة

يضع الكثيـــر من الفنانـــين المصريين 
بالخارج في أذهانهم تجربة الفنان الراحل 
عمر الشريف الذي حقّق مشاركات ناجحة 
حصـــل خلالها على جائزة ”غولدن غلوب“ 
مرتين وترشـــح لجائزة الأوسكار عن فيلم 
”لورانس العرب“، قبـــل أن يعود إلى مصر 
مجـــدّدا للقيـــام ببطولة عشـــرات الأعمال 

المحلية والتحوّل إلى أيقونة فنية مستمرة 
حتى وفاته.

ويحصر المنتجون مساعيهم للوصول 
إلــــى العالميــــة فــــي الاســــتعانة بالممثلين 
المشــــهورين فقط مع إغفال باقي العناصر 
الفنيــــة، وفي مقدّمتها تقــــديم أفكار نابعة 
مــــن المجتمــــع مــــع إخــــراج وأداء رفيــــع، 
ويضربون المثل بأفــــلام مثل ”يوم الدين“ 
للمخرج أبوبكر شوقي الذي لم يعتمد على 
ممثلين محترفــــين أو ميزانية كبيرة، لكن 
قصته كانت نافــــذة لوصوله إلى منصات 

تكريم عالمية.
ولا يتطلّب تعزيـــز فرص عرض الفيلم 
المصـــري تطـــوّرا كبيـــرا علـــى مســـتوى 
الغرافيـــك والمؤثـــرات فقـــط، ففيلـــم مثل 
”الأبـــواب المغلقة“ للمخـــرج عاطف حتاتة 
تم عرضـــه فـــي العديـــد مـــن دور العرض 
الفرنســـية والإيطاليـــة، الـــذي يـــدور عن 
ابتزاز خادمة بســـبب فقرها وسفر زوجها 
إلـــى الخـــارج، وانجرار ابنها إلـــى التيار 

الديني المتطرّف.
تحاول الســـينما المصرية اســـتهداف 
الســـوق الغربيـــة منـــذ الثمانينـــات عبر 
تأسيس شـــركات توزيع واســـتئجار دور 
ســـينما، لكـــن دون جـــدوى لتركيزها على 
الجمهور العربي مـــن المهاجرين فقط دون 
محاولة جـــذب الســـكان الأصليين، وربما 
يمثـــل التوجـــه الحالـــي نحو اســـتقطاب 
الطيور المهاجرة محاولة لكسر تلك العقدة.

 لــوس أنجلــس – بعد عام من اكتســـاح 
لأرفع  الفيلـــم الكوري الجنوبـــي ”طفيلي“ 
الجوائـــز في هوليـــوود، أصبح ”ميناري“ 
وهـــو فيلـــم آخر ناطـــق بالكوريـــة حديث 
هوليـــوود خلال موســـم الجوائـــز، إذ فاز 
الفيلم في يناير الماضي بأربع جوائز، وهي 
أفضل فيلم روائي وأفضل سيناريو أصلي 
وأفضل ممثلة مساعدة وأفضل صورة، من 
جمعية نقاد السينما بكارولاينا الشمالية، 
ممّـــا يعزّز الآمال فـــي حصوله على جائزة 

في حفل  الأوسكار القادم.
لكن أوجه الشبه بين الفيلمين معدومة، 
فـ“طفيلـــي“، الذي دخـــل التاريخ في 2020 
عندمـــا أصبـــح أول فيلـــم أجنبـــي يفـــوز 
بأوســـكار أفضل فيلم، هو كوميديا سوداء 
عن الصراع الطبقي والمجتمع المعاصر في 
كوريا الجنوبيـــة. أما ”ميناري“، الذي بدأ 
عرضه في دور السينما الأميركية وسيصل 
كوريا الجنوبية في مارس القادم، فهو فيلم 
أميركي فـــي صميمه، عن أســـرة مهاجرة 
فـــي الثمانينات من القـــرن الماضي تحاول 
أن تحسّـــن أحوالهـــا المعيشـــية بامتـــلاك 
مزرعـــة في ولاية أركنســـو. وقد تم إنتاجه 

وتصويره بالكامل في الولايات المتحدة.
وقـــال المخـــرج الأميركي الكـــوري لي 
أيزاك تشـــونغ ”إنهم يتحدّثـــون الكورية، 
والفيلـــم عـــن أســـرة، وهنـــاك ملامح من 
الثقافة الكورية، لكن أعتقد أن الفيلم يدور 
بشـــكل كبير عـــن ماهية أميـــركا. يتضمن 
العمـــل أناســـا كثيريـــن يقومون بأشـــياء 
مختلفة وينحدرون من شتى بقاع الأرض، 

وفي هذا الصدد هو مختلف عن طفيلي“.
ويســـتند الفيلـــم الذي كتبه تشـــونغ، 
فـــي جانب منه على حياة تشـــونغ نفســـه 

كصبي نشـــأ في أركنسو، لكن الفيلم يخلو 
مـــن الســـخرية ولا يتنـــاول العنصرية إلاّ 
لمامـــا. وهـــو يتحدّث عن الجيـــل الأول من 
المهاجرين من كوريا الجنوبية، وســـعيهم 
إلى تحقيـــق حلمهم الأميركـــي من وجهة 
نظر صبي يبلغ ســـبع ســـنوات من العمر 
واســـمه ديفيد (ألان كيم) ووالديه جاكوب 
(ســـتيفن يـــون) ومونيـــكا (هـــان ييري) 

والجدة (يون يوه-جونغ).
وبرز الفيلم كمنافـــس في حفل توزيع 
جوائـــز الأوســـكار المقرّر عقـــده في أبريل 
المقبل، منذ فـــوزه بجائزتي لجنة التحكيم 
صاندانـــس  مهرجـــان  فـــي  والجمهـــور 

السينمائي.

مشاركة المهاجرين 

في أعمال محلية تحمل 

مزايا للطرفين

وليد سيف

ي
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ث عن 
ّ

فيلم «ميناري» يتحد

الجيل الأول من المهاجرين 

من كوريا الجنوبية، وسعيهم 

إلى تحقيق حلمهم الأميركي

�

القوة الناعمة لمصر تراهن على طيورها المهاجرة لفتح أسواق العرض العالمية

مينا مسعود، بطل الفيلم العالمي «علاء الدين»، ينجذب إلى السينما المصرية

يحاول القائمون على مجال الإنتاج في السينما المصرية استقطاب الطيور 
المهاجــــــرة إلى الخــــــارج لبطولات أفلامهم الجديدة، بعدما فشــــــلت تجارب 
ــــــرادات الأفلام على  الاســــــتعانة بعدد مــــــن النجوم الأجانب فــــــي تعزيز إي
مســــــتوى العرض الخارجي ومنصات البث الرقمي، وفيلم "في عز الظهر" 

للممثل الكندي – المصري مينا مسعود أحد بواكير هذا الانفتاح.

«في عز الظهر» بوابة مينا مسعود لاقتحام السينما المصرية
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 الجزائــر – يحضر اسم الممثل الفرانكو-
جزائـــري طاهـــر رحيم بقوة ضمـــن قائمة 
الأسماء المرشّـــحة للمنافسة على جائزتي 
و“بافتـــا“  الأميركيـــة  غلـــوب“  ”غولـــدن 
البريطانيـــة لأحســـن ممثل عـــن دوره في 
الفيلـــم الدرامـــي ”الموريتانـــي“ للمخـــرج 

الاسكتلندي كيفن ماكدونالد.
(إنتـــاج 2021)  ”الموريتاني“  ويحكـــي 
معتقـــل  فـــي  الســـابق  الســـجين  قصـــة 
الاتصالات  مهندس  الأميركي،  غوانتانامو 
الموريتانـــي محمـــدو ولد صلاحـــي، الذي 
اعتقل في العاصمة الموريتانية نواكشوط 
وســـلّم  ســـبتمبر 2001  أحـــداث 11  بعـــد 
للولايـــات المتحدة التي زجّـــت به في هذا 

المعتقل لعدة سنوات.
ويضع هذا العمـــل الهوليوودي الذي 
يروي قصة معاناة هذا الشـــاب الموريتاني 
مـــع الاعتقـــال والتعذيـــب، نظـــام العدالة 
الأميركي محل تســـاؤل بتســـليط الضوء 
على قصـــة صلاحي، وهو واحـــد من بين 
المئـــات مـــن الســـجناء الذيـــن زجّ بهم في 
أو  تهمـــة  أي  توجيـــه  دون  غوانتانامـــو 

محاكمة.
وأدّى رحيم (40 عامـــا) في هذا العمل 
دور صلاحي، فيما لعبت الممثلة الأميركية 
الشـــهيرة جودي فوســـتر، الحاصلة على 
جائزتي أوســـكار، دور المحامية نانســـي، 
وهـــي أيضـــا مرشـــحة لجائـــزة ”غولدن 
لأحسن ممثلة مساعدة، بينما أدّت  غلوب“ 

شايلين وودلي دور المساعدة تيري.
والفيلـــم مقتبـــس عن قصـــة حقيقية 
كتبها صلاحي وراء القضبان تحت عنوان 
”مذكرات غوانتانامو“، ونشـــرت عام 2015 

بعد خروجه من المعتقـــل، فتصدّرت قائمة 
”نيويورك تايمز“ للكتب الأكثر مبيعا.

”الموريتاني“  فيلـــم  عـــرض  وانطلـــق 
بالولايـــات المتحـــدة في الثاني عشـــر من 
فبراير الجاري، فيما ســـيعرض في قاعات 
المملكـــة المتحـــدة انطلاقـــا من الســـادس 

والعشرين منه.
وقال الممثـــل الفرنكو-الجزائري ، إنه 
مـــا إن قرأ ”مذكـــرات غوانتانامو“ لمحمدو 
ولـــد صلاحي، حتى قال للمخرج ”هذه هي 
الروايـــة الوحيدة التي أريـــد تمثيلها عن 
متهـــم بالإرهاب، لأنها تضفي عليه الطابع 
الإنســـاني“. وأضاف ”لقد تأثّرت، وبكيت 
مرتين.. أخيرا، فيلـــم حقيقي جميل يروي 
القصـــة الحقيقية لرجل يمكن أن يكون أي 

شخص في مكانه“.
وناقش ماكدونالد ورحيـــم الدور لمدة 
عامين لبناء شـــخصية. وقـــال رحيم ”كنت 

مثل كيس شـــاي في كوب ماء، بحاجة إلى 
وقت“.

ولأن محمـــدو ولـــد صلاحـــي، تعرّض 
يعـــرف  أن  لرحيـــم  لابـــد  كان  للتعذيـــب، 
التعذيـــب أيضـــا. وعـــن ذلك يقـــول ”كنت 
بحاجة إلى وضع نفسي في ظروف واقعية، 
طلبت من فريق الدعم الذي أعطاني قيودا 
زائفة أن يحضر لي قيودا حقيقية، لأشـــعر 
بها، واســـتعملتها يوما واحـــدا، فأصبت 
بكدمات، وعندما ألقوني في زنزانة، طلبت 
منهم أن يبرّدوها قَدْر الإمكان، ويرشـــوني 
بالماء، أما في التدريب على الإيهام بالغرق، 
فقد ضربت ساق شريكي ثلاث مرات حتى 
يتوقّـــف، وكذلـــك كانـــت تجربـــة التغذية 
القســـرية، وأداء مشهد الهلوســـة، فأنا لم 
أتعـــاط المخـــدرات، ولم أصب بالهلوســـة 
من قبل. وضعت نفســـي في حالة عاطفية 
خاصـــة، كـــي أعيش التجربة فـــي خيالي، 

تخيلـــت رؤيـــة محمـــدو لوالدتـــه معه في 
الزنزانة، لم أســـتطع التحمل، كدت أنهار، 
فما بالكم بمحمدو الذي قضى 15 عاما في 

هذا المعتقل سيء السمعة“.
ويعتبـــر رحيم (أصيـــل مدينة وهران) 
من أهم الممثلـــين الفرانكو-جزائريين، وقد 
مثل فـــي العديد من الأعمـــال العالمية على 
غرار الفيلم الفرنسي ”النبي“ للمخرج جاد 
أوديـــار (2009) والذي أدّى فيـــه دور مالك 
الجبنة، وهو شاب فاقد للمعالم ينتهي به 
المطاف لدخول السّـــجن لمدة ست سنوات، 
كما شـــارك في الفيلم الأميركي البريطاني 
الأســـترالي ”مريم المجدليـــة“ (2018) الذي 
مثل فيه أيضا الأميركي خواكين فينيكس.

وســـبق لرحيم أن فاز بجائزة أحســـن 
ممثـــل أوروبي فـــي العـــام 2009 عن دوره 
فـــي فيلـــم ”النبـــي“، كمـــا فـــاز بجائزتي 
ســـيزار (مهرجان فرنسي رديف للأوسكار 
الأميركي) لأفضل ممثل واعد وأفضل ممثل 
في النسخة الخامسة والثلاثين للمهرجان 

في العام 2010.
وســـينظم حفل توزيع جوائز النسخة 
78 لـ“غولدن غلوب“ في 28 فبراير الجاري، 
وهـــي مـــن أهـــم الجوائـــز الســـينمائية 
الأميركية، إضافة إلى كونها تمثل مؤشرا 
كبيرا لأهـــم الأعمال والممثلين المرشـــحين 

للتنافس على جوائز الأوسكار.
وســـتعلن من جهة أخرى في التاســـع 
الفائزيـــن  أســـماء  القـــادم  مـــارس  مـــن 
(الأكاديميـــة البريطانية  بجوائـــز ”بافتا“ 
لفنون الســـينما والتلفزيـــون)، وهي أرفع 
التتويجـــات في مجـــال الفن الســـابع في 

بريطانيا. «الموريتاني» سرد سينمائي لمأساة حقيقية

الممثل الجزائري طاهر رحيم ينافس 

على جائزتي غولدن غلوب وبافتا

«ميناري» فيلم كوري جديد 

يثير اهتمام هوليوود

ي إ
ق الفنية المتقلبة، وقدرتهم على جذب
عكس شـــباك التذاكـــر، على إلى ور
ما المحلية التي تعتمد على العلاقات 

صـــة، حتـــى أن مينـــا مســـعود لم 
تلك الحقيقة في ردّه على أســـئلة

الفرق  حـــول  افيـــين 
ســـوقين المصرية
ركيـــة واكتفى

”هنا كل حاجة 

 بالحب“.
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ء 

الحـــدود الثقاف عولمـــة الفـــن لتذويـــب
ممثلين والعرقية باستقطاب
أدو دول مختلفـــة للعب
تتعلّـــق في الغالـــب ببيئات
ب

الأصلية، وكان ذلك دافعا ور
المشاركات الأخيرة للفنان
المصريـــين مثـــل محم
كريم، وعمرو واكد، وخ
أبوالنجا وخالد النبوي

أعمال أميركية.
ويملك الفنان
المهاجرون رغبة
تحقيق شهرة بوطن
الأم، مثل عمر متول
وميدو حماد
وسامي الشي
الذين ينشطون
الولايات المتحد
مع إدراكهم جي
الطبيعة العاطف
للجمهور العر
ونعرة التفاخ
المسيطرة ع
عقله بنجاح



 مســقط – يتواصـــل حتـــى الخامس 
المعـــرض  القـــادم  مـــارس  مـــن  عشـــر 
الافتراضـــي ”أغنيـــات الشـــمس“ للفنان 
التشـــكيلي العماني موســـى عمر، الذي 
يضم 20 عمـــلا فنيا متنوعا باســـتخدام 
خامة الخيش بأحجـــام مختلفة وبألوان 

الأكريليك الساطعة.
وحول المعرض يقول الفنان موســـى 
عمر ”تشرق الشمس فتستيقظ الحياة في 
شرايين الأرض؛ مشـــهد يتكرّر كل صباح 
حيـــث الضـــوء يغمـــر بألوانـــه تفاصيل 
الكائنـــات والعناصـــر.. أفتـــح النافـــذة 
فتتدفّق في أرجاء مرسمي أغنيات ملونة 
لم تنهكها الرحلـــة الطويلة التي قطعتها 
مـــن عمـــق المجـــرة. كل واحدة مـــن تلك 
الأغنيـــات تحمل لي فـــي كل صباح فكرة 
تشكيلية جديدة تدفعني للاحتفاء بالكون 

والحياة“.
وفي تجربته التشكيلية الجديدة بدا 

عمر كعادته مأسورا بما تختزنه 
خامة الخيش من إمكانات 
هائلة مكّنته من توظيفها 

جماليا في 
سياقات 
تشكيلية 
مختلفة، 

فمن 
خيوط 

الخيش 
ينسج 

أغنياته 
للشمس، 
ومن تلك 

الخيوط يرسم 
كيف تحتفي 

الكائنات 
والعناصر بدفء 
الشمس وألوانها.
قـــدّم الفنـــان 

التشكيلي العماني 
فنية  قـــراءة  الجابـــري  حمد 

حـــول المعرض، قال فيهـــا ”كعادته يجدّد 
موســـى عمر تجربته بين حقبة وأخرى، 
ليجـــد ضالته في الفن مـــن خلال الفكرة 
وطرق أدائها، فيشـــتغل علـــى الخامات 
المختلفـــة وبخاصـــة الخيـــش وألـــوان 
الأكريلـــك وغيرهـــا، في حالة مســـتمرة 
مـــن التجريـــب، حيـــث يتآلـــف الشـــكل 
والمضمون من خلال المســـاحات اللونية 
المفتوحـــة والغنيـــة في الأعمـــال، مكثفا 
لغـــة الرمز ليوحـــي بالحقـــب المتعاقبة، 
ويبين الجانـــب الإنســـاني والصراعات 
الفكريـــة والعاطفية في مفـــردات العمل 
الفني التي تترابط مع بعضها في تكوين 
متصل بحركة مســـتمرة ترمـــز لديمومة 

الحياة“.
وعمر المغـــرم بالتجريب وبمحاولات 
البحـــث عن صيغـــة جديدة لـــه، يقدّم في 
معرضه الأخير كل ما هو مبتكر ومختلف 
ســـواء مـــن حيـــث الخامـــة أو التقنيـــة 

والألوان.
طـــوال  العمانـــي  الفنـــان  ويســـعى 
مسيرته التي تتّســـم بغزارة الإنتاج إلى 
إيجـــاد صـــورة مختلفـــة، لكنهـــا أصيلة 
تحاكـــي الأنمـــاط المخزونة فـــي الذاكرة، 
والتـــي قد تبـــرز فيها مفـــردات الماضي، 
إلاّ أنهـــا فـــي المقابل مفعمة بتشـــكيلات 
الحاضـــر والمســـتقبل وفـــق رؤيـــة فنية 
شديدة الحساســـية قادرة على المزج بين 

الأصالة والمعاصرة.
وتختصر تجربة الفنـــان عمر الكثير 
من التفاصيل الداخلية والصياغات التي 
تعمل على تشـــكيل توليفة متناســـقة بين 
اللون والظل لإيجـــاد مدن مختلفة، لكنها 
متجانســـة بشـــكل يحلم به كثيرا ليبدو 

مترسّخا في كل أعماله.
وهـــذه الثيمـــة لاحظها بجـــلاء كبير 
الناقد التشـــكيلي العراقي نوري الراوي 
الـــذي قـــرأ تجربة موســـى عمـــر فوجده 
يرصد مدينة عجيبة في أعماله، تلك التي 
تســـكن عالما رؤيويا تشكّل على مفترقاته 
وحواراتهـــم  المشـــاهدين  اعترافـــات 
الصامتة، فيمـــا تمنحهم الدواخل فرصة 
التنفّـــس فـــي فضـــاء آخـــر يفرضه حق 
الانفتـــاح والامتداد خلـــف (عالم المرايا)، 
حيث تتـــوزّع صوره وأشـــكاله المتناثرة 

على مساحة حدسية واسعة من الصعب 
تمثلهـــا أو تقليدهـــا، لأنهـــا تتمثـــل في 
كينونة هي أقرب إلى جوانب الحب منها 

إلى أي شيء آخر.
وعمـــر فنان شـــديد الحنين وشـــديد 
الارتبـــاط بالذاكـــرة، يســـترجع فـــي جل 
معارضـــه ذكريـــات الطفولـــة والنشـــأة 
المختزلـــة للكثير من التجـــارب، لكن تلك 
التجارب وذلـــك الاختـــزال لا يأتي هكذا 
دون أن يجتـــرّ معه التفاصيل الملموســـة 
فهـــو يســـتخدم ألـــوان الأكريلـــك علـــى 
القماش أو الخشب، إلى جانب لمسات من 
خامـــات أخرى بين الحين والآخر كالفحم 
والباستيل، وفي بعض لوحاته يستخدم 
الكـــولاج أيضا، ويضع قطعا صغيرة هي 

زركشات من ملابس نسائية.
والمتأمـــل في أعمال الفنـــان العماني 
يجـــد أنها تبدأ وتنتهي بامرأة ويدور كل 
شـــيء بعد ذلك حولها.. وهو يجترّ خلال 
ذلـــك الكثير مـــن الذكريـــات والكثير من 
الأحـــداث التي تكـــون المرأة مركزا 

أساسيا لها.
يتحرّك عمر في 
لوحاته بمهارة 
وحميمية على 
الأرضية مستمدا 
ذلك من خصوصية 
الواقع والموروث 
العماني، إذ يرى 
أن حضارة العرب 
أقوى بكثير من 
غيرها، وهو 
لا يعني بذلك 
التأسيس على 
مجريات الإبداع 
في العالم، ولكنه 
يعتقد أن توافقا 
أكثر يتحقّق 
ويتأكّد بين تكوينه 
ومحصلته التاريخيين، وبين 

تقنيات المعاصرة.
ويلجأ الفنان لاســـتخدام ألوان أقرب 
إلى منطـــق القرية العمانيـــة، إن لم تكن 
ألوانـــا طينيـــة لربـــط الحالة بـــالأرض. 
فالأشـــكال الهندســـية تأخذ لديه منحى 
دلاليا مغايـــرا يتحقّق مـــن خلال علائق 
ديناميكية، تربط فيمـــا بينها، فضلا عن 
الدلالـــة الفلكلوريـــة لهذه الأشـــكال، فهو 
يرســـم روح الأشـــياء وروح المعنـــى، لا 
روح الكائـــن، محـــدّدا للمشـــاعر والقيم 
شـــكلا ولونـــا، من خـــلال درامـــا لونية 
تبحـــث عن مهارة بصريـــة تكفل للمتلقي 
المتعة وللمبدع التواصل. وعن ذلك يقول 
الفنـــان ماهر حســـن ”ما التشـــكيل عند 

عمر سوى لحظة بوح جميلة، بسكونها، 
وأحلامهـــا  وصخبهـــا،  وهواجســـه، 

وألوانها“.
ولا يصنّـــف منجـــز الفنـــان العماني 
ضمن مدرســـة فنية بعينها؛ فهو لا يذهب 
بالمتلقـــي إلى نهاية الأشـــياء، بل يضعه 
عنـــد بداياتها وعلى المتابع لمنجزه الفني 
أن يكمل المشـــوار وحده وسط الأساطير 
والضـــوء،  الظلمـــة  بـــين  والمـــوروث، 
بـــين الصمـــت والصـــراخ وبـــين العتمة 

والوضوح.

وبشـــكل عام فإن المشـــهد الشـــعبي 
الذي يقدّمـــه عمر في مدنه الطينية، ليس 
مشـــهدا ينطلق من مناخات الســـوق، بل 
مشـــهد يعبّر عن موقف جمالي وإنساني 
وفق عاطفة جيّاشة تأخذ الفنان بتأملات 
بصريات الطفولة ليستذكرها في مناخات 
الســـطح التصويري الجديد الذي أعطاه 
صفـــة مهمة فيما يذهـــب إليه من تحقيق 
في تلك المشاهد من خلال أكثر من صياغة 
تتّصل بالتفكيـــك والتركيـــب، فهو يقوم 
بإعادة إنتاج المشـــاهد الفطرية في المادة 
البصرية المتاحة ليقدّمها كلغة إنســـانية 
وعالميـــة دون أن تفقد معناهـــا وصفتها 

الشرقية.
وعند عمـــر تتحوّل الزخارف النباتية 
إلى إشارات وخطوط تم تفكيكها لتتناغم 
مـــع صياغاتـــه البصريـــة فـــي الســـطح 
التصويـــري الواحـــد، محافظا بذلك على 

رائحتها الأولى.
ويمزج الفنـــان العماني بين الحداثة 
والأصالة مـــن خلال مشـــهديات بصرية 
تجمع بين فضـــاء التصوير الغربي وبين 
مادة الشرق البصرية، حيث يقدّم جذوره 
ومـــا ينتمي إليـــه بلغة العصـــر، وهو لا 
يتنازل عن ذلك أبدا، كونه يمارس متعته 
فـــي إيجاد تلك الأجـــواء التي تجمع بين 

حداثته وتاريخه البصري.
ويعتبر الفنان التشكيلي موسى عمر 
من أبرز الفنانين التشـــكيليين العمانيين، 
ولـــه العديـــد مـــن المشـــاركات الفنية من 
وتقديم  والمشـــتركة  الشخصية  المعارض 
الـــورش الفنية، وحصل علـــى العديد من 
الجوائز على المستوى العربي والعالمي، 
حيث أقام أكثر من خمســـة عشر معرضا 
شخصيا في كل من السلطنة، والبحرين، 
ومصر والكويت وقطر الإمارات وألمانيا.

كما عـــرض أعمالـــه فـــي العديد من 
المعـــارض المشـــتركة ســـواء العربية أو 
العالميـــة، ومؤخـــرا شـــارك بالعديـــد من 
المعـــارض الافتراضيـــة خـــلال جائحـــة 
وقطـــر  مصـــر  مـــن  كل  فـــي  كورونـــا 

والسعودية.

 تحـــت عنوان ”معـــرض واحد.. عمل 
استضاف المركز الوطني للفنون  واحد“ 
البصريـــة في دمشـــق أعمـــال ثلاثة من 
الشباب  السوريين  التشكيليين  الفنانين 

الذين قدّموا أعمالا فنية معاصرة.
رئيس مجلـــس إدارة المركز الوطني 
للفنـــون البصريـــة غياث الأخـــرس قال 
إن ”هـــذا النوع من المعـــارض يقام لأول 
مرة في ســـوريا، وعـــادة لا يمكن عرض 
مثـــل هذه الأعمـــال الضخمة في صالات 
العـــرض لعدم قدرتها على اســـتقبالها، 
وأردنـــا عبره تقـــديم أعمـــال معاصرة 
تحاكي تطوّر الفنـــون في العالم وتكون 
موجهـــة للنـــاس بهدف تطويـــر تلقيهم 
للفن المفاهيمـــي وإطلاعهم على الفنون 

المعاصرة الحديثة“.
وذكـــر بيـــان صحافـــي أن المعرض 
نتج عن ”ورشـــة احتضنهـــا المركز لمدة 
سبعة أشهر، والتي أعطى فيها للفنانين 
مســـاحة واســـعة للتعبير عمّا بداخلهم 
فاختـــاروا الحرب لتنطق ريشـــتهم بما 

تحتضنه أفئدتهم من آلام“.

 أجواء كابوسية

خزيمة  الثلاثـــة  الفنانـــون  انطلـــق 
العايـــد وصـــلاح حريب ويعـــرب طلاع 
فـــي أعمالهـــم مـــن مؤثـــرات مجتمعية 

متشابهة، أهمها أثر الحرب السورية 
على نفوسهم وعلى حياتهم بشكل 
عـــام، ولكن بأســـاليب مختلفة إن 

مـــن ناحية التعبير أو من ناحية 
الأســـلوب أو من ناحية التقنية 

المستخدمة.
وجـــاءت هـــذه الأعمـــال 

قابلـــة للتأويل كما كل الأعمال 
التشـــكيلية  حتى  المفاهيميـــة 

منها التي لـــم ترتض لذاتها إلاّ 
توغلا في عالم الأفكار وصولا إلى 

الميتافيزيقية منها.
وللمفارقـــة جـــاءت هـــذه الأعمـــال 

التـــي  الكابوســـية  للأجـــواء  عاكســـة 
يعيشـــها اليوم العالـــم المعاصر عربيا 
وعالميا في حربه ضد عدو خفي ومتقلب 

الطبائع، وهو فايروس كورونا.
ونذكر بشكل خاص العمل الذي قدّمه 
الفنـــان خزيمة العايد الـــذي تحلّقت من 
حولـــه الأعمال الأخرى شـــديدة التعبير 

أيضا، والتي لا تقل عنه أهمية.
جمـــع عمل العايـــد ثلاثة أســـاليب 
فـــي عمـــل واحـــد: التشـــكيل والنحت 
والتجهيـــز. أما ما قدّمـــه فهو عبارة عن 
مُجســـم ضخم يشبه إلى حد كبير كوكبا 
أحمر معلقا في وســـط الصالة التصقت 
به أشياء وقطع خردة كثيرة، في إشارة 
إلى أن هذا المجسم الكوكبي هو تجسيد 

لثقب أسود مغناطيســـي، ربما قصد به 
الحـــرب المتوحشـــة؛ ثقب أســـود يبتلع 
كل مـــا يقتـــرب إليـــه إن كان جمـــادا أو 

بشرا.
وسيصل مُشاهد العمل إلى التفسير 
المذكـــور أعـــلاه إن وقـــف بالقـــرب منه 
ومُتمعنـــا فـــي تفاصيله التـــي هي كما 
ذكرنـــا عبـــارة عـــن أشـــياء ”التصقت“ 
بجسد الكوكب. لكن أكثر ما يؤثّر ويشدّ 
العـــين يحصل إن وقف المـــرء بعيدا عن 
المجُسم. سيتراءى له كائن مخيف وحيّ 
ومُتعرّج البشـــرة الغليظة، رشحت عنه 
حمرة مُتخثّـــرة لفظتها بعـــض أجزائه 
وخفّت حدتها في أجزاء أخرى لتغوص 

في عتمة المقعرات.
مُجسّـــم يشـــبه فـــي شـــكله وفي ما 
يوحـــي به مـــن مـــوت وخراب الشـــكل 

المجهري لفايروس كورونا المستجد.
وتجـــيء كلمات الفنـــان التي أرفقها 
بعملـــه مُضاعفة مـــن دراميـــة التجهيز 
المتدلـــي مـــن ســـقف الصالـــة/ العمـــل 
النحتـــيّ المتكـــوّر/ والتشـــكيلي الملوّن 
بتدرجـــات الأحمر ما بـــين القاني القاتم 

والفاقع المتُفجّر.
كتب الفنان الســـوري هـــذه الكلمات 
لترافـــق كوكبـــه المتُحجّـــر الـــذي يلقي 
بظلـــه علـــى زوار المعرض ”فـــي أرضي 

ثقب أســـود/ ســـيطوي الزمـــن داخله/ 
إنه واد ســـحيق/ إنه واد بـــلا قاع/ ها 
هـــي فرصتك الأخيرة للهرب/ فبعد قليل 

ستكون في مواجهة أفق الحدث..“.

عمل مثير

يجـــدر الذكر أن عمل الفنان هذا أثار 
جلبـــة على شـــبكة التواصل الاجتماعي 
فيسبوك بســـبب تعليقات أحد الفنانين 
العرب المكرّســـين، إذ اعتبره منقولا عن 
الفنان دانيال فيرمان. ولكن المطّلع على 
أعمال الأخير ســـيرى الاختلاف الشديد 
بـــين الفنانين من ناحية الأســـلوب ومن 

ناحية قوة التعبير.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى كل مـــن يعود 
بالزمن إلى مـــا قدّمه العايد منذ تخرّجه 
في  ومعرضـــه الأول فـــي ”دار كلمـــات“ 
إسطنبول -حيث استشرف أحمد عدنان 
صاحـــب الصالة العريق فـــي عالم الفن 
موهبته وصـــدق نصه الفنـــي الملُتصق 
بـــه- ســـيدرك أن تلـــك الألـــوان الدافئة 
وتدرجاتهـــا التـــي تأخـــذ عـــين الناظر 
إليهـــا إلـــى عمق المشـــهد، وهـــذا الجوّ 
العابـــق بالقِدم وتلـــك المربعات المعدنية 
والخشـــبية تـــارة أخـــرى التي تشـــبه 
الســـجون وتطل منها أشـــياء وهامات 
بشـــرية متقطعة ونثار رملي وصخري، 
هـــي ”من“ الفنـــان. وســـيدرك عبرها أن 
الفنـــان نابع من نفســـه وأن نصه الفني 
مُعـــرّض يوما ما لأن ينحـــو إلى العمل 
المفاهيمـــي إن كان باللوحات أو بأي 
تجهيز فني قد يختار الفنان شكله 

وأدواته.
وإذا افترضنـــا أن الفنـــان 
السوري اطّلع على أعمال الفنان 
الأجنبي في زمن العولمة -حيث 
كل النصـــوص الفنيـــة مفتوحة 
علـــى بعضها البعـــض- فيجب 
طرح أسئلة كلاسيكية جدا مثل: 
منذ متى كان الخلـــق الفني خارجا 
من العدم؟ وكم مـــن مرة تعرّض فنان 
إلى أعمال رديئة لتتوالد من نظرته إليها 
أعمـــال تضاهيهـــا تعبيـــرا وقيمة فنية 
نفذّها بـــكل حمـــاس ومصداقية، فتأتي 

أعماله أكثر جمالا وتعبيرية؟
ولعـــل المطّلـــع على الفـــن ”الغربي“ 
المعاصـــر جدا يدرك بشـــكل عام أن نص 
الفنـــان العربي حـــين يصل إلـــى تبني 
الأســـاليب العصرية (التي لا تقل أهمية 
عـــن التقليديـــة) قـــلّ مـــا تكون نســـخة 
مصعلكة عن فن غربـــي. هو -على الأقل 
في رأينـــا- أكثر أهمية من أي نص فني 

غربي معاصر.
بعيدا عـــن اتهام الفنانين الشـــباب 
بـ“العمالـــة“ للفن الغربـــي ربما الأحرى 
بنا تشـــجيعهم والدفع بهـــم قدما نحو 

العالمية.. اقتضى التوضيح.
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العمل قابل للتأويل كما 

كل الأعمال المفاهيمية 

التي لم ترتض لذاتها توغلا 

إلا في عالم الأفكار وصولا 

إلى الميتافيزيقية منها

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

كل صباح جديد يحمل 

لي فكرة تشكيلية 

مختلفة عن التي سبقتها

موسى عمر

فنان سوري يجمع النحت والتجهيز في عمل واحد

ماني 
ُ
موسى عمر فنان ع

ينسج من خيوط الخيش 

أغنيات للشمس

يعرض الفنان التشكيلي السوري خزيمة العايد الذي بدأ ينحو مؤخرا نحو 
عالم التجهيز الفني عملا ضخما له في المركز الوطني للفنون البصرية في 
دمشــــــق. ويشــــــاركه في هذا المعرض الذي يستمر حتى أوائل شهر مارس 
القادم فنانينْ ســــــوريَّينْ آخرين شــــــابينْ، هما صلاح حريب من خلال لوحة 

تشكيلية ويعرب طلاع من خلال عمل ينتمي إلى الفيديو آرت.

لا يمكــــــن قراءة تجربة الفنان التشــــــكيلي العماني موســــــى عمر بمعزل عن 
النسق التراثي الأصيل الذي تعوّد الاشتغال عليه منذ أزيد من ثلاثة عقود، 
وهو في ذلك يوظّف خامة الخيش جماليا ليمنحها سياقات تشكيلية متنوعة 

بدت جلية في معرضه الافتراضي الأخير المعنون بـ“أغنيات الشمس“.

ق كوكبا 
ّ
عل

ُ
خزيمة العايد ي

إشكاليا في رحاب المعاصرة

ل ألوانا وخطوطا
ّ

الخامات الطبيعية تتشك

م الفنان السوري خزيمة 
ّ

جس
ُ
م

العايد يشبه في شكله 

وفيما يوحي به من موت 

 المجهري 
َ

وخراب الشكل

لفايروس كورونا المستجد

خزيمة الثلاثـــة  ن 
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الأســـتراليون  اســـتيقظ   – ســيدني   
الخميس ليجدوا صفحاتهم على فيسبوك 
خالية من أي أخبار بعد أن حجبت عملاق 
وســـائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك) 
كل المحتوى الإعلامي في تصعيد مفاجئ 
وكبير للنزاع مع الحكومة على دفع مقابل 
المحتـــوى، بعـــد أن جرى الحديـــث طيلة 
الفتـــرة الماضية عن توافـــق بين الطرفين 

في هذا الشأن.
وحجبت فيسبوك المضامين الإخبارية 
فـــي أســـتراليا ردا على مشـــروع قانون 
يفرض على غوغل وفيســـبوك دفع أموال 
مضامينها.  مقابـــل  الإعلامية  للوســـائل 
ويلزم الشـــركتين بالتوصل إلى اتفاقيات 
تجارية مع المواقع الإخبارية أو الخضوع 
للتحكيم الإجبـــاري للموافقة على مقابل 

المحتوى الإخباري.
وتعتبر الخطوة مفاجئة لأنها جاءت 
بعـــد ســـاعات على إعلان وزيـــر الخزانة 
الأسترالي جوش فريدنبرغ أن المحادثات 
مـــع الرئيـــس التنفيذي لفيســـبوك مارك 
زوكربيـــرغ والرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
غوغل ســـوندار بيتشـــاي حققت ”تقدما 

كبيرا“ في حل النزاع.
وقال فريدنبرغ ”أعتقـــد أننا قريبون 
جدا من بعض الاتفاقيات التجارية بالغة 
الأهمية“، معتبـــرا أن ذلك كفيل بـ“تغيير 

المشهد الإعلامي الأسترالي“.

وأعلنـــت فيســـبوك، الخميـــس، أنها 
لن تســـمح بعد الآن بظهور الموضوعات 
الإخبارية أو مشـــاركتها علـــى منصتها 
في أســـتراليا بسبب اســـتمرار دراستها 

للقانون الأسترالي الجديد.
وقالت الشركة الأميركية إن الناشرين 
الأســـتراليين الآن ”ممنوعون من مشاركة 
أو نشـــر أي محتوى“ في حين لن يسمح 

بوصول المســـتخدمين في أســـتراليا إلى 
المحتـــوى الإخبـــاري الخاصة بوســـائل 
الإعـــلام الدوليـــة. ولـــن يكـــون بمقدور 
المســـتخدمين الأســـتراليين مشـــاهدة أو 
مشـــاركة المواد الإخبارية الأســـترالية أو 

الدولية.
وسرعان ما أثارت الخطوة انتقادات 
منتجي الأخبار والسياســـيين والمدافعين 
عـــن حقـــوق الإنســـان، خاصـــة بعدمـــا 
حذف الموقع أيضـــا الصفحات الصحية 
الطارئة  الســـلامة  وتحذيرات  الرســـمية 

وشبكات الرعاية الاجتماعية.
ســـكوت  الـــوزراء  رئيـــس  وكتـــب 
موريســـون على صفحته على فيســـبوك 
”تصرفـــات فيســـبوك لإلغـــاء الصداقـــة 
مع أســـتراليا اليـــوم، بقطـــع المعلومات 
الأساسية عن خدمات الصحة والطوارئ، 
متعجرفـــة ومخيبة للآمال“، مســـتخدما 
تعبيـــر إلغـــاء الصداقة الذي يشـــير إلى 
توقف شـــخص ما عـــن متابعـــة صفحة 

شخص آخر على فيسبوك.
هـــذه  ”ســـتؤكد  موريســـون  وقـــال 
الإجـــراءات فقـــط المخـــاوف التـــي يعبر 
عنها عدد متزايد من الدول بشـــأن سلوك 
شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعتقد 
أنهـــا أكبر مـــن الحكومـــات وأن القواعد 

ينبغي ألا تنطبق عليها“.
بمتابعة  الأسترالية  المبادرة  وتحظى 
كبيرة حول العالم في وقت تعاني وسائل 
الإعلام وضعا صعبـــا في عالم الاقتصاد 
الرقمـــي في ظـــل اســـتحواذ مجموعات 
التكنولوجيـــا الكبرى بصـــورة متزايدة 

على الإيرادات الإعلانية.
ويرى متابعون أن فيســـبوك تخشى 
من ضغـــوط مماثلة تمارســـها حكومات 
أخـــرى بعد نجاح أســـتراليا فـــي إجبار 
عمالقـــة الإنترنت علـــى الدفع لوســـائل 
الإعلام، خصوصا أن أصوات صحافيين 
ووســـائل إعـــلام في عـــدة دول من بينها 
عربيـــة بـــدأت تتعالـــى لتشـــريع قوانين 

مماثلة.
وانتقد كثيرون تعنّت فيسبوك وعدم 
الاتعاظ بما حصل مع غوغل التي وجدت 
نفســـها في منافســـة مع مايكروســـوفت 
التـــي أبدت اســـتعدادها للحلـــول مكان 
غوغـــل بمحـــرك البحـــث الخـــاص بهـــا 
ووفق الشروط الأســـترالية أيضا، بينما 
تتجاهـــل فيســـبوك وتتهـــاون مـــع قوة 
الشـــبكات الاجتماعية المنافســـة، فمثلما 
تواجه غوغل خطر مايكروســـوفت، على 
فيسبوك أيضا أن تستعد لمواجهة تويتر 
التي من المرجح أن يلجأ إليها المستخدم 
الأســـترالي بـــدلا من الخضوع لشـــروط 
فيســـبوك ”المستبدة“. ووصف وزير المال 
الأســـترالي جـــوش فريدنبـــرغ الخميس 

خطـــوة فيســـبوك بأنهـــا ”غيـــر مجدية 
واستبدادية“، قائلا إنها ”تضرّ بسمعتها 

في أستراليا“.
وأكـــد أن حكومتـــه تبقـــى ”مصممة 
علـــى تنفيـــذ مشـــروع القانون  بشـــدة“ 
الرامي إلى إرغام المنصـــات الإلكترونية 
على دفع مبالغ مالية للوســـائل الإعلامية 

لدى الاستعانة بمحتوياتها.
وأقـــر مجلـــس النـــواب الأســـترالي 
مشـــروع القانون الأســـبوع الماضي وهو 
يخضـــع حاليا إلى المناقشـــة في مجلس 

الشيوخ.
وأشـــار الوزيـــر الأســـترالي إلى أن 
”أحـــداث اليوم (الخميـــس) تؤكد لجميع 
لهـــؤلاء  المهيمـــن  الموقـــع  الأســـتراليين 
العمالقة على اقتصادنا والمشهد الرقمي 

لدينا“.
وتوقف العمل الخميس على صفحات 
رسمية عدة عبر فيسبوك في البلاد بينها 
تلك التابعة لهيئات الطوارئ التي تخطر 
الســـكان بخطر الحرائق أو الأعاصير أو 

الوضع الوبائي.
أن  فيســـبوك  باســـم  ناطـــق  وأكـــد 
”يجب  الرســـمية  الحكومية  الصفحـــات 
ألا تتأثر“ بالتدابير المتخذة من الشـــبكة، 
واعدا بإعادة كل الصفحات التي ”تأثرت 

عن غير قصد“.
وأغلقـــت صفحات أخرى فـــي البلاد 
جراء هـــذا التدبيـــر غيـــر أن عملها عاد 

طبيعيا في غضون ساعات.
ووصفـــت مديـــرة هيومـــن رايتـــس 
ووتش في أســـتراليا إلين بيرســـون هذا 
الحظـــر الـــذي أثّـــر أيضا علـــى صفحة 
المنظمـــة وغيرهـــا مـــن المنظمـــات غيـــر 

الحكومية، بأنه ”منعطف مقلق وخطر“.
وقالت ”قطـــع الوصول إلى معلومات 
حيويـــة عن بلد بأكمله فـــي عز الليل أمر 

غير مقبول“.
الأســـترالية  الحكومـــة  وأبـــدت 
ومجموعات صحافيـــة قلقها إزاء ازدياد 

محتمل في الأخبار الكاذبة.
وبالفعـــل، لم تطـــل هـــذه الإجراءات 
الجديـــدة صفحـــات عدة على فيســـبوك 
متهمـــة بالترويـــج لنظريـــات المؤامـــرة 

والمعلومات الكاذبة.
ودعا وزيـــر الإعلام الأســـترالي بول 
فليتشر فيســـبوك إلى التفكير بـ“انتباه“ 
في مسألة حجب صفحات المنظمات التي 
توظـــف صحافيين محترفين مع سياســـة 

تحريرية ومسار لتقصي صحة الأخبار.
وقالت فيسبوك إنها أقدمت على هذه 

الخطوة إذ لم يكن لديها أي خيار آخر.
وصـــرّح المســـؤول عن فيســـبوك في 
أســـتراليا ونيوزيلندا وليام إيستون بأن 
”مشـــروع القانـــون يعكـــس فهما ســـيئا 
للغاية للعلاقة بين منصتنا والناشـــرين 
الذين يســـتخدمونها لتشـــارك المضامين 

الإخبارية“.
وأضـــاف ”هـــو يضعنـــا أمـــام خيار 
صعب: إما أن نحـــاول الانصياع لقانون 
يتجاهـــل الحقائق في هـــذه العلاقة وإما 

الكف عن السماح بنشر مضامين إخبارية 
على خدماتنا في أســـتراليا. لقد اعتمدنا 

الخيار الثاني بقلب مثقل“.
وأشار إيستون إلى أن فيسبوك أبلغت 
المســـؤولين الأســـتراليين بأن ”التبادلات 
بين فيسبوك والناشرين تحصل لمصلحة 
كما تدرّ إيـــرادات بمئات الملايين  هؤلاء“ 
من الدولارات على المجموعات الصحافية 

الأسترالية.
وقــــال ”لســــوء الحظ، هذا التشــــريع لم 
يخدم هذا المنحى بل هو يسعى إلى معاقبة 
فيســــبوك على نشــــر مضامين لم يستعملها 

أو يطلبها“.
وتمثــــل خطوة فيســــبوك انشــــقاقا عن 
شركة غوغل المملوكة لألفابت بعد أن شكلتا 
معــــا جبهة موحدة لســــنوات في حملة ضد 
القوانــــين. لكن غوغل أبرمــــت اتفاقيات مع 
عدة مواقــــع إخباريــــة في الأيــــام الماضية. 
ووافقــــت الأربعاء على دفــــع ”مبالغ كبيرة“ 
في مقابل مضامين صحافية لمجموعة ”نيوز 
كورب“ المملوكة للملياردير روبرت ميردوخ.

وهــــذا أول عقــــد من هذا النــــوع توقعه 
مجموعــــة صحافية كبيرة في هــــذا الإطار. 
وقد أدت نيوز كورب دورا حاســــما في حمل 
الحكومة الأسترالية المحافظة على مواجهة 

عمالقة الإنترنت في هذه المسألة.
وبموجب الشراكة الجديدة، تنشئ نيوز 
كورب وغوغل منصة اشتراكات وتتقاسمان 
الإيــــرادات الإعلانيــــة مــــن خــــلال خدمــــات 
تكنولوجيــــا إعلانــــات غوغــــل، إلــــى جانب 
التوســــع في الصحافة المســــموعة وتطوير 
الصحافــــة المرئيــــة علــــى يوتيــــوب. وتملك 
نيوز كورب ثلثي صحف المدن الرئيسية في 

أستراليا.
والصفقــــة تتويــــج لمســــاعي ميــــردوخ 
(89 عامــــا) ونجله لاخــــلان وروبرت توماس 
الرئيــــس التنفيــــذي لنيوز كــــورب  من أجل 
تقاضــــي مقابل من المنصــــات عن المحتوى. 
وســــبق أن اتفق ميردوخ على مدفوعات من 
أبل وفيســــبوك فــــي ما يتعلــــق بمنتجيهما 

للأخبار.
وبحســــب تقاريــــر إعلامية فقــــد أبرمت 
أكبر شبكتي بث تلفزيوني مجاني اتفاقيات 
مع غوغل قيمتها الإجمالية 60 مليون دولار 

أسترالي (47 مليون دولار) سنويا.
وتعمل غوغل كذلــــك على إبرام صفقات 
مــــع ناشــــرين كبار فــــي بريطانيــــا وألمانيا 

والبرازيل والأرجنتين.
وبحسب الســــلطات الأسترالية لشؤون 
المنافسة، تســــتحوذ غوغل على 53 في المئة 
مــــن النفقات الإعلانية فــــي البلاد فيما تنال 
فيســــبوك 28 في المئــــة منها، أمــــا الجهات 
الأخرى فــــي الســــوق وبينهــــا المجموعات 
الصحافيــــة، فتتقاســــم الإيــــرادات الهزيلة 
الباقيــــة التــــي لا تكفــــي لتمويــــل العمــــل 

الصحافي.
وتفاقمت أزمة وســــائل الإعلام بســــبب 
الانهيــــار الاقتصادي العالمــــي جراء جائحة 
19. وفي أســــتراليا، أغلقت صحف  كوفيد – 
عدة وفقد المئات مــــن الصحافيين وظائفهم 

بسبب الأزمة.

فيسبوك تطيل أمد معركة الدفع مقابل 

المحتوى بحجب الأخبار في أستراليا

خطوة فيسبوك تضر بسمعتها

تضامن صحافي مغاربي 

ر تويتر موقف فيسبوك؟
ّ
منافسة مايكروسوفت أخضعت غوغل، فهل تغي

حجبت شركة فيســــــبوك في خطوة تصعيدية مفاجئة، المضامين الإخبارية 
بما فيها الدولية من صفحات المســــــتخدمين في أســــــتراليا، رفضا لقانون 
يجبرها على الدفع لوســــــائل الإعلام. وتتجه الأنظار الآن إلى ما ستسفر 

عنه معركة الدفع مقابل المحتوى.

 نواكشــوط – أعلنـــت مجموعـــة مـــن 
المؤسســـات  مختلـــف  مـــن  الصحافيـــين 
الإعلاميـــة التقليديـــة والرقميـــة في دول 
المغـــرب العربـــي عن تأســـيس أول اتحاد 
مغاربـــي للصحافيين للعمل على تحســـين 

ظروف العمل والارتقاء بمهنة الصحافة.
وقال المؤسســـون فـــي بيان مشـــترك 
إن الاتحـــاد سيشـــكّل إطـــارا مهنيا يعمل 
بالتشـــاور والحوار المفتـــوح والبنّاء على 
حصر انشـــغالات الصحافيين في المنطقة 
المغاربية، ويســـعى إلى تحقيق تطلّعاتهم 
وتعزيـــز الصـــلات بينهم والمســـاهمة في 

تعزيز قدراتهم المهنية والتنظيمية.
ومن المرتقب أن تســـتضيف موريتانيا 
المجلس التأسيســـي للاتحـــاد الذي يضمّ 
أكثر من 100 صحافي من المغرب والجزائر 

وموريتانيا وتونس وليبيا.
ومـــن ضمن أهـــداف الاتحـــاد تطوير 
مهنـــة الصحافـــة وجعلهـــا أداة فاعلة في 
خدمة القضايا المصيرية المشتركة لشعوب 
المنطقـــة المغاربيـــة، فـــي جوّ مـــن الحوار 
البنـــاء الذي يكرّس قيـــم الحرية والعدالة 

والديمقراطية.
للاتحاد  التأسيســـي  المجلس  واختار 
نقيـــب الصحافيـــين الموريتانيـــين محمد 
ســـالم ولد الداه رئيسا للمكتب، وعضوية 
أنس مريد الكاتب العام لنقابة الصحافيين 
المغاربة التابعة للاتحاد المغربي للشـــغل، 
وفوزية الغيلوفـــي عضو المكتب التنفيذي 
للنقابة الوطنية للصحافيين التونســـيين، 

ونصـــر فـــوزي المهـــدوي الأمـــين العـــام 
لنقابة الصحافيـــين والإعلاميين الليبيين، 
ورياض بوخدشـــة رئيس المجلس الوطني 

للصحافيين الجزائريين.
ويـــرى متابعـــون أن مـــن شـــأن هذا 
الاتحاد أن يســـاهم في التعاون والمشاركة 
بـــين الصحافيين في وســـائل إعلام الدول 
المشـــاركة به، وتخفيـــف حـــدة التوترات 
والمناوشـــات بين وســـائل الإعلام وتعزيز 
الاحتـــرام المتبادل. وينتظرون أن يســـاهم 
أعضـــاء الاتحاد فـــي الدفع نحـــو صياغة 

مدونة سلوك إعلامية مشتركة.

ويقول البعض إنــــه يجب على الاتحاد 
أن يعمل على تكريس مسؤولية الصحافيين 
تجاه تنظيم مهنتهم على أسس ديمقراطية 
ومســــتقلة، وترجمــــة طموحــــات العاملين 
في الإعــــلام، للرقــــي بمهنتهــــم وحمايتها 
وصيانتها، تجاوبــــا مع انتظارات المجتمع 
الــــذي يتــــوق إلى صحافــــة حــــرّة ونزيهة، 
تحتــــرم الأخلاقيات وتقــــدم منتوجا تتوفر 

فيه معايير المصداقية والجودة.

الإعــــلام  لجنــــة  اســــتدعت   – بيــروت   
والاتصالات فــــي البرلمان اللبناني ممثلي 
وســــائل الإعلام لهدف معلن وهو البحث 
في الأوضــــاع الإعلامية الراهنة وتأثيرها 
على الرأي العام وعلى الاستقرار، ليتضح 
أثنــــاء الاجتمــــاع أن الهــــدف الحقيقــــي 
للاجتماع كان محاســــبة وســــائل الإعلام 
ومحاولــــة منعها من الهجــــوم على حزب 

الله.
وأعرب ممثلو عدة وســــائل إعلام عن 
قلقهــــم من وضع الإعلام في قفص الاتهام 
ومســــاءلته خــــارج الأصــــول القانونيــــة، 
من قبــــل لجنة الإعــــلام والاتصالات التي 
يترأسها النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة 

حسين الحاج حسن.
وقالــــت كرمــــى خياط  -نائــــب رئيس 
مجلــــس إدارة قنــــاة ”الجديــــد“- ”للمرة 
الثانيــــة تتــــم دعوتنــــا لمناقشــــة تفاصيل 
بطريقة أشــــبه بالمحاكمة بدلاً من مناقشة 
مــــواد تشــــريعية تخــــص أزمــــة القطاع 
الإعلامي .. لا مشــــكلة لدينا فــــي الانتقاد 
لكن المس بحرية الإعلام يحيلنا إلى نظام 

قمعي، وهذا الأمر خطير جدا“.
وهيئــــات  منظمــــات  واعترضــــت   
حقوقيــــة على توجيه الدعــــوة باعتبارها 
غير قانونية ولا صلاحيــــة للجنة الإعلام 
والاتصــــالات النيابيــــة للاســــتماع إلــــى 
ممثلــــي وســــائل الإعــــلام الذيــــن يمثلون 
القطاع الخاص، وهم يخضعون فقط وفقا 
للقوانــــين اللبنانيــــة لرقابــــة محدودة من 
المجلس الوطني للإعــــلام المرتبط بوزارة 

الإعلام والحكومة.
إنه ”لا  وقالــــت مؤسســــة ”مهــــارات“ 
يمكن للجنة برلمانية مؤلفة من سياســــيين 
وحزبيين أن تقرر مســــاءلة وسائل الإعلام 
حول موضــــوع كيفية التأثيــــر في الرأي 
العــــام وأن تســــائل الإعــــلام وأداءه. بــــل 
العكــــس صحيــــح، الإعلام هــــو من يوجه 
الأسئلة إلى النواب حول أدائهم وأمانتهم 
للتوكيــــل الممنوح لهم من الشــــعب، حتى 
يتمكن الرأي العام من محاسبتهم كل أربع 

سنوات عند كل استحقاق ديمقراطي“.
وبعــــد الاجتمــــاع قال الحاج حســــن، 
تعليقــــا على حجب قناتي ”الجديد“ و“أم.

عن الضاحيــــة الجنوبية وبعض  تي.في“ 
المناطــــق اللبنانيــــة التي يســــيطر عليها 
حزب الله، ”هناك مجموعة تراكمات بدأت 
منذ أشهر مع التظاهرات وإثارة النعرات 
الطائفية، وهو الاجتماع الثالث للجنة في 

هذا الإطار“.
وأضاف أن ”هناك جمهوراً يتفاعل مع 
هذه الأمور. ونحن نتفادى أن تكون هناك 
ردود أفعال مــــن الجمهور على حلقات أو 
مضمون معين، ووســــائل الإعلام يجب أن 
تتوقع ردود أفعــــال الناس نتيجة مواقف 

لديها“.

وتابع قائلا ”نحن مع إعادة البث لكل 
الناس، ولكن كمــــا أن لكم حرية الرأي في 
مــــا تعرضونه، الناس أيضــــاً لهم الحرية 
في أن يشــــاهدوكم أو لا. ونحن لا نفرض 

شيئاً على أحد“.
وناشــــطون  صحافيــــون  واســــتنكر 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  وسياســــيون 
الاجتماعي تصريحات الحاج حسن، وقال 
البعض إن لجنــــة الاتصالات والإعلام في 

مجلس النواب بوليس لحزب الله.
واعتبــــروا أن تبريــــر العنــــف ضــــد 
الصحافيــــين ووســــائل الإعــــلام مســــألة 
خطيرة، وتســــاءلت مؤسســــة ”مهارات“: 
ماذا لو تجــــاوزت ردات الفعل هذه مجرد 
الاعتراض إلى الإيذاء الجسدي، فهل عند 

ذلك تبقى ردات الفعل مبررة؟
وقال عضو تكتل ”الجمهورية القوية“ 
النائب عماد واكيم على حسابه في تويتر 
”لا يمكن تحت أي مســــوغ قمــــع الحريات 
الإعلامية التي يحميها الدستور! وسائل 
الإعلام تنقل الحدث وهي ليست مسؤولة 
عنــــه، وفي حــــال وجود أي خلــــل تراعى 
القوانــــين. إذا كنتــــم ضنينــــين بالوضع 
شكلوا حكومة وأنقذوا لبنان بدل التعدي 

على الإعلام“.

صحافيو المغرب العربي

يؤسسون أول اتحاد مهني 

اللجنة النيابية للإعلام في لبنان

صوت حزب الله ضد الصحافة

الاتحاد سيساهم في 

تخفيف حدة التوترات 

والمناوشات بين وسائل 

الإعلام وتعزيز الاحترام 

المتبادل

لا مشكلة في الانتقاد 

لكن المس بحرية الإعلام 

يحيلنا إلى نظام قمعي

كرمى خياط

إجراءات فيسبوك تؤكد 

مخاوف الدول بشأن سلوك 

شركات الإنترنت التي تعتقد 

أنها أكبر من الحكومات

C

سكوت موريسون



 واشــنطن - أطــــل الرئيــــس الأميركــــي 
السابق دونالد ترامب، في مقابلة مصوّرة 
 Newsmax “علــــى موقــــع ”نيــــوز ماكــــس
اليميني المحافظ، معلناً نيته إطلاق موقع 
تواصــــل خــــاص بــــه، بعد الحجــــب الذي 
تعرّض له. وأكد أنــــه لن يعود إلى تويتر، 
معلقاً بالقــــول ”أصبح مملاً جداً والملايين 

يغادرونه“.

وكانـــت شـــركة تويتر أعلنـــت أنها 
حجبت حساب ترامب بشكل دائم بسبب 
”خطـــر اســـتغلاله فـــي التحريـــض على 

المزيد مـــن العنـــف“. وكان نيد ســـيغال 
المديـــر المالي لشـــركة تويتر قـــال إنه لن 
يســـمح لترامب بالعودة إلى تويتر حتى 
لو ترشـــح لمنصب الرئاســـة مـــرة أخرى 

وفاز به.
ولــــم تكــــن تويتــــر المنصــــة الوحيدة 
التــــي اتخــــذت إجــــراءات ضــــد ترامــــب 
في أعقــــاب أحداث الســــادس مــــن يناير 
ورفضه المستمر لقبول نتائج الانتخابات 

الأميركية لعام 2020.

وتم حظــــر ترامب أيضًا من فيســــبوك 
واتخــــذت  وسنابشــــات،  وإنســــتغرام 
العشــــرات من المنصات الأخرى إجراءات 

إشراف مختلفة.
لكــــن تويتر كانــــت وســــيلة الاتصال 
الأساســــية لترامــــب، وغيابه عــــن المنصة 
وجــــه ضربــــة خطيــــرة لقدرته على نشــــر 
معلومات كاذبة والبقاء مشاركا نشطا في 
المناقشات حول الأســــابيع القليلة الأولى 

لرئاسة بايدن.
وأعلنــــت تويتــــر عن نتائجهــــا المالية 
للربع الرابع مما يشــــير إلى أنها استمرت 
في اكتساب المستخدمين الجدد حتى بعد 
حظر ترامــــب. وقــــال الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة تويتر جاك دورســــي من الواضح 
أننــــا منصة أكبر بكثير مــــن أي موضوع 

أو حساب واحد.
يذكر أن تقريراً نشرته صحيفة 

”وول ستريت جورنال“ أشار 
إلى أن حلفاء ترامب يسعون 

إلى إنشاء منصة منافسة 
ضخمة لشبكة ”فوكس نيوز“ 
الأميركية، وقد وقع خيارهم 
على ”نيوزماكس“ الناشئة 

والموالية لترامب.
وأشار التقرير إلى أن 

 Hicks Equity الأسهم الخاصة
المرتبطة بالرئيس المشارك للجنة 

الوطنية للحزب الجمهوري أجرت 
محادثات في الأشهر الأخيرة حول 

الاستثمار في ”نيوز ماكس“ 

واعتبرت الخطــــوة جزءاً من مجهود أكبر 
قد يشمل خدمات بث الفيديو، أي منافسة 
يوتيــــوب الأميركــــي ونظيــــره تيــــك توك 

الصيني.
يذكــــر أن الديمقراطيــــين بــــدأوا فــــي

الكونغرس مناقشات 
مع البيت الأبيض 
حول سبل اتخاذ 
إجراءات صارمة 

ضد شركات 
التكنولوجيا 

الكبرى، بما في 
ذلك جعل

شــــركات وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
مسؤولة عن نشر المعلومات المضللة بشأن 
مسائل مثل شغب الكابيتول في الولايات 
المتحدة ومعالجة إســــاءة استخدام القوة 
بالشــــركات  الضــــرر  لإلحــــاق  الســــوقية 

المنافسة.
وتضمنت المحادثات، التي 
وصفها مشرع ومساعدوه في 
الكونغرس، موضوعًا مثيرًا 
للجدل حول ما يجب القيام 
به بإجراء تعديل على 
القسم 230، وهو جزء من 
قانون عام 1996 يسمى 
قانون آداب الاتصالات، 
والذي يحمي منصات 
وسائل التواصل 
الاجتماعي من 
الدعاوى القضائية 
المتعلقة بمعظم 
المحتوى الذي 
يرسله المستخدمون.
ودعا الرئيس الديمقراطي 
جو بايدن كمرشح العام الماضي 
إلى إلغاء المادة 230، وضغط 
سلفه الجمهوري دونالد ترامب

 على الكونغرس لإلغائه.
ودعا العديد من المشرعين 
في السنوات الأخيرة إلى 
قوانين ولوائح لكبح جماح 
شركات التكنولوجيا 

المهيمنة.

 الكويت - تصدر هاشـــتاغ #تعليق_
المجلـــس، الترند على تويتر في الكويت، 
الخميس على إثر صدور مرسوم أميري 
بتأجيـــل انعقـــاد اجتماعـــات مجلـــس 
الأمـــة (البرلمـــان) لمدة شـــهر اعتباراً من 
الخميس، وذلك اســـتناداً إلى المادة 106 

من الدستور.
وبحســـب الدســـتور الكويتي، تنص 
المـــادة 106 علـــى أنه ”للأميـــر أن يؤجل، 
بمرســـوم، اجتمـــاع مجلس الأمـــة لمدة لا 
تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور 
الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة 
واحدة، ولا تحســـب مـــدة التأجيل ضمن 

فترة الانعقاد“.
وجـــاء ذلـــك فـــي أعقـــاب مواجهـــة 
بـــين مجلس الأمـــة والحكومـــة أدت إلى 
استقالة الحكومة في يناير الماضي، بعد 
تأييد أغلبيـــة أعضاء المجلـــس اقتراحا 
باستجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح 
الخالد الصباح. وفي 24 يناير، أعاد أمير 
الكويـــت تكليف الشـــيخ صبـــاح الخالد 

الصباح بتشكيل الحكومة.
وأكـــد المجلـــس، أن ذلك جاء وســـط 
تأخر رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح 
الخالـــد، في إعـــلان تشـــكيلته الحكومية 
الجديـــدة، بســـبب الاعتـــذارات الكثيرة، 
والعزوف عن القبول بالمناصب الوزارية.

وكتب مغرد:

وتساءل آخر:

وتســـاءل مغـــردون عـــن الإنجـــازات 
التـــي قدمهـــا المجلس منـــذ الانتخابات، 
فقط ”أضـــاع النواب الوقـــت بالمهاترات 
وكان الضحيـــة الشـــعب الكويتـــي دون 
أي تنميـــة بل إفلاس جميـــع القطاعات“. 
وكتب معلق أن ”هذه إفرازات ديمقراطية 

الجهلة“.
وتحوّل الحديث عـــن المجلس المعلق 
إلى الحديث عـــن الديمقراطية الكويتية. 
الخليـــج  دول  مـــن  مغـــردون  وانخـــرط 
الأخـــرى في ”تفكيك“ ما أســـماه بعضهم 
”الديمقراطيـــة علـــى النمـــط الكويتـــي“. 
وشـــارك مغـــردون مـــن مختلـــف الدول 

الخليجية في النقاش.

التواصـــل  مواقـــع  وأصبحـــت 
الاجتماعـــي جزءاً لا يتجـــزأ من صناعة 
الرأي العام في الكويـــت. والكويت تعد 
أول دولـــة خليجيـــة وضعـــت دســـتوراً 
وأجرت انتخابات نيابيـــة عام 1962، ما 
جعل ”الديمقراطية“ في البلاد تاريخية.

وغـــرد الأكاديمـــي الســـعودي تركي 
الحمد:

وكتب مغرد:

وقال حساب:

واعتبر آخر:

واعتبر معلق أن ”ديمقراطية الكويت 
غير مكتملة“ وكتب:

و“علـــى قلـــب رجـــل واحـــد“ واجـــه 
مغردون كويتيون وخاصة التيار الديني 
والحسابات الوهمية، التي يدعي بعضها 
الديمقراطيـــة  انتقـــاد  ســـعودية  أنهـــا 
الكويتية ”التأزيمية“ بكثير من ”التجهّم“ 

والتهجم.
وغـــردت الأمـــين العام لتجمـــع ولاء 

الوطني خديجة جعفر أشكناني:

وتهكم مغرد:

إن  كويتيـــون  مغـــردون  ويقـــول 
”التجربة السياســـية في بلادهم  متميزة 
رغم ترهلها وتأخـــر تطورها بإصلاحات 

سياسية واقتصادية وتنموية.
وكان رئيس قســـم العلوم السياسية 
بجامعـــة الكويـــت عبداللـــه الشـــايجي 
غرد في ذات الســـياق مـــع بداية الأزمة 

السياسية:

يذكـــر أن الإعـــلام الرقمـــي بمنصاته 
المختلفة والتي تضم الخدمات الإخبارية 
والحســـابات المؤثـــرة ونجـــوم مواقـــع 
التواصل الاجتماعي، هو المستحوذ على 
الجانب الأغلب من الدعاية السياسية في 

الكويت.

سيلفي التعليق

أونلاين
الجمعة 2021/02/19
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{ديمقراطية النمط الكويتي} نظرية تثير سجالات على تويتر

الديمقراطية الكويتية تحت مجهر المغردين في الخليج بعد الانسداد السياسي في البلاد

تحوّل حديث المغردين فــــــي دول الخليج عن تعليق انعقاد مجلس الأمّة في 
الكويت إلى ”مناقشــــــة الديمقراطية على النمط الكويتي“ ما أثار ســــــجالات 

واسعة على موقع تويتر.

تويتر كان وسيلة الاتصال 

الأساسية لترامب، وغيابه 

وجه ضربة خطيرة لقدرته 

على البقاء مشاركا نشطا 

في المناقشات

ترامب يتحدى تويتر «الممل» بشبكة جديدة

@docshayji
-Malaise ــــــة ب تعرف هــــــذه الحال

الترهــــــل والاحباط-مــــــرت بها جميع 
الديمقراطيات الراسخة. وقدرنا أننا 

نعيش هذه الحقبة..
وعلينا تفهمها والتخطيط وتهيئة 
الأجواء بشــــــكل صحيح للحقبة التي 
ــــــداً عن الارتجال والفردية  تليها -بعي
والأفــــــراد  الأشــــــخاص  ــــــس  وتقدي
والزعامات وطغيان والقبيلة والطائفة 

والمال السياسي.

@kuwaitalsabah0
أســــــوأ من يتحدث عــــــن الديمقراطية 
هو من لا يعرف منها الا اســــــمها، لم 
يعيشــــــها ولا يجرؤ حتى على المطالبة 
بها ويســــــهب في الوصف والفلســــــفه 

بها.

@dr_khadigah
ديمقراطية  زعــــــل  ودون  بصراحــــــة 
ــــــي أفضل بكثير  ــــــى النمط الكويت عل
ــــــة العمياء حتى وإن كانت  من التبعي
عبئا، هذه الديمقراطية خلقت شعبا 
ــــــى الكرامة  ــــــورا يعرف معن حرا غي
والجهاد من أجــــــل الوطن ولا يتردد 

بدفع الثمن لأنها #الكويت.

@Onaizi454
البعــــــض منهــــــم، ربما، تكــــــون نيته 

@ZoorBa10
ديمقراطية ”فريج“ الكويت اســــــم لمظلة 
حماية يتم توجيهها بعناية من داخلها 
وخارجها لتأخــــــذ أقصى مداها، بوق 
ومنصة لاســــــتهداف السعودية من كل 

أعدائها.

@Rawyaaaaaaah
ــــــون يرون أنفســــــهم بريطانيا  الكويتي
العظمى وأن الكويت أم الديمقراطيات 
ومن الواجب عليهم نشر الديمقراطية 
في دول الخليج والشرق الأوسط، يا 
ــــــدرون أنهم مضرب مثل  حليلهم ما ي
بالفشــــــل في الديمقراطية. وكل دول 
الخليج تتخوف من الانتخابات بسبب 

النموذج الكويتي للديمقراطية.

@ik7ilaaan
بكل صراحــــــة وواقعية وبتجرد كلام 
ــــــح ديمقراطية  تركــــــي الحمــــــد صحي
هزلية  ومســــــرحية  زائفــــــة  ــــــت  الكوي
ــــــة  ودول الخليج  وليســــــت ديمقراطي
حققت نجاحات في كثير من المجالات 
بالوقت الذي تخلفت الكويت بســــــبب 
حكوماتهــــــا الفاشــــــلة وديمقراطيتها 
التي  العميقــــــة  ــــــه  والدول ــــــة  الصوري
لاتؤمــــــن بالديمقراطية وتحل المجلس 

متى ما أرادت.

@TurkiHAlhamad1
بصراحــــــة.. ودون زعــــــل مــــــن أهلنا 
ــــــت.. ديمقراطية على النمط  في الكوي
ــــــى عنها..  ــــــي.. نحــــــن في غن الكويت
الســــــعودية والإمارات وعمان تحقق 
ــــــة زائفة..  إنجــــــازات دون ديمقراطي
أحيانا، وفــــــي ظروف تاريخية معينة، 
ــــــة عبئا وليســــــت  تكــــــون الديمقراطي

إنجازا..

@aboyous11028229
ــــــش  نعي هــــــل  ــــــس،  #تعليق_المجل
ديمقراطية  أو  واهمــــــة  ــــــة  بديمقراطي
مزيفــــــة. فــــــي كل دورة انتخابية إما 
يكون حل المجلس أو تعليقه، ورغبات 

الشعب لا تحترم.

@street_122#
#تعليق_المجلس، المجلس معلق من 

٢٠١٢ أصلاً.. ما هو الجديد؟

أبرز تغريدات العرب

arabwomanmag
عندما تُظهر حقيقتك فإنك تجذب إليك 
من يناســـبه هذه الحقيقـــة، المعضلة 
اليوم أن الناس لا تُظهر حقيقتها، بل 
وتلبس أقنعة زائفة، فتتجاذب الأقنعة 
لا البشـــر، فتكـــون نهايـــة العلاقـــات 

الفشل.

أســـوء من حديثـــي النعمـــة، حديثو 
الحُرية.

#من_وحي_العيـــادة ممـــا أعايـــن 
وأشـــاهد.. أعجز عن وصـــف الكثير 
الكثيـــر مـــن صـــور وفـــاء الزوجات 
لأزواجهن المرضى.. كما لا أجد كلمات 
تنصـــف ما أراه من صور برّ واهتمام 

الأزواج بزوجاتهم المريضات..

abdullah_alweet
قديمـــة  مقاطـــع  يعيـــد  مـــن  هنـــاك 
لصحويـــين.. وهـــذه المقاطـــع شـــبه 
متروكة الآن وتجاوزهـــا العالم، وأنا 
لا أرى ذلـــك.. وإنمـــا الأفضـــل تفنيد 
الآراء التـــي يتمســـكون بها بشـــكل 
علمي ومنطقي، فالمجتمع بدأ ينساق 
مـــع هذه الطريقة وليـــس كما كان في 
الســـابق، حينمـــا كان يعتمـــد علـــى 

الوعظ وأشخاص الوعاظ.

التابع ممثل فاشل تسقط كل أقنعته، 
إذا رأى أمامه إنســـان حر، ورأي حر. 
فما بالك إذا كان هذا الإنســـان امرأة 

صوتها يقوّض سلطة أسياده.

بحريّـــة  مرتبطـــة  العراقـــي  حريّـــة 
مصـــدر رزقـــه مـــن ســـيطرة الدولـــة 
وأحزابهـــا. وهـــذه الحريـــة مرتبطة 
بتوفيرالشـــروط القانونيـــة والأمنية 
الوطنيـــة  الأمـــوال  رؤوس  لعمـــل 
الصناعة  قطاعـــات  فـــي  والأجنبيـــة 
والزراعة والخدمـــات في العراق. من 
دون ذلك ســـيبقى العراقي مخنوقاً ما 
بين البطالة والبطالة المقنّعة ووظيفة 

حكومية لن تأتي.

saadawi_a

nooraqaissi

sahaab_7

DrAhmedAlShehri

 الكويــت - بـــرأت محكمـــة التمييز 
الكويتية، الخميس، الكاتب السياســـي 
والبرلماني الســـابق ناصـــر الدويلة من 

تهمة ”الإساءة إلى السعودية“.
وقال الدويلة في تغريدته:

وكان الدويلــــة، نشــــر على حســــابه 
في موقع تويتــــر صورة لإعلان ”مفبرك“ 
للفنانة شاكيرا في مهرجان صيف أبها، 
مرفقــــة بتعليــــق قال فيــــه ”الحوثي.. ما 
أوصيك شاكيرا الموقع أبها يوم الجمعة 
12 يوليــــو 2019 الإحداثيات (41 ° 24‘12. 
” E�N 2 ° 10’26.5)؛ هــــذه ليســــت نكتــــه 

فحفــــلات الرقــــص الخليع ســــبب لنزول 
العقوبة، ولا تدري من أين ستأتي“.

يذكـــر أن الصـــورة الحقيقية كانت 
لحفل الفنان الســـعودي محمد عبده في 
أبها يوم 12 يوليو وتمت فبركة الإعلان 
ووضع صـــورة المغنية شـــاكيرا لإثارة 

الرأي العام.
وجاء الحكم موافقـــا لحكم محكمة 
الاســـتئناف والجنايات الذي صدر عام 
2019، ببـــراءة الدويلة من الإســـاءة إلى 
الســـعودية وولي عهدهـــا الأمير محمد 
بن ســـلمان مـــن خـــلال تغريـــدات في 

تويتر.
وسبق أن أحيل الدويلة إلى القضاء 
في بـــلاده؛ بتهم تتعلق بالإســـاءة إلى 
الإمارات من خلال تغريدات عبر تويتر، 
إلا أنه حصل على حكم بالبراءة من تلك 

التهم أيضا.
وغالبا ما تثير مواقف وآراء الدويلة 
ردود فعل مســـتهجنة فـــي دول الخليج 
العربـــي، إذ كثيرا ما يتهجم على بلدان 
خليجية كما أنه لا يتوانى عن التعاطف 
مع جماعة الإخـــوان التي تصنفها دول 

خليجية ”إرهابية“.
وأثارت تبرئة الدويلة جدلا واســـعا 

على تويتر.
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براءة الدويلة من الإساءة للسعودية تثير الجدل

ــــــة ويرغب فعــــــلاً بالتغيير، لكن  صافي
ــــــه ينصــــــدم بالواقــــــع!  الإشــــــكالية أن
مكتملة،  ــــــر  غي ــــــت  الكوي ــــــة  ديمقراطي
ــــــث لا يوجد أحزاب تفوز وتشــــــكل  حي
ــــــى  ــــــاً حت الحكومــــــة، ولا توجــــــد حالي
تكتلات سياســــــية، لذلك فــــــإن طريق 
ــــــر والإصلاح صعــــــب في هذه  التغيي

الحالة.

@nasser_duwailah
برئاســــــة  التمييز  محكمــــــة  أصــــــدرت 
حكما  المريشــــــد  ــــــح  صال المستشــــــار 
لصالحــــــي، أيّدت فيه حكم محكمة أول 
درجــــــة ومحكمة الاســــــتئناف ببراءتي 
من تهمة الإســــــاءة إلى المملكة العربية 
رفضت  وقــــــد  الشــــــقيقة،  الســــــعوديه 
محكمة التمييز طعن النيابة لقيامه على 
ــــــه رب العالمين.  غير أســــــاس والحمدلل

يجب أن تراجع النيابة نهجها.

@AOHadhari
ــــــة!  ــــــى #الســــــعودية حري الهجــــــوم عل
ــــــات أبهــــــا ديمقراطية! ناصر  وإحداثي
الدويلة أجبن من أن يناكفَ أحد علانية 
لولا معرفته ســــــلفًا أن محكمة التمييز 

الكويتية ستكون ”بردًا وسلامًا“.

@mmhajri111
ــــــه براءة، وهو  ــــــة الدويلة يطلعون معقول
يحرض على قَصف السعودية ويعطي 

إحداثيات للحوثيين؟

@s_hm2030

في دولة الكويت (إرســــــال إحداثيات 
مواقع دول ودعم ميليشــــــيات إرهابية 
وتشجيعها على قصف المدنيين والمدن 
ــــــق في تويتر  علانية عبر حســــــاب موث
ــــــى القيادة الســــــعودية  والتطــــــاول عل
والشعب السعودي).. #جائز ولا تعتبر 

إساءة في قانون الكويت!..

المنصة  ـن
على نشــــر 
نشطا في 
يلة الأولى 

هــــا المالية 
 استمرت 
حتى بعد 
 التنفيذي 
ن الواضح 
موضوع 

فة

ة
ت

ول 

الكونغرس مناقشات 
مع البيت الأبيض 
حول سبل اتخاذ 
إجراءات صارمة 

ضد شركات 
التكنولوجيا 

الكبرى، بما في 
ذلك جعل

المنافسة.
وتض
وصفه
الكون
للجد

الق

ق

ودع
جو بايدن
إلى إل
سلفه الج
 على
ود
في
قوان



حمل العرب الثلج من بغداد إلى 

مل 
ُ

مكة سنة 160هـ، حين ح

للخليفة المهدي أثناء تأديته 

للحج في منطقة يندر 

فيها وجوده

 القدس - اســـتيقظت القدس الخميس 
على مشـــهد نادر لمواقعها المقدســـة وهي 
مغطـــاة بالثلوج، حيث غمر اللون الأبيض 
قبـــة الصخـــرة والحائـــط الغربـــي وبرج 
الجرس الخاص بكنيسة المهد بعد عاصفة 
ثلجية هبت خلال الليل، كما غطت مدينتي 
الخليل ورام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقبل أن يحلّ الفجر، كان الأطفال يرشقون 
بعضهم بعضا بكرات الثلج خشية ذوبانه 
مع ســـاعات الصبـــاح الأول، خارج أبواب 
البلـــدة القديمة فيمـــا توافد المصلون على 

الأماكن المقدسة.
وتناقل الفلســـطينيون عبـــر منصات 
التواصـــل الاجتماعي مشـــاهد التســـاقط 
الكثيـــف للثلـــوج والصور مـــع أطفالهم، 
الذين يصنعون من قطع الثلج مجســـمات 
على شـــكل رجل الثلج في الشـــوارع شبه 

الخاوية.
وقال أبوراضي (27 ســـنة)، ”أتينا إلى 
ســـاحة القدس الشـــريف للعب في الثلج.. 
إنـــه أمر نادر أن نـــرى ثلوجا في القدس“، 
مضيفا، أنه وأبناء جيرانه انتظروا لحظة 
بدء تســـاقط الثلوج للزحـــف إلى الأقصى 
المبارك والتقاط الصور الأولية له ونشرها 

علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي.

وهبت العاصفة 
الثلجية مساء 

الأربعاء مما دفع 
السلطات إلى وقف 

وسائل النقل العامة 
وإغلاق الطريق الرئيسي 

المؤدي إلى القدس، لكن مع 
تراجـــع حدة العاصفة خـــلال الليل، قالت 
البلديـــة إنها ستســـتأنف الخدمات، حتى 

أن ســـكانا خرجـــوا وقـــادوا ســـياراتهم 
للاستمتاع بالمشهد.

وعبّر الطفل أيمن (12 سنة) من الخليل 
عن حبـــه وانتظاره لقدوم الثلوج المتوقعة 
”يا رب ينزل الثلج وتصير ساحات المدينة 
كلها بيضاء، أحب الثلج لأنه بغطي كل شي 
مســـيء للنظر“، كما عبر عـــدد من الأطفال 
عن انتظارهم بفـــارغ الصبر للثلوج التي 

توقعتها دوائر الأرصاد الجوية الأربعاء.

ولشـــدة تعلقها بأجـــواء الثلج تابعت 
ســـهير (15 عاما) الأحـــوال الجوية خلال 
هذا الأسبوع بعد أن علمت أن الثلج وصل 
إلى لبنان والأردن وســـوريا، وسمعت في 
نشـــرات أخبار الطقس عن احتمال سقوط 
الثلوج على القدس الشـــرقية حيث تسكن، 
قالت، ”ليلة الأربعاء وقفت أنا وإخوتي في 
ساعات الليل على شبابيك البيت انتظارا 
للثلوج القادمة، وســـهرت برغم أن والدتي 
كانت تصـــرخ علينا وتحثنا علـــى النوم، 
ولكنني كنت أخاف أن يبدأ تساقط الثلوج 

دون أن أتمكن من مشاهدته“.
ومنـــذ ســـاعات الفجر الأولـــى نزلت 
مع أخيها ســـامر أقرب إخوتها إليها إلى 
ساحات المســـجد الأقصى ليجدا مجموعة 
من الأطفال المقدســـيين يلعبـــون ويلهون 
بالثلج، منهـــم من يعد تمثـــالا ومنهم من 
يضربون بعضهم بكرياته، ومنهم من يأكل 

الثلج وكأنه آيس كريم في عز الصيف.
أما الطفل إيـــاد (17 عاما) من الخليل 
فقال، إنه شـــديد العشق للثلج لأنه يغطي 
كل شيء ويجعله يكتسي باللون الأبيض، 
الذي يعتبر لـــون الصفـــاء والنقاء، الذي 
نفتقر إليه في الكثير من الأحيان والأماكن 

في عالم اليوم.
وأشـــار إلى أنه اســـتعد للحدث الذي 
يحتفـــل بـــه الكبـــار والصغار، وتســـلح 
بالملابس الدافئة والقفازات وغطاء الرأس 
وباقي الأمور المتعلقة بالثلج، وشـــرع في 
بنـــاء رجل ثلج أبيض أمام المنزل 
والتقـــاط الصور معـــه، مؤكدا 
أن مثل هذه التماثيل يصنعها 
الكبـــار أيضـــا، مـــن خـــلال فن 

النحت بالثلج.
وعبـــر عن شـــعوره بالغيرة عندما 
يشاهد في التلفاز الثلوج التي تتساقط 
علـــى بعـــض الدول ولاســـيما المجـــاورة، 
وظهـــور الأطفال وهم يلعبـــون ويمرحون 
ســـعيدين بالثلـــج، الذي يعتبـــر من أحب 

الأشياء إلى الأطفال.

وقالـــت الطفلة نـــور، إن الثلوج عندما 
تتســـاقط يكون الجو باردا جدا، وأشـــعر 
أن كل شـــيء في جســـمي قد تجمد، ولكن 
مـــع ذلـــك أذهب مـــع إخوتـــي وصديقاتي 
للعب فيه، ونتراشق به ونتسابق في بناء 
رجـــل الثلج الأبيض، وكنـــا نواجه أحياناً 
التوبيـــخ مـــن قبل أهلنـــا لخروجنا خارج 
البيـــت أثناء تســـاقط الثلوج وفـــي البرد 
القارس، حيـــث كانوا يحذروننـــا من ذلك 
بسبب الخوف علينا من التجمد والمرض، 
ولكن أدعو الله دائماـ بأن يســـقط الثلوج 
علـــى مدينتنا لكي يتســـنى لنا مشـــاهدة 
الأرض مغطية باللـــون الأبيض الخالص، 
وتغطية الشوارع وأماكن القمامة وغيرها 

من الأشياء والأماكن غير الجميلة.

ولا يوجد الكثير عن الثلج في الموروث 
الفلســـطيني الشـــعبي، ومنبعُ ذلك مُرتبطٌ 
بطبيعـــة البـــلاد التـــي لا يزورهـــا الثلج 
، ويقتصر سقوطه غالباً على  بشكلٍ سنويٍّ
المرُتفعات. وإن كانت النصوص التاريخية 
تُشـــير إلى أن العرب عرفـــوا الثلج مُبكّراً، 
واهتمـــوا بتخزينه لاســـتخدامه في تبريد 

الماء.
ولعـــلّ واحداً من بين هـــذه النصوص 
هو خبر حمل الثلج من بغداد إلى مكّة سنة 
160هــــ، حين حُمـــل للخليفة المهـــدي أثناء 
تأديته للحج في منطقة يندر فيها وجوده.

ومن الأساطير المحكيّة عن الثلج قولهم 
”إنّ الثلـــج فـــي الأصـــل كان ينزل شـــبيهاً 
بالدقيـــق ناعمـــاً لطيفاً، وذات مـــرةٍ قامت 

امرأةٌ مُســـتهترةٌ بمســـح  طفلهـــا بالثلج 
فغضـــب اللـــه من فعلهـــا، وجعلـــه بعدها 

قاسيا شديد البرودة“.
وتلتصق في ذاكرة الكاتب عبدالباسط 
خلـــف أجـــواء فبرابـــر 1992، حين ضربت 
فلســـطين والمنطقة عواصف ثلجية، غطى 
خلالها الزائر الأبيض بلدته برقين، والتي 

لا تعلو البحر سوى بنحو 280 مترا.
قـــال، ”يومها، وفـــي الرابع والخامس 
والسادس والعشـــرين منه، شاهدنا شيئا 
لم نره من قبل، وأخذنا نلهو فيه، ونحتفل 
بقدومه. ولشدة سعادتنا به، وبعد ذوبانه 
من بلدتنا، صعدنا إلى الجبال الأكثر علوًا، 
والمحيطة بنا للمزيد مـــن اللهو، ولالتقاط 

صور تذكارية“.

 بنمــا - مـــا الذي يشـــترك فيـــه كل من 
الممثلة ونجمة المجتمـــع الأميركية باريس 
الراحـــل  الأميركـــي  والروائـــي  هيلتـــون 
إرنســـت هيمنغواي؟ الإجابـــة: كلاهما من 

محبي ارتداء قبّعة بنما.
وهمـــا ليـــس وحدهمـــا في حـــب هذه 
القبعة ذات الشـــكل الفريد والمزدانة برباط 
أســـود اللـــون، فمعهمـــا أيضـــا نابليون 
وونستون تشرشل وبول نيومان والممثلة 
البريطانيـــة ناعومـــي واتـــس، وقد يكون 

كذلك كل شخص يسافر إلى بنما.
ومن بين أســـباب الولع بهذه النوعية 
مـــن القبعات هـــو أنها تناســـب حجم كل 
رأس، كمـــا أنهـــا تليـــق بـــكل المناســـبات 

اعتبارا من الرسمية إلى العادية.
ومع ذلك، فإن الـــزوار الذين يتطلعون 
إلى أن يتوجهوا إلى المكان الذي تنتج فيه 
هذه القبعـــة سيشـــعرون بالإحباط، لأنهم 
سيكتشفون أنه بينما تباع قبعات بنما في 
متاجر الهدايا التذكارية في مختلف أنحاء 

بنما، فإنها لا تصنع هناك.
ولرؤيتهــــا وهــــي تصنع، يتعــــينّ على 
الزوار أن يســــافروا لمســــافة ألف كيلومتر 
في اتجاه الجنوب ليصلوا إلى الإكوادور، 
وهي الوطن الحقيقي لهذه القبعة الشهيرة.

وفي هـــذا المكان تنمو أشـــجار نخيل 
توكويـــلا التي يتم غزل أليافها ونســـجها 

يدويا في عملية مرهقة لتشكيل القبعة.
يرجـــع  اليدويـــة  الحرفـــة  وهـــذه 
تاريخهـــا إلى ســـتة آلاف عـــام على الأقل 
وفقا لمـــا يقولـــه الباحثون، مستشـــهدين 
يضعـــون  أشـــخاصا  تظهـــر  بحفريـــات 
علـــى رؤوســـهم قبعـــة مـــن القـــش ذات 
أطراف مطوية تعرف باســـم ســـومبريرو.

وينتشر حاليا في الإكوادور فن غزل ونسج 

ألياف زعـــف نخيل توكويـــلا، ويتركز في 
مـــدن مونتكريســـتي وجيبيجابا وكوينكا 
منذ القرن الســـابع عشـــر، وتعد القبعات 
التـــي تنتج في تلك المـــدن هي الأفضل في 

العالم.
ويمكن للـــزوار الذيـــن يتوجهون إلى 
مصنع هوميرو أورتيغا الصغير للقبعات 

عمليـــة  يشـــاهدوا  أن  كوينـــكا،  بمدينـــة 
صناعتها خطوة بخطوة.

وتوضـــح غابرييـــلا أورتيغا كيف يتم 
غلـــي أوراق النخيـــل الكبيـــرة فـــي قدور، 
قبل أن يتم اســـتخلاص قـــش توكويلا من 
الأليـــاف، ويتم تفتيح لـــون القش وجعله 
خفيـــف الوزن عن طريـــق تعريضه لدخان 

مـــادة الكبريـــت، ثـــم يقـــوم النســـاجون 
بتصنيـــع القبعة يدويا. وهذه العملية هي 

أكثر الأجزاء صعوبة في التصنيع.
ويمكن أن يصل ســـعر القبعة الواحدة 
من المنتـــج النهائي إلى ألـــف دولار، وهي 
الآن خاضعـــة للحماية حيث أدرجت ضمن 
قائمة اليونسكو للتراث الثقافي للبشرية.

ويعـــد شـــراء قبعـــة منهـــا نوعـــا من 
الاســـتثمار يكون لـــه عائـــده، حيث يمكن 
اعتبارهـــا من الســـلع المعمّـــرة، كما أنها 
تحمـــي من يرتديهـــا من الشـــمس والمطر 
أيضا وذلك بفضل أســـلوب نسجها. ومن 
مميزاتها أنه يمكن تخزينها بســـهولة إلى 
حين اســـتعمالها مرة أخرى، وهي تتســـم 
بالمرونـــة فيمكـــن طي كميـــات منها داخل 
صناديق ضيّقة عند طرحها في الأســـواق، 
بينمـــا تعـــود إلـــى شـــكلها الطبيعي عند 

استخراجها منها.
ويقـــول محبو قبعة بنمـــا إنه لا يوجد 
غطـــاء للـــرأس أفضـــل منهـــا، ونموذجها 
الفريـــد من نوعه أنيق ومتفرّد ويتماشـــى 
أيضا مع الأزياء العصرية، ومصنوع بذوق 
رفيع ويتمتـــع بجودة عالية، كما أنه يمثل 
الطبقة الراقية من سكان أميركا الجنوبية 
وأيضا ينمّ عن التألق والمرح. كما أن قبعة 
بنمـــا تعبّر عن الوضع الاجتماعي المتميّز، 
ومن بين المشـــاهير الذين ارتدوها الرئيس 
الأميركي الراحل تيـــودور روزفلت، ورجل 
الأعمال الأســـطورة جون روكفلر، كما كان 
إريك هونيكـــر رئيس ألمانيا الشـــرقية في 
العهد الشـــيوعي من هواة ارتداء القبعة، 
حيـــث كان يحـــرص علـــى ارتدائها ليس 
فقط أثنـــاء زياراته إلى كوبـــا ولكن أيضا 
أثناء الاســـتعراضات العسكرية في بلاده 

وقتذاك.
أمّـــا كمـــال أتاتـــورك مؤســـس تركيا 
الحديثـــة فقد اتخذ خطوة رســـمية لإعلاء 
شأنها، حيث جعلها غطاء الرأس الأول في 
البلاد، وأصدر قانونا عام 1925 يحظر فيه 
علـــى الرجال ارتداء الطربـــوش العثماني 
التقليدي، كما اتخذ قبعة بنما لتكون غطاء 

الرأس المفضل له.

غير أنه لا تـــزال ثمة نقطة غامضة في 
الموضوع، وهي لماذا أطلق عليها قبعة بنما 
بينما هي في الواقع تصنع في الإكوادور؟

ويقـــول البعـــض إن الاســـم يرجـــع إلى 
العمال الذين كانوا يرتدونها لحماية أنفسهم 

من لهيب الشمس أثناء حفر قناة بنما.
ولكن هناك أقوال أخرى من المرجح أن 
تفسر سرّ التســـمية. منها أنه عندما طلب 
نابليون الثالث قبعـــة من القش مصنوعة 
مـــن ألياف توكويـــلا عـــام 1885، تم نقلها 
بحرا إلى فرنســـا من بنما، مما دفع سكان 
باريس إلى الاســـتنتاج بشـــكل خاطئ أن 

القبعة صنعت في هذه الدولة.

وفي الســـنوات التالية تزايد الاعتقاد في 
صحة هذا الخطأ، حيث أن كل السلع التي كانت 
تأتي من أميركا الجنوبية كانت تشـــحن إلى 
الولايات المتحدة من بنما، كما كانت القبعات 
التي تشحن من الإكوادور تحمل خاتم جمارك 

بنما.
وبعد أن نشـــرت صحف العالم صورة 
للرئيـــس الراحـــل روزفلـــت وهـــو يرتدي 
القبعـــة أثنـــاء زيارته إلى قنـــاة بنما عام 
1906، تم التصديـــق تمامـــا بأنهـــا تصنع 
في بنما. ولم تعد تعرف ســـوى باسم قبعة 

بنما.

يستقبل الناس تساقط الثلج بفرح، يحتفلون به كأيام العيد، يلعبون وينحتون 
ويلتقطون الصور معه. وفي فلسطين فيما خرج الكبار لصلاة الفجر، خرج 
الأطفال إلى الســــــاحات مستغلين قدوم الزائر الأبيض وحلوله النادر بينهم 

يتراشقون بكرياته، التي تمحي الحزن من النفوس.

الزائر الأبيض يرسم البسمة على وجوه أطفال فلسطين
نحت التماثيل والتراشق بالثلج وصور السيلفي تبهج الكبار والصغار

لون الصفاء

براءة وبهجة

الثلج يعيد الكبار إلى طفولتهم

ز الاجتماعي
ّ
قبعة التمي

قبعة مشاهير العالم التقليدية.. الصناعة في الإكوادور والاسم لبنما

سعر القبعة الواحدة يصل 

إلى ألف دولار، وهي الآن 

خاضعة للحماية حيث أدرجت 

ضمن قائمة اليونسكو 

للتراث الثقافي للبشرية
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للحج في منطقة يندر 

فيها وجوده
الثلج..  يف للعب في
ثلوجا في القدس“، 
رانه انتظروا لحظة 
زحـــف إلى الأقصى 
ر الأولية له ونشرها 

ل 

سي
ن مع

 خـــلال الليل، قالت 
حتى الخدمات، نف

ي
في عالم اليوم.

وأشـــار إلى أنه ا
يحتفـــل بـــه الكبـــار
بالملابس الدافئة والق
وباقي الأمور المتعلقة
بنـــاء رجل ث
والتقـــاط
أن مثل هذ
الكبـــار أيض
النحت بالثل
وعبـــر عن شــ
يشاهد في التلفاز
علـــى بعـــض الدول و
وظهـــور الأطفال وهم
ســـعيدين بالثلـــج، ال
الأطفال. إلى الأشياء
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  قبل أربع ســــنوات اســــتعان الشــــاب 
المصــــري محمــــد علــــي بأحــــد أقاربه من 
الأطبــــاء لاســــتخراج وثيقة طبيــــة تثبت 
خلــــوه وخطيبته من الأمــــراض الوراثية 
والجينيــــة لتقديمهــــا للمأذون الشــــرعي 
كشرط لإتمام عقد الزواج، وبالفعل صدرت 
الوثيقــــة الصحية دون إجراء الفحوصات 
وتم الــــزواج حتــــى جــــاءت الصدمة بأن 
المولود الأول جاء مشــــوها لصلة القرابة 

بين الشاب والفتاة.
وبعد رحلة علاج اســـتمرت أشـــهرا 
طويلـــة، نصح بعض الأصدقاء الشـــاب 
بالذهـــاب إلـــى مركز البحـــوث الوراثية 
لمعرفـــة ســـبب التشـــوه الـــذي أصـــاب 
الطفـــل، وهناك فوجئ وزوجتـــه بأنهما 
لم يكن لهما الزواج من بعضهما بســـبب 
أمراض جينية متشـــاركة بينهما، وكان 
بإمكانهما عدم الوقوع في هذا المأزق إذا 
التزما بإجـــراء الفحوصات الطبية التي 
تشـــترطها الحكومة قبل إتمـــام العقود 

رسميا.
وأبلغ الأطباء الشـــاب بـــأن أيّ طفل 
ســـوف ينتج عـــن هذه الزيجة ســـيكون 
مصابا بنفس التشوهات، وعليه الاتفاق 
مـــع زوجتـــه على عدم الإنجـــاب حتى لا 
يُظلـــم الأبناء ويصابون بأمراض لا ذنب 
لهم فيها ويعيش الزوجان حياة تعيسة 
ملغمة بالمشـــكلات والضغوط النفســـية 
مع إرهاقهمـــا اقتصاديا نتيجة الحاجة 

لتوفير مبالغ مالية لعلاج التشوهات.
ومحمد ليس مجرد حالة استثنائية 
رفضت الالتزام بإجراء فحوصات ما قبل 
الزواج، بل هو جزء من ظاهرة موجودة 

في أغلـــب البلـــدان العربية التي 
تجبـــر المقبلين علـــى الزواج 

على تقديم شـــهادات طبية 
تثبت خلوهم من الأمراض 
من  وســـلامتهم  الوراثية 
بعـــض الأمـــراض المعدية 

التـــي تنتقـــل بســـهولة بين 
المتزوجين، لانعكاســـاتها 

الخطيرة على الأسرة والأبناء.

وأقـــر مجلـــس الـــوزراء الإماراتـــي، 
الأحـــد، أن تكـــون الفحوصـــات الجينية 
إلزاميـــة علـــى كل المقبلين علـــى الزواج 
مـــع إضافتها للفحوصات المطبقة حاليا، 
لتقليل نســـبة حدوث وانتشار الأمراض 
الوراثيـــة ووقاية الأطفال مـــن الإعاقات 
الذهنيـــة والجســـدية وخفـــض نســـبة 
الوفيـــات بـــين الصغار نتيجـــة الإصابة 
بهذه الأمـــراض، كمدخل لتخفيف العبء 

النفسي والاجتماعي عن الأسرة.
والفارق بـــين الخطوة التي اتخذتها 
الإمـــارات وبعـــض الـــدول العربيـــة، أن 
الأولى أقرت تطبيق الفحوصات بشـــكل 
إلكترونـــي يصعـــب التحايـــل عليـــه أو 
تجـــاوزه، مـــن خـــلال برنامـــج متكامل 
يســـتهدف إنشـــاء ســـجل رقمـــي موحد 
للأمراض الجينية على مســـتوى الدولة، 
يشمل نتائج فحوص ما قبل الزواج حول 
وتحديث  المتنحيـــة  الوراثية  الأمـــراض 
وتقييـــم السياســـات الصحيـــة لتواكب 
متطلبات علوم الوراثـــة الحديثة عالميا، 
مع نشـــر ثقافة أهمية الفحوص الجينية 
بين أفراد المجتمع من خلال دعم الحملات 

التثقيفية والتوعوية.
وتتمثـــل أزمـــة فحوصـــات الـــزواج 
فـــي الكثير مـــن الدول العربيـــة في أنها 
تأخـــذ منحى شـــكليا أكثر منـــه ضرورة 
حياتيـــة لقوام أســـري متماســـك يخلو 
من المنغصات والأمـــراض التي يحملها 
الزوجان وتنتقـــل بالتبعية إلى الأطفال، 

بما يجعـــل حياتهم أقرب إلى 
مؤسسات  وهناك  جحيم، 

عبر  الأزمة  في  تشـــارك 
بيع الشهادات الصحية 

نظير مبالغ مالية.
وقالت هالة 

حماد الباحثة في 
علم الاجتماع 

العائلي إن 
المشكلة 
الأكبر 

مازالت 
في 

عدم اقتناع الشـــريحة الأكبر من الأهالي 
بعدم جدوى فحوصـــات الزواج، والنظر 
إليهـــا باعتبارها وســـيلة لجمـــع مبالغ 
ماليـــة مـــن الباحثين عن تكوين أســـرة، 
وهذا فهم خاطـــئ لطبيعة الأزمة ينم عن 
غياب وعي بمخاطر التحايل على وثيقة 
خلـــو الطرفـــين مـــن الأمـــراض، كركيزة 
يمكن البناء عليها لقوام أسري متماسك 
والاطمئنـــان لإنجاب أطفال أصحاء، بدلا 
مـــن تكديـــر حياتهم جـــراء إخفـــاء أحد 

الوالدين إصابته بمرض وراثي.

وأضافـــت لـ“العـــرب“ أنـــه يصعـــب 
إقنـــاع الأســـر غيـــر المتعلمـــة بأهميـــة 
الفحوصات الطبية للـــزواج دون إطلاق 
بمســـتوى  تخاطبها  تثقيفيـــة  حمـــلات 
وعيها، مع حتمية التعامل الرســـمي مع 
المســـألة باعتبارها قضيـــة قومية، لأنها 
تؤثر مســـتقبلا على العلاقات الأســـرية 
تشـــوهات  عنها  وتنتـــج  والاجتماعيـــة 
الميزانيـــات  وترهـــق  للأبنـــاء  خلقيـــة 
الشخصية والحكومية وتمثل عبئا على 

القطاع الصحي لأي دولة.
وتتمثـــل أزمـــة الكثير من الشـــباب 
والفتيـــات في أنهم يتعاملـــون مع فكرة 
الفحوصـــات باعتبارهـــا خطـــرا يهدد 
إتمـــام العلاقة بالزواج بأن يتفرقوا 
عـــن بعضهم حال ثبتـــت إصابة 
أيّ منهم بأمراض وراثية 
أو جينية، لكنهم لا 
ينظرون إلى مخاطر 
التمرد على الفحص 
مستقبلا سواء 
على علاقتهم 
الشخصية أو 
على نسلهم.
وتكمن 
الخطورة في 
انتشار زواج 
الأقارب بين 
العائلات 
الريفية 
والشعبية 
والتي 
تعيش في 
مناطق 
يطغى 
عليها 
الطابع 

الطبقي، ومشـــكلة هذا الزواج أن نســـب 
الأمـــراض الجينيـــة والوراثيـــة أعلـــى 
بحكم القرابة بين الشـــاب والفتاة، وهنا 
يتـــم الاحتكام للعرف لا العقل وتســـيطر 
العاطفـــة على قرار العائلتين حتى لا يتم 

الزواج من غرباء.
ويعـــد زواج الأقـــارب فـــي مصر من 
أخطر الأســـباب التي تنتج عنها أمراض 
أنيميـــا البحـــر المتوســـط، وهنـــاك ٧٠٠ 
إصابة لـــكل ثلاثة آلاف حالـــة، والخطر 
أن معـــدلات إصابة الأطفـــال بها مرتفعة 
بانخفـــاض  يصابـــون  منهـــم  والكثيـــر 
المناعة ما يجعلهم عرضة للفايروســـات 
وتعجز أجسادهم عن مواجهة الأمراض 

المعدية.
وتتعامل المؤسســـات الطبية مع عدد 
بالزواج  الخاصـــة  الصحية  الشـــهادات 
باعتبارهـــا انعكاســـا على زيـــادة وعي 
الأسر بإجراء الفحوصات اللازمة، لكنها 
لا تعتـــرف بأن أغلبها صدر بطريقة ودية 
دون خضوع الشـــباب والفتيات للكشف 

الطبي أو تم التحايل على القانون.
وقالت أسماء عبده، وهي استشارية 
في العلاقات الأســـرية، إن جدية الشباب 
والفتيـــات فـــي التعامل مـــع فحوصات 
الـــزواج تبـــدأ مـــن تعاطي المؤسســـات 
الطبية مع الأمر بشـــكل أكثـــر احترافية، 
وصـــار حتميا أمـــام انتشـــار الأمراض 
الوراثيـــة والجينية أن تتمســـك الأســـر 
بهذه الخطـــوة باعتبارها ضمانة لحياة 
عائلية خالية من المشكلات التي قد تدفع 

بالزواج إلى الانهيار في أي لحظة.
وأوضحـــت لـ“العـــرب“ أن التوعيـــة 
بفحوصات الـــزواج يجـــب أن تعمم في 
المؤسســـات التعليميـــة حتـــى لا تكـــون 
ثقافة الشـــباب والفتيات مصدرها الآباء 
والأجـــداد، ويجـــب تقـــديم نمـــاذج حية 
وواقعية لأســـر تهدمت وأطفال تشوهوا 
بسبب التحايل على الفحوصات ورفض 
التعامـــل معها باعتبارها حقا مكتســـبا 
لـــكل طرف قبل إتمـــام الزيجة، بعيدا عن 

النظر إليها بشكل روتيني.
والمعيـــار الأهم أن تكـــون الحكومات 
جادة في التطبيق وتكون هناك عقوبات 
صارمة على المتحايلـــين على فحوصات 
الـــزواج، ســـواء المؤسســـات الطبية أو 
المأذونين، حتى تشعر الأسر  بجدية الأمر، 
فمثـــلا لا توجد سياســـة تتبع الإصابات 
الوراثية والجينية بعـــد إتمام الزيجات 
وإنجاب أطفال مشـــوهين، للوقوف على 
طريقة تزويج هؤلاء بأمراضهم ومعاقبة 

المقصرين وبائعي الشهادات.
وإذا كانـــت أغلب الأســـر على قناعة 
بشكلية الفحوصات أكثر من كونها أداة 
لحفظ حقوق الرجل والمرأة والأبناء، فذلك 
نتـــاج استســـهال حكومي مـــع القضية، 
ويكفي أن هناك الآلاف من قضايا الطلاق 
التـــي تنظرهـــا محاكـــم الأســـرة تتعلق 
بتداعيـــات إصابة أحد الطرفين بأمراض 
عضوية ونفســـية ووراثية وجنسية كان 

يمكن تجنب حدوثها.

 يمثل الفستان التيشيرت نجم 
الموضة فــــي ٢٠٢١ ليمنــــح المرأة 
تفرد  تعكــــس  جريئــــة  إطلالــــة 
تشكيلات  وتتضمن  أســــلوبها. 
الماركات العالمية هذا الفســــتان 

مثل زارا ومنغو.
وأوضحت مجلة 

”انستايل“  أن الفستان 
التيشيرت عبارة عن فستان 

على هيئة تيشيرت.
وأشارت إلى أنه يمتاز 

بطابع مريح وكاجوال 
ومثير. وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة والجمال 
أن الفستان التيشيرت 
يطل بقصة قصيرة أو 

متوسطة الطول أو 
طويلة.

وأفـــاد خبـــراء الموضـــة أن الفســـتان 
التيشـــيرت يتناغم مع جاكت جلد أو 
جاكت جينز لتأكيد الطابع الكاجوال 
للفستان، على أن يتم حينئذ ارتداء 

بوت أو حذاء رياضي.
كما أكدوا أنه يمكن الحصول 
على إطلالة أنيقة تناسب 
العمل من خلال تنسيق 
الفستان التيشيرت مع 
بليزر وجورب طويل. 
مشيرين إلى أن أناقة هذه 
الإطلالة تكتمل بحذاء ذي 

كعب عال.
وتتميز هذه الفساتين 
بعمليتها وقدرة المرأة 
على ارتدائها بطرق 
عدة في مختلف أوقات 

النهار.
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فحوصات ماقبل الزواج حماية للأسرة والأبناء

فهم الزوجة صعب لكنه ليس مستحيلا

فحوصات الزواج ضمانة لحياة أسرية خالية 

من المنغصات الوراثية
الإمارات تفرض إلزامية الفحوصات الجينية لكل المقبلين على الزواج

عندمــــــا أقرت بعض الدول إلزامية فحوصــــــات الزواج لم تتبع هذه الخطوة 
بإنشاء مراكز متخصصة في هذا الشأن، بل اقتصرتها على المستشفيات 
الحكومية العادية التي لا تتوافر فيها إمكانيات متطورة تتيح لها اكتشــــــاف 
الأمراض وتشخيص المخاطر الجينية والوراثية، وأصبح الأمر برمته مجرد 

ورقة يتم شراؤها بأسهل الطرق.

 برليــن – يشـــتكي الكثيـــر مـــن الأزواج 
من عدم قدرتهم علـــى فهم زوجاتهم، وأكد 
خبـــراء العلاقـــات الزوجيـــة أن الزوج إذا 
اســـتطاع أن يفهم زوجته فإن ذلك ســـوف 
يعمل على تقليل الضغـــوط التي يعانيها 
كل منهمـــا داخل العلاقـــة، منبهين إلى أن 
هناك عدة أســـباب تقف وراء فشـــل الرجل 

في فهم المرأة.
وأشــــار المختصــــون إلى أنه ليســــت 
هنــــاك وصفــــة ســــحرية يمكــــن تقديمها 
للتعامل مع الزوجة، إلا أن الطريق لفهمها 
يبدأ بمعرفة طريقة تفكيرها وأولوياتها، 
لافتــــين إلى أنــــه ليس من الســــهل وضع 
قائمة بالطرق المناسبة للتعامل مع المرأة 
نظرا لعــــدة أمور، من بينهــــا الاختلافات 
بــــين النســــاء بحســــب الثقافــــة ودرجــــة 
التعليــــم وغيرهما، لكن مــــن الممكن رصد 
بعض الأشــــياء التي تحمل أهمية للمرأة 
والتــــي تســــهل علــــى الرجل فهــــم طريقة 

تفكيرها وإسعادها.
وقـــال موقع ”غوفيمينـــين“ الألماني إن 
بعـــض الرجال يعتقدون أنه إذا أعد الزوج 
مفاجأة لزوجته فقد قام بواجبه ولا يحتاج 
لتكرار الأمـــر طول فترة الزواج. لكن المرأة 
تتوقع من الرجل أن يفاجئها بشكل مستمر 
ولو بشيء صغير ككتاب ترغب في قراءته 

أو حتى شيء بسيط يعرف أنها تحبه.
وأشـــار إلـــى أن الاجتهاد فـــي الأفكار 
المبتكـــرة فكرة لا يعرفها الكثير من الرجال 
رغم أنها تكمن أحيانا في أشـــياء بسيطة 
مثل الإعداد لرحلـــة تفاجئها بها يوم عيد 
زواجكمـــا أو حتـــى بإعداد إفطار بســـيط 

وتقديمه لها في السرير.
وأكد الخبـــراء أنه إذا اعتبر الزوج أن 
دفع الحســـاب لها أو فتح الباب أو إعداد 
الكرســـي لها قبل الجلوس موضة قديمة، 
فعليه أن يتأكد أن هذه الأمور محل ترحيب 

كبير من النساء.
وأوضحوا أن المرأة تميل 

بطبيعتها إلى الاهتمام بالرجل، 
وتقوم بذلك عادة بمحبة، ولكن 

إذا زاد الأمر عن حده فإنه 
ينقلب إلى ضده، مشيرين إلى 

أن ”المرأة قد لا تمانع في 
إعداد الطعام المفضل 
لشريك حياتها، لكن 

احترس من أن 

تطلـــب منهـــا مثـــلا أن تقطعه لـــك قطعا 
صغيرة حتى يسهل عليك مضغه“.

كما أكـــدوا أن هنـــاك أمورا بســـيطة 
تحبهـــا الزوجة علـــى الـــزوج أن يدركها، 
موضحين أن المرأة تميـــل للتحدث عن كل 
شـــيء، لاســـيما بعد يوم عمل طويل، فهو 
أمر يريحها، لذلك على الزوج أن يســـتمع 
إليهـــا حين تتكلم بـــكل اهتمام ولا يصوب 
نظره تجاه التلفزيـــون وهي تحكي له عن 

تفاصيل يومها.

ونبّه المختصون إلـــى أنه ربما يتمتع 
الرجـــل بكذبة صغيرة هنـــا أو هناك، لكن 
المؤكد أن للزوجة قدرة كبيرة على اكتشاف 
الأكاذيب، لذلك مـــن الأفضل الصراحة من 
البدايـــة، مبينـــين أنه من أكثـــر ما يحبط 
المرأة هـــو أن تعود إلى البيت بتســـريحة 
شـــعر أو فستان جديد ولا تحصل على أي 
تعليق من الرجل. فالمـــرأة تحتاج في هذا 
الموقف لكلمة ثناء تجعلها تشعر أن الرجل 

يقدر العناء الذي تبذله لتجديد مظهرها.
ويحتـــاج الرجل بالطبـــع لقضاء وقت 
مـــع أصدقائه وعمل أنشـــطة بمفرده، لكن 
هـــذا لا يمنـــع أن يعطي زوجته الشـــعور 
بأنها رقم واحد فـــي حياته وأنها أهم من 

لعبة جديدة على هاتفه.
ونصح المختصون بمســـاعدة الزوجة 
بين الحين والآخر، لافتين إلى أنه لا يوجد 
ما هو أسوأ من رجل كسول يترك كل أعباء 
المنـــزل على عاتـــق زوجته، لذلـــك عليه أن 
يحاول بين الحين والآخر إحضار الأطفال 
من المدرسة أو غسل الصحون بعد العشاء 

فهذه المسؤوليات تخصه هو أيضا.
وأفادوا أن غسيل الأسنان 
واستخدام مزيل العرق 
والاستحمام كلها أمور 
تهتم بها المرأة 

كثيرا.

الزوج إذا استطاع فهم 

زوجته فإن ذلك سوف 

يعمل على تقليل الضغوط 

التي يعانيها كل منهما 

في علاقتهما

معرفة طريقة تفكير

الزوجة وأولوياتها

أولى خطوات فهمها

الفستان التيشيرت 

نجم الموضة في 2021

ترحيب محل الأمور هذه أن كد أن يت لي ف
كبير من النساء.

وأوضحوا أن المرأة تميل
بطبيعتها إلى الاهتمام بالرجل،
وتقوم بذلك عادة بمحبة، ولكن
إذا زاد الأمر عن حده فإنه

ضده، مشيرين إلى إلى ينقلب
أن ”المرأة قد لا تمانع في
إعداد الطعام المفضل
لشريك حياتها، لكن 
احترس من أن

لا يوجد أن لافتين إلى الحين والآخر، بين
ما هو أسوأ من رجل كسول يترك كل أعباء
المنـــزل على عاتـــق زوجته، لذلـــك عليه أن
يحاول بين الحين والآخر إحضار الأطفال
من المدرسة أو غسل الصحون بعد العشاء

فهذه المسؤوليات تخصه هو أيضا.
وأفادوا أن غسيل الأسنان
واستخدام مزيل العرق
والاستحمام كلها أمور
تهتم بها المرأة

كثيرا.

أميرة فكري
كاتبة مصرية

يصعب إقناع الأسر

غير المتعلمة بأهمية

فحوصات ما قبل الزواج

هالة حماد

 التوعية بالفحص 

يجب أن تعمم في 

المؤسسات التعليمية

أسماء عبده

موضة

لتيشيرت نجم 
ليمنــــح المرأة 
تفرد عكــــس 
تشكيلات  من 
ذا الفســــتان

ة
ستان

ن فستان
.

نه يمتاز 
وال
لمجلة
لجمال

رت 
 أو

 

وأفـــاد خبـــرا
ي التيشـــيرت
جاكت جينز
للفستان، عل
بوت أو
كما أك
ع

مش
الإ

مـــع زوجتـــه على عدم الإنجـــاب حتى لا
يُظلـــم الأبناء ويصابون بأمراض لا ذنب
لهم فيها ويعيش الزوجان حياة تعيسة
ملغمة بالمشـــكلات والضغوط النفســـية
مع إرهاقهمـــا اقتصاديا نتيجة الحاجة

لتوفير مبالغ مالية لعلاج التشوهات.
ومحمد ليس مجرد حالة استثنائية
رفضت الالتزام بإجراء فحوصات ما قبل
الزواج، بل هو جزء من ظاهرة موجودة

في أغلـــب البلـــدان العربية التي 
تجبـــر المقبلين علـــى الزواج
على تقديم شـــهادات طبية 
تثبت خلوهم من الأمراض
من وســـلامتهم  الوراثية 

بعـــض الأمـــراض المعدية 
التـــي تنتقـــل بســـهولة بين
المتزوجين، لانعكاســـاتها

الخطيرة على الأسرة والأبناء.

من المنغصات والأمـــراض التي يحملها 
الأطفال،  الزوجان وتنتقـــل بالتبعية إلى

بما يجعـــل حياتهم أقرب إلى 
مؤسسات  وهناك  جحيم، 
عبر الأزمة  في تشـــارك 
بيع الشهادات الصحية

نظير مبالغ مالية.
وقالت هالة
حماد الباحثة في

علم الاجتماع 
العائلي إن 

المشكلة 
الأكبر

مازالت 
في

وتتمثـــل أزمـــة الكثير من ا
والفتيـــات في أنهم يتعاملـــون
الفحوصـــات باعتبارهـــا خطـ
إتمـــام العلاقة بالزواج بأن
عـــن بعضهم حال ثبتـــت
أيّ منهم بأمراض
أو جينية،
ينظرون إلى
التمرد على
مستقب
على
الشخ
على

الخط
انتش
الأق

و

تع
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 تونــس – خــــاض الترجــــي الرياضي، 
مباراتــــه الأخيــــرة فــــي مرحلــــة الذهــــاب 
للدوري التونسي، وانتصر بثلاثية نظيفة 
علــــى مضيفه شــــبيبة القيــــروان. وارتفع 
رصيد الترجي إلى ٣٤ نقطة في الصدارة، 
بفارق ٨ نقاط عن ملاحقه المباشــــر النجم 
الســــاحلي، ليؤكــــد جدارتــــه بلقــــب بطل 

الخريف.
 خــــلال مرحلــــة الذهاب للــــدوري، فاز 
الترجي ١١ مرة، وخســــر مبــــاراة وحيدة 
أمام الصفاقســــي، وتعادل أمام مســــتقبل 
سليمان. ويملك فريق باب سويقة، أفضل 
خط هجــــوم بتســــجيله ٢٢ هدفــــا، وثاني 
أفضــــل دفــــاع باســــتقبال ٧ أهــــداف. وما 
يُحســــب للترجــــي، تحقيــــق ٦ انتصارات 
متتاليــــة بعــــد الهزيمــــة الوحيــــدة التي 
منــــي بها لحســــاب الجولــــة الثامنة ضد 

الصفاقسي.
وأما علــــى مســــتوى النتائــــج، حقق 
الترجــــي أكبر نتيجة فــــي مرحلة الذهاب، 
عندمــــا انتصــــر علــــى الأولمبــــي الباجي 
بنتيجــــة ٤-١، والفــــوز ٣-٠ على شــــبيبة 
القيروان. وانتهت ٥ لقاءات للترجي بالحد 
الأدنى (١-٠) ضد اتحاد المنستير واتحاد 
بن قردان (خارج القواعد) واتحاد تطاوين 
والأفريقــــي والبنزرتي (ملعب رادس). كما 
حســــمت نتيجة (٠-٢) مباراتــــي الترجي 
أمام النجم الساحلي ومستقبل الرجيش، 
وفاز الترجي على الملعب التونســــي ٢-١، 
وتعادل ٢-٢ أمام مســــتقبل سليمان خلال 

الجولة الافتتاحية.

بطل الخريف

اعتمــــد المدرب معين الشــــعباني، على 
امتداد مرحلة الذهــــاب وخلال ١٣ مباراة، 
على جهود ٢٩ لاعبًا، من ضمن مجموعة لا 
تقل عن ٣٦ عنصرا. وضمت قائمة اللاعبين 
الذين ســــاهموا في تتويــــج الترجي بلقب 
بطــــل الخريف، معز بن شــــريفية وفاروق 
بــــن مصطفــــى وحمــــدي النقــــاز ومحمد 

أمين المســــكيني وإلياس الشــــتي وحسين 
الربيــــع وأمين بــــن حميدة وخليل شــــمام 
وأمين توغاي وعبدالقــــادر بدران ومحمد 
علــــي اليعقوبي ومحمد علــــي بن رمضان 
وفوســــيني كوليبالي وغيلان الشــــعلالي 
وســــدريك قبو وفــــادي بن شــــوق ومحمد 
علي بن حمودة وفاروق الميموني وأنيس 
البــــدري وحمــــدو الهوني ورائــــد الفادع 
وعبدالرحمن مزيان وعبدالرؤوف بن غيث 
وعلاء المرزوقي ونسيم بن خليفة وياسين 
الخنيســــي وزيــــاد بريمــــة وعبدالباســــط 

خاليد وويليام توغي.

هدافو الفريق 

ســــجل الترجــــي ٢٢ هدفا فــــي مرحلة 
الذهاب، وكان نصيب الأسد فيها للمهاجم 
ياسين الخنيسي بـ٤ أهداف. وسجل أنيس 
البدري، ٤ أهداف رغم التحاقه بالمجموعة 
منــــذ أقل من شــــهر. أمــــا بقيــــة الهدافين، 
ثنائية لكل من حمدو الهوني ومحمد علي 
بن رمضــــان وفوســــيني كوليبالي وعلاء 
المرزوقي، وهدف لكل من عبدالقادر بدران 
وحمدي النقاز وغيلان الشــــعلالي وفادي 
بن شوق وويليام توغي ونسيم بن خليفة.

ورغم هــــذه النتائــــج الباهــــرة إلا أن 
بعض الأصــــوات المقربة من الترجي باتت 
تنــــادي بإقالة المــــدرب معين الشــــعباني. 
وفي هذا الســــياق أكــــد المدافع الســــابق 
الوطني  والمنتخــــب  الرياضــــي  للترجــــي 
التونســــي راضي الجعايــــدي أن إمضاءه 
البلجيكي جاء  مع نادي ”ســــيركل بروج“ 
بعــــد فترة درس فيها العــــروض المتوفرة. 
وقــــال الجعايــــدي إن ”العديد من جماهير 
الترجي لطالما كانــــت تطالبه بتولي مهمة 
تدريــــب فريق باب ســــويقة غيــــر أن الأمر 

ليس بيده“.
وتابع ”أحترم جــــدا العمل الذي يقوم 
بــــه معــــين الشــــعباني وهو ليــــس بالأمر 
الســــهل. لقد أمضيــــت قرابــــة الأربعة أو 
الخمسة أشهر الأخيرة في مواكبة المردود 

ومتابعــــة كل الأخبــــار الرياضية المحلية، 
لكــــن على الجماهيــــر أن تعي أن مســــألة 
تغيير وتعيين مدرب آخر في أي فريق كان 
هي قرارات تعود إلى الإدارة. شخصيا لم 
أتلق أي شــــي وبالتالــــي كان من الواجب 
المرور إلى محطة أخــــرى وهو ما قمت به 

من خلال إمضائي مع نادي بروج“.
وأكد مجــــدي تراوي المدرب المســــاعد 
للترجــــي أن الانتصار الــــذي حققه فريقه 
على شــــبيبة القيــــروان، ســــيجعل كتيبة 
باب ســــويقة تتحول إلى الجزائر لمواجهة 
ويســــتعد  مرتفعة.  بمعنويات  المولوديــــة 
الجزائــــر  مولوديــــة  لمواجهــــة  الترجــــي 
الثلاثــــاء المقبل، في إطــــار الجولة الثانية 
من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 
وقال تــــراوي فــــي تصريحــــات صحافية 
”أنهينا مرحلة الذهاب كما يجب بانتصار 
مهم خــــارج القواعد، عززنا بــــه صدارتنا 
للترتيــــب“. وأضــــاف ”في الشــــوط الأول 
وجدنا بعض الصعوبات ولكن في الشوط 

الثاني تمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف“.
وتابــــع ”كنــــا مضطرين لمنــــح بعض 
اللاعبين راحــــة، نظرًا لضغــــط المباريات، 
تجنبــــا للإرهــــاق والإصابــــات، ورغم ذلك 
أصيب اليوم رائد الفادع كما شــــعر محمد 
علــــي بن رمضان بــــآلام في آخــــر اللقاء“. 
وختــــم قائــــلا ”انتصار ســــيجعلنا نجري 
تحضيراتنا لمبــــاراة مولودية الجزائر في 
ظروف جيدة، وســــنبدأ مــــن الآن التركيز 
على هــــذه المواجهة التي ســــتكون صعبة 
وســــنحرص على أن نحقق خلالها نتيجة 
إيجابيــــة تمكننــــا مــــن مواصلــــة تصــــدر 

المجموعة“.
مولوديــــة  نــــادي  عــــاد  جانبــــه  مــــن 
الجزائر إلــــى التدريبات اســــتعدادا لهذا 
اللقــــاء. وقررت رابطة الــــدوري الجزائري 
للمحترفين تأجيل مبــــاراة المولودية أمام 
مضيفه شــــبيبة ســــكيكدة ضمــــن المرحلة 
الـــــ١٤ مــــن المســــابقة لإتاحة المجــــال أمام 
الفريــــق للإعداد الجيــــد للمواجهة الهامة 
أمام الترجي التونسي لتكون هي المباراة 
الثالثــــة علــــى التوالي المؤجلــــة لمولودية 
الجزائــــر فــــي الــــدوري المحلــــي. يذكر أن 
مولوديــــة الجزائــــر يحتل المركــــز الثاني 
بالمجموعة الرابعة بنقطة واحدة مناصفة 
مــــع الزمالك المصري فيما يتصدر الترجي 
المجموعة بثلاث نقاط من فوزه على ضيفه 

تونغيت السنغالي ٢-١.

 الربــاط – اختـــار جمهـــور الـــوداد، 
الدولي الليبي مؤيد اللافي، الأفضل في 
مباراة الفتـــح، التي انتهت بفوز الفريق 
البيضاوي بنتيجـــة (2-3). وكان اللافي 
واحدا من صناع هذا الفوز المثير والمهم، 
والـــذي منح الصـــدارة للوداد، وســـجل 
الهـــدف الثاني بطريقـــة رائعة. وأعلنت 
صفحـــة الفريق أن التصويـــت الذي دام 
24 ساعة، قد حسم اختيار اللافي أفضل 

لاعب في اللقاء.
وتابعت بأن اللافي دخل في منافسة 

قوية مع أيوب الكعبي، وأشرف داري 
ويحيـــى جبران. ويعتبـــر الدولي 
الليبـــي مـــن الصفقـــات الصيفية 
الناجحة التي أبرمها الوداد، وقدم 

مستويات جيدة، منذ بداية الموسم. 
وبسرعة فائقة دون أن 

يطيل الانتظار، نجح 
الوافد الجديد، الليبي 

مؤيد اللافي، في 
كتابة اسمه رفقة 

الوداد البيضاوي. 
وبرز اسم 

اللافي في كتيبة 
الوداد، بفضل 
أهدافه وتألقه 

وعدد مشاركاته 
ومساهماته القوية 

في المباريات 
التي خاضها رفقة 

الفريق.
العامل الأول الذي ساهم 
في تسلل اللافي بسرعة إلى 

قلوب جماهير الوداد، اختيار 
اللاعب، للتوقيع مع الوداد 

على حساب الترجي التونسي، 
وهو ما كشف عنه خلال مراسيم 
التوقيع. وأكد شقيق اللافي الذي 

يتولى تدبير أموره، أنه فضّل 
الانضمام للوداد بسبب عشقه لأنصار 

الفريق، ورغبته في كتابة التاريخ 
وحصد الألقاب مع الوداد، وخاصة 

لقب دوري أبطال أفريقيا.

وبات اللافي، الهـــداف الأول للوداد 
في الوقت الحالي، قياسا بعدد المباريات 
والدقائق التي شارك فيها، رغم أنه خاض 
مباريـــات أقـــل مقارنة بأيـــوب الكعبي 
والكرتي والســـعيدي. وســـجل اللاعب، 
هدفـــين في الـــدوري المغربـــي، ومثلهما 
فـــي دوري أبطال أفريقيـــا، ويتقدم على 
باقي اللاعبين، ومنهم الثنائي الهجومي 
أيوب الكعبي وسيمون مسوفا، ويمتلك 

كل منهما، هدفين. 
كمـــا اصطاد ركلتـــي جزاء، 
ويعد أفضل ممرر داخل الفريق 
البيضاوي، لذلـــك هو الأفضل 
حاليًـــا منـــذ انطـــلاق الموســـم 

الجاري.
قرّبت مباراة الوداد أمام 
الملعب المالي، والتي 
قادت الفريق 
البيضاوي إلى 
دور مجموعات 
دوري الأبطال، 
اللافي إلى 
قلوب جماهير 
النادي، وذلك 
بعدما حررهم 
من الخوف والقلق 
الذي سيطر عليهم بعد 

هزيمة الذهاب 0-1. 
اللافي الذي أقحمه 
المدرب البنزرتي 
بديلا لبديع أووك 
المصاب، تألق 
وسجل هدفين 
بشكل رائع، ليقود 
الوداد لكسب 
تأشيرة التأهل 
بثلاثية نظيفة. 
وبات اللافي، 
أول لاعب ليبي 
يسجل للوداد في دوري 
الأبطال، واللاعب الأجنبي 
رقم 18 الذي يتمكن من 

حيازة هذا الشرف.

ويعد الكونغولـــي فابريس أونداما، 
هداف الـــوداد فـــي المســـابقات القارية 
من اللاعبين الأجانـــب برصيد 12 هدفًا، 
كما أن المحترفـــين القادمين من الكونغو 
 12 مقابـــل  للـــوداد  هدفـــا   15 ســـجلوا 
للاعبـــي كوت ديفوار، و8 أهداف للاعبي 
الســـنغال، في مختلف مشاركات الفريق 

الخارجية. 
وبهـــذا يكتب اللافي اســـمه بأحرف 
مـــن ذهب رفقـــة الفريق الأكثـــر تتويجا 
بالمغرب، ويطمع لإضافة المزيد، مستغلا 

الدعم الكبير الذي يحظى به حاليا.

وكشـــف الدولـــي الليبي عن ســـقف 
طموحاته رفقـــة نادي الوداد البيضاوي 
في الموســـم الجديـــد، بقوله إنـــه اختار 
الانضمـــام إليـــه قصـــد التتويـــج بكافة 
البطولات التي ســـينافس على جبهاتها 

المختلفة. 
وقـــال اللافي في تصريـــح ”بطبيعة 
الحال أشـــعر بالســـعادة وأنـــا أتواجد 
رفقة هذه المجموعة المتميزة وبالانضمام 
يملـــك  الـــذي  العريـــق  النـــادي  لهـــذا 
تاريخـــا حافـــلا بالألقـــاب وقـــد اخترت 
التوقيـــع لـــه كـــي أتـــوج معـــه بالمزيد 

منها“.
وتابع ”الأجواء مثالية و لم أصادف 
أي صعوبـــات كـــي أنســـجم مـــع بقيـــة 
اللاعيـــين وأملـــي كبيـــر فـــي أن أرضي 
جماهير الفريق التي تنتظر مني الكثير“. 
وكان اللافي أحد الأجانب الأربعة الذين 
وقعوا في كشـــوفات الفريق من أصل 11 
صفقـــة أبرمها النـــادي بالميركاتو الذي 

أغلق مؤخرا.

أرقام متقاربة

الترجي يحكم سيطرته 

على قمة الدوري التونسي
ن مسيرة رجال الشعباني

ّ
أرقام مميزة تزي

عزز الترجي صدارته لترتيب الدوري التونسي لكرة القدم، عقب فوزه على 
مضيفه شــــــبيبة القيروان فــــــي مباراة مؤجلة من المرحلة السادســــــة ببطولة 
الدوري التونســــــي. وارتفع رصيد الترجي، الذي حقق انتصاره الســــــادس 
على التوالي في المســــــابقة، إلى 34 نقطة فــــــي الصدارة، بفارق ثماني نقاط 

أمام أقرب ملاحقيه النجم الساحلي، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

الجزائري الوزاني يرحل عن الأفريقي
 تونــس – أكـــد اللاعـــب الجزائـــري 
هشـــام شـــريف الوزاني، أنـــه اتفق مع 
الإدارة التسييرية للنادي الأفريقي، على 
الانضمام إلـــى أحد الأندية التونســـية 
الناشطة في الدوري الممتاز، على سبيل 
الإعارة لمدة ٥ أشهر يعود على إثرها إلى 
فريق باب الجديد، بعد تســـوية مشاكله 

مع الفيفا. 
وقـــال الوزانـــي فـــي تدوينـــة على 
”إنســـتغرام“  عبـــر  الخـــاص  حســـابه 
”السلام عليكم رسالة إلى أنصار النادي 
الأفريقي التونســـي، أردت أن أوضح ما 
جـــرى في النـــادي“. وأضاف ”مشـــاكل 
الفيفا في النادي ســـوف تتم تســـويتها 
في مارس المقبل. أنا شخصيا اتفقت مع 

الهيئة الجديدة بكل رجولة وفي مصلحة 
النـــادي والمحبين، علـــى أن أذهب على 
ســـبيل الإعارة إلى نادٍ في القسم الأول 

في البطولة التونسية لمدة ٥ أشهر“.
وتابع ”سأعود في شهر يناير المقبل 
وأكون عند حسن ظنكم“. يذكر أن إدارة 
النادي الأفريقي أصـــدرت، بيانا أعلمت 
فيه جماهير النادي أنها قررت تســـوية 
ملفـــات اللاعبـــين الجزائريـــين بصفـــة 
وديـــة بعد أن تعذر عليهـــا توفير المبالغ 
الماليـــة التي تمكنها من رفع عقوبة المنع 
مـــن الانتدابات وعدم نجاحهـــا في قيد 
المنتدبين الجدد. وكشف النادي في بيان 
عبر حســـابه على فيســـبوك، أن الهيئة 
التسييرية الجديدة سعت جاهدة لإنهاء 

كافة المشـــاكل، لكن الإجـــراءات الإدارية 
المعمـــول بها وقصـــر الفتـــرة الزمنية، 
حـــالا دون إتمـــام الإجـــراءات. وأضاف 
بيـــان الأفريقـــي ”أمـــام هـــذا الوضـــع 
الدقيق نجد أنفســـنا مضطرين لتسوية 
ملفـــات اللاعبـــين الجزائريـــين بصفـــة 
وديـــة، تجنبـــا لإشـــكاليات جديـــدة في 

المستقبل“.
وتابع ”لقد تمكنت الهيئة التسييرية 
رغم قصر مدة عملها من حماية القســـط 
الثاني مـــن عقد الإشـــهار القطري، كما 
ســـعت لتوفير أســـباب النجاح للفريق، 
للقيـــام بالتحضيـــرات اللازمـــة تحـــت 
إشـــراف المـــدرب منتصـــر الوحيشـــي، 

استعدادا لفترة الإياب“. 

مؤيد اللافي يكسب الرهان في الدوري المغربي

 الريــاض – بـــدأت إدارة نـــادي الهلال 
برئاســـة فهد بن نافـــل، الاتصال مع أكثر 
من مدرب، ســـواء في أوروبـــا أو أميركا 
الجنوبيـــة، لتولي تدريب فريق كرة القدم 
الأول بالنـــادي، خلفـــا للروماني رازافان 
لوشيســـكو، الذي أقيل منذ أيام لتراجع 

نتائج الفريق في الدوري الممتاز.
وكشـــفت صحف برازيلية، أن الهلال 
للأرجنتينـــي  عرضـــا  قـــدم  الســـعودي 
الفريق  لتدريـــب  ســـامباولي،  خورخـــي 
الســـعودي. ولم تكشف وســـائل الإعلام 
تفاصيل العرض، غير أنه أشار إلى نادي 
الهلال أقال مدربه الروماني لوشيســـكو 
مؤخرا، وكلف البرازيلي روجيرو ميكالي 
بالمهمـــة مؤقتـــا، بحكم أنه أحـــد مدربي 
النادي. يذكر أن تقارير إعلامية برازيلية، 
ذكرت أن سامباولي يستعد لمغادرة نادي 

أتلتيكـــو منيرو البرازيلـــي، الذي يتولى 
تدريبه منذ مارس 2020، مع نهاية الدوري 

البرازيلي.

يحــــاول مجلــــس إدارة نــــادي الهلال 
الســــعودي برئاســــة فهد بــــن نافل، فرض 
حالة من الاستقرار على الفريق الأول لكرة 
القدم، وهي السياســــة التــــي يتبعها منذ 

قدومه حتى في فترات الانتقالات؛ الشتوية 
والصيفية. وعلى عكس ما أكدت الصحف 
المحلية فإن وسائل إعلان عالمية تؤكد أنه 
لن يبقى روجيرو ميكالي كثيرا على رأس 
القيادة الفنية لنادي الهلال السعودي، إذ 
بدأ مجلس الإدارة برئاســــة فهد بن نافل، 
في فتح خط مفاوضات مع مدرب برتغالي 

للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
من ناحيته لن يبقى الروماني رازفان 
لوشيســـكو، كثيـــرا بعيـــدا عـــن الملاعب 
بعدما تمـــت إقالته من الزعيم، فهناك ناد 
إيطالي يريده بقوة. ويعتبر لوشيســـكو 
من المدربين الذيـــن صنعوا تاريخا كبيرا 
رفقة الأندية الســـعودية خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، بتحقيق الإنجازات والبطولات 
والأرقـــام القياســـية خلال الفتـــرة التي 

تواجدوا بها في قيادة أنديتهم.

سامباولي على طاولة الهلال السعودي

 ملبــورن (أســتراليا) – تحـــرّر الصربي 
نوفـــاك ديوكوفيتش المصنـــف أول عالميا 
مفاجـــأة  بســـهولة  وأوقـــف  الآلام  مـــن 
الروسي أصلان كاراتسيف المصنف 114 
عالميا، ليبلغ النهائي التاســـع في بطولة 
أســـتراليا المفتوحـــة في كـــرة المضرب. 
ويبحـــث الصربـــي عـــن رفـــع ألقابه في 
البطـــولات الكبـــرى إلـــى 18 وتضييـــق 
الخناق على الثنائي الإســـباني رافائيل 
نادال والسويسري روجيه فيدرر (20 لكل 

منهما).
وقـــال ديوكوفيتش ”لم أشـــعر بهذه 
الحالـــة طـــوال البطولـــة، لـــم أواجه أي 
أوجاع، هـــذه أفضل مبارياتي حتى الآن. 
تحقـــق في اللحظـــة المناســـبة“. ويلتقي 
الصربـــي البالـــغ 33 عامـــا والباحث عن 
لقبه التاســـع فـــي ملبورن، فـــي النهائي 
المقـــرر الأحد الفائز بين الروســـي دانييل 
مدفيديف الرابع واليوناني ســـتيفانوس 

تسيتسيباس السادس الجمعة.
وعـــن أفضليته فـــي النهائي، أوضح 
”ليســـت لـــدي أي أفضلية. علـــى صعيد 
المستوى، يقدّم مدفيديف أفضل أداء ربما 
في آخر ثلاثة أو أربعة أشـــهر“، مشـــيرا 
إلى أنه ســـيتناول الفشـــار عند مشاهدة 
مواجهتهما المرتقبـــة ”تكون مواجهتهما 

قوية دوما“. 
في المقابل، ســـيحقق كاراتسيف (27 
عامـــا) قفزة كبيرة فـــي التصنيف ليصل 
بين الأربعـــين الأوائل، بعد بطولة تخطى 
فيهـــا الأرجنتينـــي دييغو شفارتســـمان 

التاسع عالميا والبلغاري العنيد غريغور 
ديميتروف الحادي والعشرين.

بدورهـــا أنهت نعومي أوســـاكا آمال 
سيرينا وليامز في معادلة الرقم القياسي 
بحصـــد اللقـــب 24 في البطـــولات الأربع 
الكبـــرى عندمـــا تغلبـــت 6-3 و6-4 على 

منافستها الأميركية في قبل النهائي. 
وفي إعادة لمواجهتهما المثيرة 
للجدل في نهائي أميركا المفتوحة 
2018 عززت أوساكا مكانتها على 

عرش تنس السيدات وتعاملت 
مع عودة الجماهير إلى المدرجات 

بعد انتهاء العزل العام لـ5 
أيام. وتلعب أوساكا 

الفائزة بـ3 ألقاب 
في البطولات 
الأربع الكبرى 

في النهائي 
ضد جينيفر 

برادي أو 
كارولينا 
موخوفا.

وقالت 
أوساكا 

في مقابلة 
بعد المباراة 

”ارتكبت 
العديد من 

الأخطاء 
السهلة في الأشواط 
القليلة الأولى. كنت 

متوتـــرة حقـــا وخائفـــة فـــي البداية ثم 
تحســـن الوضع بمرور الوقت“. وتابعت 
”أشـــعر بالفخر فـــي كل مرة ألعـــب فيها 
ضدها ولم أرد الخروج بشـــكل مؤســـف. 

أردت فقط تقديم أفضل ما لدي“.
وكسرت سيرينا إرسال أوساكا 
الأول لكن اللاعبة اليابانية 
المصنفة الثالثة في البطولة 
انتصرت في 5 أشواط متتالية 
بعد أداء مذهل قبل أن تنهي 
المجموعة الأولى بضربة 
أمامية قوية. ونجحت أوساكا 
في كسر إرسال سيرينا 
في بداية المجموعة 
الثانية وحافظت 
على تفوقها إلى 
أن ارتكبت 3 
أخطاء مزدوجة 
لتدرك اللاعبة 
الأميركية 

التعادل 4-4.
 لكن سيرينا 
تعثرت في 
الشوط التالي 
بخطأ مزدوج ومنحت 
أوساكا 3 فرص لكسر 
الإرسال. واستفادت أوساكا 
من الفرصة الأولى ثم أنهت 
المباراة في الشوط التالي 
عندما أعادت سيرينا كرة 

في الشباك.

ديوكوفيتش يبلغ نهائي بطولة أستراليا

الدولي الليبي مؤيد اللافي 

يعتبر من الصفقات 

الصيفية الناجحة التي أبرمها 

الوداد، وقدم مستويات 

جيدة، منذ بداية الموسم

سامباولي يستعد لمغادرة 

نادي أتلتيكو منيرو 

البرازيلي، الذي يتولى 

تدريبه منذ مارس 2020، 

مع نهاية الدوري البرازيلي

اء.
دخل في منافسة  أن اللافي

ب الكعبي، وأشرف داري 
ران. ويعتبـــر الدولي 
 الصفقـــات الصيفية 
أبرمها الوداد، وقدم  ي

يدة، منذ بداية الموسم. 
فائقة دون أن 

ر، نجح 
د، الليبي 

في
فقة 

اوي. 

يبة 
ل

ته 
لقوية 

 رفقة 

لأول الذي ساهم 
في بسرعة إلى 

ر الوداد، اختيار 
قيع مع الوداد 

لترجي التونسي، 
ف عنه خلال مراسيم 
شقيق اللافي الذي  د

أموره، أنه فضّل 
يي

داد بسبب عشقه لأنصار 
ته في كتابة التاريخ 

ب مع الوداد، وخاصة 
طال أفريقيا.

كل منهما، هدفين. 
كمـــا اصطاد ركلتــ
ويعد أفضل ممرر داخ
البيضاوي، لذلـــك هو
حاليًـــا منـــذ انطـــلاق

الجاري.
قرّبت مباراة الو
الملعب المالي
قادت
البيض
م دور
دوري
ال
قلوب
الناد
بعدم
من الخوف
الذي سيطر ع
هزيمة الذهاب
اللافي الذ
المدرب
بديلا لبد
المص
وسج
بشكل رائ
الود
تأشير
بثلاثي
وبات
أول لا
يسجل للوداد ف
الأبطال، واللاعب
رقم 18 الذي ي
حيازة هذا الشرف

ي
6و6-4 على  ى عندمـــا تغلبـــت 3-6

ها الأميركية في قبل النهائي. 
ي إعادة لمواجهتهما المثيرة 
في نهائي أميركا المفتوحة 
ززت أوساكا مكانتها على
نس السيدات وتعاملت 

ة الجماهير إلى المدرجات 
هاء العزل العام لـ5

تلعب أوساكا 
بـ3 ألقاب

طولات 
لكبرى 

ائي 
نيفر 

و 
ا 
ا.

لت 

بلة 
اراة 

ت 
من 

 
في الأشواط 
الأولى. كنت 

وكسرت سيرينا إرس
الأول لكن اللاعب
المصنفة الثالثة ف
انتصرت في 5 أشو
بعد أداء مذهل قب
المجموعة الأو
أمامية قوية. ونجح
في كسر إرس
في بداي
الثاني
على
أن
أخط
لتد

التع
 ل

الش
بخطأ مزدو
أوساكا 3 ف
الإرسال. واستفا
من الفرصة الأول
المباراة في الش
عندما أعادت س

في الشباك.
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ســــيتي  مانشســــتر  واصــــل   – لنــدن   
انطلاقته الرائعة وانتصاراته المتتالية في 
الدوري الإنجليــــزي لكرة القدم بفوز ثمين 
3-1 علــــى مضيفــــه إيفرتون فــــي المباراة 
المؤجلــــة بينهما ضمن المرحلة السادســــة 

عشرة من المسابقة. 
وحقق ســــيتي الفوز الثاني عشر على 
التوالي في الدوري الإنجليزي والســــابع 
عشــــر على التوالي في مختلف البطولات، 
ليواصــــل الفريــــق انطلاقتــــه الرائعة في 

رحلة استعادة لقب الدوري الإنجليزي. 
وحافظ الســــيتيزين على سجله خاليا 
مــــن الهزائم للمباراة الرابعة والعشــــرين 
على التوالي في مختلف البطولات، حيث 
كانت آخر هزيمة منــــي بها الفريق عندما 
ســــقط أمام مضيفه توتنهام 0-2 بالدوري 

الإنجليزي في 21 نوفمبر الماضي. 
ورفــــع فريق المــــدرب الإســــباني بيب 
غوارديولا رصيده إلى 56 نقطة في صدارة 
الــــدوري الإنجليزي، موســــعا الفارق إلى 
عشــــر نقاط مع جاره مانشســــتر يونايتد 

صاحب المركز الثاني.

قمة ثالثة

هذه ثالث قمة على التوالي يحســــمها 
سيتي لصالحه، حيث تغلب على ليفربول 
 ،(0-3) وتوتنهــــام   (1-4) اللقــــب  حامــــل 
ووجّــــه إنذارا شــــديد اللهجــــة إلى ضيفه 
أرسنال الذي سيلاقيه الأحد ضمن المرحلة 
السادســــة والعشــــرين من الــــدوري الذي 

يسعى إلى استعادة لقبه.
وتجمد رصيد إيفرتــــون عند 37 نقطة 
في المركز الســــابع بعدما منــــي بالهزيمة 
الثانيــــة علــــى التوالي. وانتهى الشــــوط 
الأول بالتعــــادل 1-1؛ حيــــث بادر ســــيتي 
إلى التســــجيل عن طريق فيــــل فودين في 
الدقيقة 32 وتعادل ريشارلســــون لإيفرتون 
في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني، تمكن 
بطل إنجلترا في الموســــم قبل الماضي من 
حسم الفوز بفضل هدفين سجلهما الدولي 

الجزائري رياض محرز وبرناردو سيلفا.

وحسب أرقام ”أوبتا“، فقد نجح سيتي 
في الفوز في أول عشر مباريات يخوضها 
في الدوري عام 2021، وهي أطول سلســــلة 
انتصــــارات متتاليــــة لفريق فــــي الدوري 

الإنجليزي منذ بداية أي عام ميلادي. 

كما لم يتأخــــر العملاق الإنجليزي في 
نتيجــــة أي مبــــاراة في آخــــر 16 مواجهة 
خاضها في الــــدوري، ولا يتفوق عليه في 
تلك المسيرة ســــوى أرســــنال بـ19 مباراة 
متتالية بين شــــهري ديسمبر من عام 1998 

ومايو من عام 1999.
ومن جانبه خســــر إيفرتون 3 مباريات 
متتاليــــة على ملعبــــه في الــــدوري للمرة 
الأولى منذ شــــهر مــــارس من عــــام 2016، 
أما مدربه كارلو أنشــــيلوتي فخســــر ثلاث 
مباريــــات متتالية للمرة الأولى منذ شــــهر 
نوفمبر مــــن عام 2006، عندمــــا كان مدربا 

لميلان الإيطالي.
وينافس سيتي على أربع جبهات هذا 
الموسم، ففضلا عن الدوري وكأس الرابطة 
التــــي بلغها للعــــام الرابع علــــى التوالي 
في ســــعيه للقــــب الرابــــع علــــى التوالي 
والثامــــن لمعادلة الرقم القياســــي الموجود 
بحوزة ليفربول، بلغ ربع نهائي مســــابقة 
كأس الاتحــــاد الإنجليزي، حيث ســــيلاقي 
إيفرتون في 20 مارس المقبل، وثمن نهائي 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيحل 
مونشــــنغلادباخ  بوروســــيا  علــــى  ضيفا 
الألمانــــي ذهابا فــــي 24 فبراير الحالي قبل 

أن يستضيفه إيابا في 16 المقبل.
وتغنى غوارديولا بالانتصار قائلا في 
تصريحات عقــــب المباراة ”كانــــت مباراة 
صعبــــة للغاية، ولــــم تكن أرضيــــة الملعب 

في أفضل حالتهــــا، كما أنهم فريق يتمتع 
بالقوة البدنية، لكن قدمنا مســــتوى صلبا 
وركــــض اللاعبون كمــــا ينبغــــي وحققنا 

النقاط الثلاث“.
وأضــــاف ”نملــــك الجودة فــــي الأمام، 
لكن الأمر يأتي من خلال التمرير، وعندما 
نصل إلى الثلث الأخير نرغب في الهجوم 
بســــرعة كبيرة، يجب أن نتحلى بالصبر، 
والهــــدف الثاني هو أفضل مثال على ذلك، 
فإذا لم تجد المســــاحة، عليــــك بتمرير كرة 
إضافيــــة“. وتابــــع المدرب الإســــباني ”في 
بعض الأحيان يلعب محرز على اليســــار، 
وفــــي البعض الآخــــر على اليمــــين، الأمر 
يتعلق بالقرارات المناســــبة للفريق“. وأكد 
”عندما تفوز بالكثيــــر من المباريات، يرغب 
الجميع في الفوز عليك، وهو أمر صعب.. 
لم أر أن الفريق يفكر في جدول المســــابقة 
وترتيــــب الفريق. تحدثنا في هذا الشــــأن. 
نحن هنا للدفاع عن صدارتنا. التركيز كلّه 

ينصب على النقاط الثلاث“.
وواصــــل ”لا يمكن الفوز بالألقاب دون 
أن نتمتع بدفاع قوي، اســــتقبلت شــــباكنا 
أهدافــــا قليلة وفرصا قليلــــة أيضا، وهذا 
الفريق (إيفرتون) ســــجل ثلاثة أهداف في 
أولد ترافــــورد و5 أهداف أمــــام توتنهام، 
فهــــو فريق قادر على خلق الفرص“. وختم 
بالقــــول ”لا تزال هنــــاك 42 نقطــــة للقتال 
عليها، نحن في منتصف شهر فبراير، ولا 
يــــزال هناك الكثير من المباريات، والأخبار 
الجيدة بالنسبة إلينا هي عودة كيفين دي 

بروين وسيرجيو أغويرو“.
وما يحدث في ســــيتي هذا الموسم هو 
نتاج أسلوب المدرب الإسباني الذي يعتمد 
على كــــرة القدم الجماعية ولا يتوقف على 
لاعــــب فقط مهما كان حجمــــه. ولبّت إدارة 
ســــيتي جميع مطالب المدرب الإسباني في 
فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وكانت 
أكبر مشــــاكل الفريق في الموســــم الماضي 
في خط الدفاع ليقرر النادي التحرك لضم 
ناثــــان أكــــي قادما من بورنمــــوث وروبين 

دياز من صفوف بنفيكا البرتغالي.

المزيد من الثقة

مواصلــــة  أن  محــــرز  ريــــاض  أكــــد 
الانتصــــارات وتســــجيل الأهداف يمنحان 
الفريــــق المزيد مــــن الثقــــة ويجعلانه في 

وضع أفضل.  

وقال محــــرز ”كان عرضا جيدا. لعبنا 
بشــــكل جيّــــد مجــــددا.. عندمــــا تواصــــل 
الانتصــــارات وتســــجيل الأهــــداف، تنمو 

الثقة في الفريق. هذا صعب على المنافس. 
نحن في فترة رائعة“. ولكن محرز استنكر 
ما يتردد بأن الســــباق علــــى لقب الدوري 

الإنجليزي قد حسم بالفعل، قائلا ”لا أعلم 
شــــيئا بشــــأن حســــم اللقب. نفكر فقط في 

المباراة المقبلة أمام أرسنال“.

 إشــبيلية (إســبانيا) – حقـــق الدولـــي 
مهاجـــم  هالانـــد،  إيرلينـــغ  النرويجـــي 
بوروســـيا دورتمونـــد، إنجازا قياســـيا 
خلال مواجهة إشـــبيلية فـــي ذهاب ثمن 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا، في معقل 
الأندلسيين ”رامون سانشيز بيزخوان“. 

وســـجل هالاند صاحب الــــ20 عاما، 
هدفـــين لبوروســـيا دورتموند. وحســـب 
فـــإن  للإحصائيـــات،  ”أوبتـــا“  شـــبكة 
النرويجي بات أول لاعب في تاريخ دوري 
أبطال أوروبا يُسجل 17 هدفا في أول 13 

مباراة له بالبطولة.

إلهام مبابي

قـــال هالاند إن ثلاثيـــة كيليان مبابي 
مهاجم باريس ســـان جرمـــان في مرمى 
برشـــلونة ألهمتـــه لتســـجيل هدفين في 
مرمى إشـــبيلية. وخطف الفرنسي مبابي 
الأنظار عندما أحـــرز ثلاثة أهداف خلال 
الفـــوز الكبيـــر الـــذي حققه فريقـــه 1-4 
على برشـــلونة، لكن هالاند أردا أن يترك 

بصمته بهدفين رائعين. 
وأبلغ المهاجــــم النرويجي البالغ عمره 
20 عامــــا الصحافيــــين ”كان مــــن الجيــــد 
تسجيل الهدفين، أحب دوري أبطال أوروبا 

وعندما شــــاهدت مبابي يســــجل ثلاثية 
منحني الحافز لشكره. أحرز بعض 

وتعــــززت  الجميلــــة  الأهــــداف 
معنوياتي بما فعله“.

ورفع هالاند رصيده 
إلى 18 هدفا في 13 

مباراة في دوري 
الأبطال وأصبح 

في طريقه لتجاوز 
مبابي كأكثر لاعب 

أحرز أهدافا في البطولة قبل 
بلوغ 21 عاما. وسجل الدولي الفرنسي 

البالغ عمره 23 عاما، 19 هدفا في 
دوري الأبطال قبل بلوغه 21 عاما، فيما 

يحتفل هالاند بعيد ميلاده في يوليو 
المقبل. وأظهر المهاجم النرويجي 

إمكانياته بتسجيل ثمانية أهداف في 

دور المجموعـــات مع ســـالزبورغ وانتقل 
إلـــى دورتموند في ينايـــر 2019 مقابل 20 

مليون يورو. 
وأحـــرز اللاعب الشـــاب للفريق الأصفر 
عشـــرة أهـــداف في ســـبع مباريـــات بدوري 
الأبطـــال ليتفوق على روي مـــكاي من حيث 

تسجيل عشرة أهداف مع فريق واحد في عدد 
أقل من المباريات في البطولة. وهز الهولندي 
مكاي الشباك عشـــر مرات في عشر مباريات 

مع بايرن ميونخ ما بين 2003 و2004.
وأصبـــح هالاند أحد أبـــرز اللاعبين 
المرغوبـــين فـــي أوروبـــا ومـــن المؤكد أن 
الثنائية في مرمى إشـــبيلية ســـتزيد من 
ســـعره. وأجـــاب المهاجم الشـــاب، الذي 
يتحـــدث قليلا، عن اهتمام ريال مدريد به 

”من الجيد أن يرغب أحد في ضمك“. 
وكان دورتمونـــد فاز 2-1 على ســـان 
جرمـــان في ذهاب دور الســـتة عشـــر في 
الموسم الماضي قبل أن يودع البطولة في 
مباراة الإياب. وشدد هالاند على أن فريقه 
لا يجب أن يشـــعر بالرضا قبل استضافة 
إشـــبيلية الشهر المقبل. وأضاف ”أحرزنا 
ثلاثة أهداف خارج ملعبنا وهذا مهمّ لكن 
يجب أن نهاجم في أرضنا أمام إشـــبيلية 

للاستمرار في البطولة“.

الأوفر حظا

الأوفر  الفيســـتيفال“  ”أســـود  بـــات 
حظا في التأهـــل إلى ربع النهائي، حيث 
لا يحتاجـــون ســـوى التعـــادل أو حتـــى 
الخســـارة (0-1) في الإياب الذي ســـيقام 

على ملعبه يوم 9 مارس المقبل.
”أوبتـــا“  شـــبكة  وذكـــرت 
للإحصائيـــات، أن دورتمونـــد 
حقـــق أول فوز له فـــي معقل 
فريـــق إســـباني بـــدوري 
الأبطـــال منـــذ 24 عامـــا. 
ويعـــود ذلـــك الانتصـــار 
حينمـــا  عـــام 1996،  إلـــى 
تغلـــب الفريق الألماني على أتلتيكو مدريد 
بهدف دون رد، وأكمل طريقه حتى حصد 
اللقب الوحيد على مدار مشـــاركاته في 
البطولة. ورغم ذلك، أشـــارت الشـــبكة 
ذاتها إلى عدم خســـارة إشبيلية في 
الإياب بعد هزيمته ذهابا في مرحلة 
خـــروج المغلـــوب بـــأي مســـابقة 
أوروبيـــة، حيـــث حقـــق الفـــوز 

مرتين وتعادل في واحدة.

سيتي يواصل مشوار رحلته لاستعادة لقب البريميرليغ
 هيمنة فريق غوارديولا على كبار إنجلترا

ّ
تألق المواهب سر

ــــــدوري الإنجليزي  قدم مانشســــــتر ســــــيتي أداء رائعــــــا ليبتعد في صدارة ال
الممتاز بعشر نقاط كاملة عن أقرب منافسيه بعد تغلبه على مضيفه إيفرتون. 
وبانتصاره الســــــابع عشر على التوالي في جميع المسابقات، عزز سيتي من 

سيطرته في طريقه لإحراز اللقب للمرة الثالثة في أربعة أعوام.

مواهب وخبرة

إنجاز قياسي لهالاند في دوري الأبطال
 برلين – حافظ المنتخب البلجيكي لكرة 
القـــدم على صـــدارة التصنيـــف العالمي 
لمنتخبات اللعبة في النسخة الجديدة من 
التصنيف والصادرة عن الاتحاد الدولي 
للعبة ”فيفا“، والتي لم تشـــهد أي تغيير 
في المراكز العشـــرة الأولى عن النســـخة 
الماضية. وفي الوقت نفســـه، كان منتخبا 
مالي والمغرب هما أكثر الفرق التي حققت 

قفزة كبيرة في التصنيف.
المنتخـــب  بـــين  الفـــارق  واقتصـــر 
البلجيكـــي المتصدر ونظيـــره البرازيلي 
صاحـــب المركـــز الثالـــث علـــى ٣٧ نقطة 
فحســـب. وشهدت النســـخة الجديدة من 
التصنيـــف تغييـــرات طفيفـــة للغاية عن 

النسخة الماضية. 
البلجيكـــي  المنتخـــب  ويتصـــدر 
التصنيف برصيد ١٧٨٠ نقطة مقابل ١٧٥٥ 
نقطة للمنتخـــب الفرنســـي حامل اللقب 
العالمـــي و١٧٤٣ نقطة لنظيـــره البرازيلي، 
حيث تأتي فرنسا والبرازيل في المركزين 
الثاني والثالث على الترتيب. ولم تشـــهد 
المراكـــز العشـــرة الأولـــى أي تغييـــر عن 

النســـخة الماضية مـــن التصنيف، حيث 
كانت المراكز من الرابع إلى العاشـــر على 
الترتيـــب من نصيب منتخبـــات إنجلترا 
(١٦٧٠ نقطـــة) والبرتغـــال (١٦٦٢ نقطة) 

وإسبانيا (١٦٤٥ نقطة) والأرجنتين 
(١٦٤٢ نقطة) وأوروغواي (١٦٣٩ 

نقطة) والمكسيك (١٦٣٢ نقطة) 
وإيطاليا (١٦٢٥ نقطة). وظل 

المنتخب الألماني ”المانشافت“ 
في المركز الثالث عشر 

برصيد ١٦١٠ 
نقاط خلف 

نظيريه 
الكرواتي 

(١٦١٧ نقطة) 
والدنماركي 
(١٦١٤ نقطة).
وحافظ 

المنتخب 
التونسي على 

موقعه في صدارة 
المنتخبات العربية في 

النســـخة الجديدة من التصنيف، حيث ظل 
فـــي المركز الســـادس والعشـــرين وجاء في 
المرتبـــة الثانية بـــين المنتخبـــات الأفريقية 
بعد المنتخب الســـنغالي. وعلى المســــتوى 
العربــــي، حلت منتخبــــات الجزائر 
والمغرب ومصر في المراتب التالية 
خلف تونــــس واحتلت المراكز ٣١ 

و٣٣ و٤٩ على الترتيب عالميا. 
وظل المنتخب القطري في 
صدارة المنتخبات العربية 
المنتمية إلى آسيا، وجاء 
في المركز الخامس 
عربيا بشكل عام 
والمركز ٥٨ عالميا 
وتبعه المنتخب 
السعودي في المركز 

٦٧ عالميا.
وظلت المكسيك 
متصــــدرة لمنتخبــــات 
اتحاد كونكاكاف (أميركا 
والوســــطى  الشــــمالية 

والكاريبي) .

بلجيكا تتمسك بالتربع على العرش العالمي

دعوات لإعادة جدولة مباريات المسابقات الأوروبية
علـــى  القائمـــون  يتطلـــع   – لنــدن   
مسابقات الدوريات الكبرى في أوروبا، 
بينها الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز، إلى 
أن يعيـــد الاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم 
(يويفا) النظر فـــي التغييرات المقترحة 
على مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا في 
ظل المخاوف من ازدحام جدول المباريات 

بسبب مئة مباراة إضافية. 
ويســـعى اتحاد مسابقات الدوريات 
الأوروبية، الذي يمثل البطولات المحلية، 
إلـــى إجـــراء تغييـــرات فـــي المقترحات 
لضمان فرصة أكبـــر للأندية القادمة من 
بطولات دوري أصغر، كما أبدى قلقه من 

زيادة عدد المباريات.
دور  لتحويـــل  يويفـــا  ويخطـــط 
المجموعـــات إلى جدول واحـــد بدلا من 

النظـــام الحالـــي الذي يتضمـــن ثماني 
مجموعـــات مكونـــة مـــن أربعـــة فـــرق، 
وبمشـــاركة 36 فريقا بـــدلا من 32 حاليا. 
وتعنـــي هـــذه التغييـــرات أن البطولـــة 
ستشـــهد 225 مبـــاراة بدلا مـــن 125 في 

الوقت الحالي. 
وســـيذهب مقعدان من هذه الأماكن 
الإضافية إلى أعلى الفرق تصنيفا وفقا 
لنظـــام التصنيف الـــذي يتّبعـــه يويفا 
والمعتمد على نتائج الســـنوات الخمس 
الســـابقة، مما يفتح الباب أمام احتمال 
حصول مسابقات الدوريات الكبرى على 
أكثـــر من أربعة مقاعد مثلما هو الوضع 

حاليا.
الرئيـــس  ســـفارت،  جاكـــو  وقـــال 
التنفيـــذي لاتحاد مســـابقات الدوريات 

الأوروبيـــة، فـــي مؤتمـــر ”بيزنس أوف 
فوتبول“، الذي تنظمه فايننشـــال تايمز 
”نعتقد أن هذا عدد كبير من المباريات“. 

وأردف ”الأمـــر لا يتعلـــق فقط بعدد 
المباريات، لكن بعدد أيام المباريات.. هذا 
قد يؤدي إلـــى تحول في قيمة البطولات 

المحلية باتجاه البطولات الدولية“. 
العشرين  البريميرليغ  أندية  وعقدت 
اجتماعـــا عبر الإنترنت، لمناقشـــة خطط 
يويفـــا واتفقت علـــى مطالبـــة الاتحاد 
الأوروبـــي بالتوصل إلـــى نظام مختلف 

لتوزيع المقاعد الإضافية.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لاتحـــاد 
إن  الأوروبيـــة،  الدوريـــات  مســـابقات 
المقاعد الإضافية يجب استخدامها لنشر 

مشاركة الأندية في كافة أنحاء القارة. 

 طوكيو – تم تعيين سيكو هاشيموتو 
رئيســـة للجنة المنظمـــة لأولمبياد طوكيو 

خلفا ليوشيرو موري. 
منصبها  من  هاشـــيموتو  واستقالت 
كوزيـــرة للأولمبيـــاد في وقت ســـابق من 
أمس الخميـــس تمهيدا لتولـــي المنصب 
الجديـــد. ويذكـــر أن ســـيكو (٥٦ عامـــا)، 
البطلة الأولمبية ســـبع مـــرات في التزلج 
الســـريع، عضو فـــي الحـــزب الليبرالي 
الديمقراطـــي المحافـــظ بزعامـــة رئيـــس 

الوزراء يوشيهيدي سوغا سوغا. 
وقالت ســـيكو إنها ستكافح من أجل 
المزيد من المساواة بين الجنسين، خاصة 
في ظل تأخر اليابان في هذا المجال، وفقا 
للمنتـــدى الاقتصادي العالمي. واســـتقال 
موري من منصبه الأســـبوع الماضي بعد 

والتي  للنســـاء  المناهضـــة  تصريحاتـــه 
أثارت ضجة على المستوى الدولي.

وكان موري قال خــــلال اجتماع للجنة 
الأولمبيــــة اليابانية إن الســــيدات يتحدثن 
كثيرا خلال الاجتماعــــات مجالس الإدارة. 
وكانــــت مجموعــــة عمل قــــررت، أنه يتعين 
أن تترأس ســــيدة اللجنــــة المنظمة لدورة 

الألعاب الأولمبية المؤجلة من العام الماضي 
وأنه سيطلب من هاشيموتو تولي المنصب. 
ويتعــــين عليها الآن متابعة الاســــتعدادات 
النهائية لــــدورة الألعاب التي تأجلت العام 
الماضي بســــبب وبــــاء كورونــــا، والتي من 
المقرر أن تفتتح يوم ٢٣ يوليو المقبل وســــط 

بروتوكول صارم للسلامة والصحة.
ويأتــــي تعيــــين هاشــــيموتو قبل نحو 
خمســــة أشــــهر من موعد افتتــــاح الألعاب 
المؤجلــــة بســــبب تداعيــــات كورونــــا مــــع 
اســــتمرار معارضــــة الســــواد الأعظــــم من 
اليابانيــــين تنظيــــم الحــــدث فــــي الســــنة 
الحالية. وكانت هاشــــيموتو لاعبة أولمبية 
شــــغوفة، واشــــتهرت عندما كانت بطلة في 
التزحلــــق الفني علــــى الجليد وســــباقات 

الدراجات على مضمار. 

هاشيموتو على رأس لجنة تنظيم أولمبياد طوكيو

موري استقال من منصبه 
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 طبرقــة (تونــس) – تحضّــــر مطاعــــم 
تونســــية وصفات غير اعتيادية من سلطة 
البنفســــج إلى الشــــاي بــــأوراق الفراولة 
مرورا بحساء الزهر، وذلك بفضل مشروع 
فريــــد أطلقته مســــتثمرة محليــــة لزراعة 

نباتات طازجة وزهور صالحة للأكل.
وقالت ســـونية أبيضـــي إنها فوجئت 
بالإقبـــال الكبير على نباتاتهـــا في الدولة 
الواقعة بشمال أفريقيا، مبدية أملها في أن 
تســـهم من خلال هذه الزهور التي تنتجها 
في إطلاق ”ثقافة طبخ جديدة في البلاد“.

درســــت أبيضي (42 عامــــا) الصحافة 
ثم قــــرّرت التوجه نحــــو الزراعة الحيوية 
مدفوعة بشــــغفها بهذا المجــــال، واختارت 
منطقة طبرقة في الشــــمال الغربي لإنتاج 
زهور صالحة لــــلأكل عليها طلب كبير من 

زبائنها.
وتزرع أبيضــــي القصعــــين البري أو 
كما يعرف بلســــان الثور، وهي نبتة زرقاء 
ذات مذاق شــــبيه بالخيــــار، وكذلك الثوم 
المعمّر وهي نبتة بنفسجية بمذاق البصل، 
وخصوصــــا الكبوســــين (أبوخنجر) ملكة 
الزهور الصالحــــة ذات الطعم القريب من 

الفجل.
وبدأت السيدة الأربعينية بزراعة نحو 
عشرة أصناف من الزهور بعدما جلبت من 
فرنســــا 42 نوعا من البذور، خصوصا من 
زهرة الكبوسين ذات اللون الأصفر القريب 

من البرتقالي.
وتنتج صاحبة المشروع اليوم البذور 
الخاصة بهــــا. وتقول بفخــــر ”أنجز عملا 

أحبه، هو جميل ومشبع بالألوان“.
ويستخدم التونســــيون بالفعل بعض 
الزهور فــــي مطبخهم التقليــــدي، فبعض 

الحلويــــات تحتــــوي علــــى بتــــلات الورد 
المجففة والتي يطلق عليها تسمية ”شوش 
الــــورد“، فــــي حــــين أن اللافنــــدر ”زهــــرة 
تســــتخدم فــــي تحضير ”رأس  الخُزامى“ 
التقليدية  التوابــــل  (خلطــــة  الحانــــوت“، 

المصاحبة لأطباق الكسكس).
غيــــر أن اســــتخدام الزهــــور الطازجة 
التي يمكن اســــتعمالها لإعــــداد أطباق من 
الحســــاء والســــلطات وكذلك الشاي، تعد 

ظاهرة مستجدة على المطبخ التونسي.
وتكشف أبيضي ”كنت أظن أن الزهور 
ســــتعدّ للتصديــــر ولن يكون هنــــاك طلب 
عليها في السوق الداخلية، لكني فوجئت 
بالإقبــــال المتزايــــد خصوصا مــــن بعض 

الفنادق الفخمة“.
ويُعدّ بســــام بيزيد الطاهــــي في أحد 
الفنادق الفخمة فــــي منطقة قمرت الراقية 
شــــمال العاصمــــة تونــــس، طبــــق ســــمك 
”الدوراد“، ويضيف عليه زهرة الكبوســــين 
مصحوبة بســــلطة من الأعشــــاب وأوراق 
الورد، مع حساء مزين بالبنفسج الطازج.

”مســـرورون  الزبائـــن  أنّ  ويؤكـــد 
بالتعرف على هذه الأطباق الجديدة“.

أمّا كبير الطهاة الإيطالي أليســــندرو 
فونتانيزي فيقول ”لا نستعمل فقط منتجا 
تونســــيا نادرا يزين الصحــــون ويضيف 
نكهة خاصة، لكن ذلــــك يفتح أمام زبائننا 
أيضا مجالا للســــفر عبر الأطباق في زمن 

جائحة فايروس كورونا“.
وانطلقــــت أبيضي في مشــــروعها في 
العام 2019، بعد أربع ســــنوات من التفكير 
والتخطيــــط. واختــــارت منطقــــة طبرقــــة 
الجبلية المكسوة بالغابات لمناخها الملائم 

ومواردها المائية العذبة.

ولــــم تكــــن مهمــــة إطــــلاق المشــــروع 
بالســــهلة، بفعــــل ”الإجــــراءات الإداريــــة 
الضخمــــة“ الواجب اتباعها، واضطرارها 
مرارا إلى أن تشــــرح لهيئة إدارة الغابات 

”سبب استخدام الزهور في الطبخ“.

ولفتــــت أبيضــــي ”كنــــت أجيبهم عن 
أسئلتهم كتابيا، ولكن أيضا مباشرة حين 

أتصل بهم أو ألقاهم“.
واستحصلت المزارعة على قطعة أرض 
أخيرا تبلغ مســــاحتها خمســــة هكتارات 

مقابل إيجار سنوي يبلغ 516 دولارا.
ولــــم تقتــــرض أبيضــــي أي مبلــــغ من 
المصــــارف أو القطــــاع العــــام، بــــل باعت 

سيارتها. وبفضل الطابع المميز لمشروعها، 
حصلت على مســــاعدة من البنك الأفريقي 

للتنمية تقرب قيمتها من 13 ألف دولار.
لكن مخــــاوف أبيضــــي متواصلة ولم 
تتبدد، وهي تخشى خسارة المشروع الذي 
تعبــــت كثيرا في مراحل إنشــــائه ووضعه 

على السكة.
وتــــزرع الســــيدة الأربعينية بالإضافة 
إلــــى الزهور الصالحة لــــلأكل كمية كبيرة 
مــــن الفراولــــة وتبيعها مــــع أوراقها التي 

تُستعمل لتحضير شراب الشاي.
زراعــــة  إن  تقــــول  الســــلطات  أن  إلا 
الفراولة تنتهــــك اتفاقية الإيجار الخاصة 

بها، ففي تقدير المدير العام للغابات محمد 
بوفــــرو فــــإن المزارعة ”لم تحتــــرم الاتفاق 
الــــذي وقعته مع الوكالــــة العامة للغابات 
وزرعــــت الفراولة التــــي لا تُعتبر من ثمار 

الغابة“.
وأكــــد بوفــــرو أنّ مشــــروع المزارعــــة 
”مبتكر“ لكنه قال إن مــــن غير الممكن ”فتح 
البــــاب أمام هــــذا الصنف مــــن الزراعات“ 

لأنها قد تفسد ”خصوصيات الغابات“.
تخاطــــر  أنهــــا  أبيضــــي  وأوضحــــت 
بخسارة مالية كبيرة إذا اقتلعت الفروالة 
مــــن جذورها، مضيفــــة ”أصبحت أزهاري 

عالمي.. سأحارب من أجل مشروعي“.

إدخال ثقافة طبخ جديدة

ــــــدة إلى البلاد من خلال  تعمل مزارعة تونســــــية على إدخال ثقافة طبخ جدي
زرعها لعدة أنواع من الزهور والنباتات المعدة للأكل طازجة، بإضافتها إلى 

السلطات والمشروبات والحساء.

مزارعة تونسية تزين أطباق الطعام بلسان الثور وأبوخنجر 

الأردنيون يهربون من كورونا 
إلى الثلج 

 عمــان – خرج الأردنيون إلى شـــوارع 
العاصمـــة عمـــان الخميـــس للتزلّج على 
التـــلال التـــي غطتهـــا الثلـــوج بعـــد أن 

تساقطت بغزارة خلال الليل.
وشارك الكبار أطفالهم متعة الخروج 
فـــي الطقس الذي لم يشـــهده الأردن منذ 
حوالي ســـت ســـنوات وصنعوا أشـــكالا 
على هيئـــة رجل الثلج في مشـــاهد تبدّد 
رتابـــة الحيـــاة اليومية في ظـــل جائحة 

فايروس كورونا.
وشـــكلت الأجواء التي خلقها تساقط 
الثلج بالنسبة إلى الشاب معتز الشامي، 

متنفسا وسط الضغوط.
وقال الشامي البالغ من العمر 24 عاما 
”الجميع أثر عليه كورونا دون اســـتثناء، 
لكـــن ارتداء عمـــان للثـــوب الأبيض بعد 
تســـاقط الثلـــوج خلق جـــوا رائعا أبهج 
نفوســـنا، فلم نفوّت فرصة الخروج للعب 

بالثلـــج والمـــرح بعيدا عـــن كل الضغوط 
والإجراءات الخانقة“.

وأكـــد الأردني إســـكندر حبـــش أنهم 
”يفتقـــدون الثلج منذ فتـــرة طويلة، لذلك 
فتساقطه هذه الســـنة أشاع في النفوس 
مزيجـــا من المشـــاعر الجميلـــة وغمرهم 

براحة نفسية“.
وأضاف ”هذه الأجواء حرّضتنا على 
الخروج مـــع أبنائنا منذ الصباح الباكر، 
والاســـتمتاع  نظيف  هـــواء  لاستنشـــاق 

بمشاهدة البياض الذي عمّ العاصمة“.
أما يزيد حمدان فقد فضل الاستمتاع 
باللعب على الثلج على النوم رغم أنه كان 

يعمل طوال الليل.
وشـــدّد على أنه ”غالـــب التعب وقلة 
النوم لينعـــم بلحظات لا تعوض وســـط 
بيـــاض يرى أنه يعد نعمـــة في حد ذاته، 
مستمتعا برمي كرات الثلج ودحرجتها“.

سجن دنماركي سعل 
في وجه شرطيين

 كوبنهاغــن – قضت المحكمـــة العليا 
في الدنمارك، الخميس، بالســـجن أربعة 
أشـــهر على رجل سعل في وجه شرطيين 
بعدمـــا أوقفا  وهـــو يصيـــح ”كورونـــا“ 
ســـيارته في إجراء روتيني في مارس من 

العام الماضي.
وحصلت هذه الحادثة في وقت كانت 
فيـــه البـــلاد تفرض عزلا شـــاملا لمكافحة 
فايـــروس كورونـــا وأدى إلـــى اعتقـــال 
الرجل، وهـــو في أوائل العشـــرينات من 
العمـــر بتهمة التصـــرف بطريقـــة تهدد 
الآخرين رغـــم أن الفحوص أظهرت لاحقا 

عدم إصابته بكوفيد – 19.
وبرّأته محكمة محلية أولا، لكنه أدين 

بعدها في المحكمة العليا الغربية.
وسُجلت وقائع مشابهة في الدنمارك 
العـــام الماضي ممـــا يعكس إلـــى حد ما 
تراجـــع ثقة المواطنين فـــي طريقة تعامل 

الحكومة مع الأزمة الصحية.
وشهدت بريطانيا والولايات المتحدة 

وكندا حوادث مشابهة.

مصممون فرنسيون يبتكرون كاميرا لدراسة صخور المريخ

إيمان العميري تدخل عالم هوليوود

 باريس – ستساهم كاميرا ”سوبركام“، 
التــــي صممهــــا فرنســــيون والمثبتة في 
أعلى الروبوت الجوال ”برســــفيرنس“ 
الأميركيــــة  الفضــــاء  لوكالــــة  التابــــع 
(ناســــا)، فــــي درس صخــــور المريــــخ 
أشــــعة  بواســــطة  والضوء  بالصوت 
الليزر والميكروفــــون بحثًا عن آثار حياة 

سابقة على الكوكب الأحمر.
حجم علبة حذاء،  وتوازي ”سوبركام“ 
ويبلــــغ وزنها نحو خمســــة كيلوغرامات، 
من أعلى  وهي ستعمل بـ“قوتها الخارقة“ 
الروبــــوت، وتتكامل مــــع أدوات التحليل 
الإضافية  الصنــــع  الأميركيــــة  والتحكــــم 

المثبتة في هيكل الروبوت الجوال.
وقــــال مصمم الكاميرا عالــــم الفيزياء 
الفلكيــــة سيلفســــتر موريــــس مــــن معهد 

أبحاث الفيزياء الفلكيــــة والكواكب ”إنها 
بمثابة ســــاعة جيوفيزيائية تحدد الاتجاه 
الذي ينبغي اعتمــــاده لأخذ عينة وفحص 

بيئتها“.
وكان موريــــس صمم أيضا الشــــقيقة 
الكبــــرى ”تشــــيم كام“ التي لا تــــزال تعمل 
منذ  في المركبة الأميركية ”كوريوســــيتي“ 

عام 2012.
”كوريوســــيتي“  روبــــوت  كان  وإذا 
أثبــــت أن المريخ صالح للســــكن فإن مهمة 
”برســــفيرنس“ تتمثل في العثور على آثار 

للحياة على الكوكب.
وأشــــار موريس إلى أن ”ســــوبركام“ 
ســــتتولى فــــي البدايــــة إجــــراء تحاليــــل 
كيميائيــــة أساســــية مماثلــــة لتلــــك التي 

أجرتها ”تشيم كام“. 

فرأس الكاميرا الجديدة مزوّد بجهاز 
ليـــزر من شـــأن أشـــعته إذا أُطلقت على 
صخرة يصل حجمها إلى ســـبعة أمتار 
أن تجعل جزءا صغيرا منها يتبخر على 

شكل بلازما. 
المنبعـــث  الضـــوء  تحليـــل  ويتـــم 
بواسطة مطياف يكشـــف عن ”العناصر 
التي تتكون منها الصخور“، مثل الحديد 
أو الســـيليكا أو الألومنيـــوم. وتتولـــى 
كاميرا عالية الدقة -بالألوان هذه المرة- 
اســـتكمال هذه الملاحظة الأولى لتحديد 

مميزات الأهداف المختارة.
أشـــعة ليـــزر  وتطلـــق ”ســـوبركام“ 
خضراء اللون يصل مداها إلى 12 مترا، 
ومرتبطـــة بمطياف ”رامان“ الذي يراقب 

كيفية تنظيم ذرات المادة.

ويتولى مطياف يعمل بالأشــــعة تحت 
الحمراء اســــتكمال ذلك مــــن خلال تحليله 
حتــــى الأفق الطريقــــة التــــي ينعكس بها 

ضوء الشمس على الهدف.
وســــيوفر أخيرا ميكروفون هو ”الأول 
معلومات عن صلابة  على ســــطح المريخ“ 
الصخــــرة، وذلــــك بفضل تحليــــل الصوت 
الــــذي يحدثــــه اصطــــدام طلقــــة الليــــزر 

بالصخرة.
وســــتكون ”ســــوبركام“ التــــي تعمــــل 
عــــن بُعــــد مكمّلــــةً لـ“جهــــازَي الاحتكاك“ 

الأميركيين ”بيكسل“ و“شرلوك“.
مــــن  الليــــزر  طلقــــات  وستســــاعد 
”ســــوبركام“ على تحديد أفضــــل الأهداف 

الســــطح قبل فحصه بواسطة  و“تنظيف“ 
”بيكسل“ و“شرلوك“.

 تونــس – كشـــفت الممثلة التونســـية 
إيمـــان العميـــري عـــن دخولهـــا عالـــم 
هوليـــوود من بوابـــة فيلـــم ”هوليوود 
لوندرومات“ للمخرج مايكل بومغارتن.

وأعربـــت العميـــري عن ســـعادتها 
ببطولة الفيلم إلى جانب نجوم عالميين، 
مشـــيرة إلى أن حلمها منذ الطفولة كان 
بالوصول إلى عالم هوليوود وهو أيضا 

حلم جميع النجوم حول العالم.

وتابعت ”أدهشـــني عالمهم، كل شيء 
لديهـــم مختلف، يعملـــون دون توتر، لا 
يقفـــون عنـــد الجزئيات علـــى الإطلاق، 
ماهـــرون جـــدا فـــي تجاوز المشـــكلات. 
أعجبتني مســـائل كثيرة تتعلق بالعمل 
في هوليوود، فالجميـــع هناك يدعمون 
بعضهم، ولا يحاولون احتكار النجاح“.
وقالت إن هذه التجربة ســـتفتح لها 
آفاقا أبعد فـــي مجال التمثيل، موضحة 

أن العمـــل في هوليـــوود يتطلب الكثير 
من الاحترافية والدقة، مؤكدة أن تعلقنا 
بأفلامهـــم من الصغر لم يـــأت من فراغ، 
بـــل جـــاء نتيجـــة العمل الجبـــار الذي 

يقومون به.
ووجهت النجمة التونسية نصيحة 
إلـــى جميـــع الممثلـــين، لافتـــة إلـــى أن 
”التمثيل يحتاج إلـــى الصدق والابتعاد 
عن التصنّع. الكاميرا تكشـــف كل شيء 

ولا يخفى شـــيء علـــى المتابع. لا يوجد 
مبرر للاصطناع“.

ودعت إيمان العميـــري إلى احترام 
الفـــن كشـــرط من شـــروط النجـــاح في 
عالـــم التمثيـــل، قائلـــة ”يجـــب العمل 
مـــن أجل الفـــن كقيمة، وليـــس من أجل 
الشـــهرة، كمـــا أن الغيـــرة تـــؤدي إلى 
الفشـــل. النجـــاح يتطلب احتـــرام الفن 

والعمل لأجله فقط“.

 فـــي أحد البلـــدان الجبليـــة التي 
زرتها في الماضي، وبســـبب صعوبة 
رغـــم  فيهـــا،  وخشـــونتها  الحيـــاة 
الغابـــات والأمطـــار، اعتاد الســـكان 
على الكســـل والبقاء في حالة خمول 
لفتـــرات طويلة من الســـنة معتمدين 
على محصول ”البعل“ الذي لا يحتاج 
عناء وفلاحة، هو الانتظار فقط، الذي 
اعتـــادوا معـــه أيضاً علـــى مخاطبة 
بعضهم البعض بالاختصارات. على 
ســـبيل المثال يقـــول الشـــاب التنبلُ 
لأمه البدينة وهو مســـتلقٍ لافاً رجلاً 
علـــى رجل في الهواء ”يـــا أمي.. أين 
الهـــذا؟“ فترد عليه مـــن بعيد من بين 
الحشـــائش التـــي تحيط بهـــا وهي 
تجزّ منها وتأكل ”تجـــده قرب ذاك“. 
فيجيبهـــا بعـــد دقائق ”بحثـــتُ عنه 
عنـــد ذاك ولم أجده“. فتحلّ المســـألة 
ببســـاطة وتقـــول ”ارفـــع ذاك والذي 
قربه وســـتجد الهذا تحتهما“. وبعد 
ســـاعات يقـــول لهـــا ”الآن فهمـــت. 
وجدتـــه“، وهكذا. لا يحتـــاج الاثنان 
إلى الأسماء، فستكلفهم عناء التذكّر.

والكسل الإنســـاني قصة عجيبة، 
بعضهم صنع منه نمط حياة كما في 
حالة الكاتب الكســـول المصري ألبير 
قصيري الـــذي لم يكلّف خاطره حتى 
بتغيير المـــكان الذي عـــاش فيه منذ 
العـــام 1945 إلـــى أن مات فـــي العام 
2008، الغرفة رقم 58 بفندق لا لويزيان 
في السان جيرمان دو بريه بباريس. 
كما لم يتعب نفســـه بطلب الحصول 
على الجنسية الفرنسية، وكان يقول 
فوق ذلك ”لســـتُ بحاجـــة لأن أعيش 
فـــي مصر، ولا لأن أكتـــب بالعربية“، 
مع أنه كتب ثمانـــي روايات تُرجمت 

إلى 15 لغة.
وجـــدوا فـــي غرفة قصيـــري في 
صفحـــات  وفاتـــه،  لحظـــة  الفنـــدق 
مـــن رواية لـــم يكمل كتابتهـــا ولكنه 
عنونهـــا هكـــذا ”زمـــن ابـــن الكلب“، 
وكذلك ســـيناريو لفيلـــم وثائقي عن 
”أم كلثـــوم“، وجواز ســـفره، وبعض 
اليوميـــات المبعثـــرة. ومـــا زال لدي 
فضـــول أن أعـــرف أكثر مـــن هو ابن 

الكلب الذي كتب عن زمنه قصيري.
مـــن تلـــك الأوراق هذه الســـطور 
التي يعبر بها قصيـــري عن طريقته 
في التفكيـــر قبل حتـــى أن يرى هذا 
الزمـــن الـــذي نعيش فيـــه نحن الآن 
الطريقـــة  مختـــار،  إلـــى  ”بالنســـبة 
الوحيدة لمقاومة أي نظام سياسي لا 
يمكن تصوّرها إلا فـــي إطار الدعابة 
والســـخرية، بعيداً عن أي سلوك أو 
عنـــاء تســـتوجبه الثورة عـــادة. في 
الحقيقـــة، يتعلـــق الأمـــر بالتســـلية 
غير المألوفة وليـــس اختباراً قابضاً 
للنفـــس لأجل الحفـــاظ على الصحة. 
معركته ضد الخزي السائد لا تستلزم 
جماعة مسلحة ولا حتى شعاراً يعلن 
وجودها. إنها معركة منفردة، وليس 
تجمعـــاً لكثير مـــن الصائحين، ولكن 
عمليـــة ظريفة لإنقاذ الإنســـانية، من 

دون التماس رأيها“.
لكن مـــن يدري فلعـــل قصيري لم 
يكن كســـولاً حقا. ولعل لديه فلســـفة 
خاصة للتعامـــل مع الحياة اليومية، 

غير فلسفة صاحبنا وأمه أعلاه.
عزيزي القارئ الكريم.. هل وجدتَ 

الهذا وفهمته؟

صباح العرب

هل وجدتَ الـ هذا؟
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